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قبس من القرآن الكریم

:تعالىقال االله 

قْلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ «
")9"الزمر(»لا یَعْلَمُونَ 

صَـدَقَ االله العَظِیـــم





إنّ الحمد للّھ نحمده، ونستعین بھ، ونتوكّل علیھ، ونصلّي ونسلّم 
على أشرف خلقھ أجمعین سیدنا وحبیبنا محمّد علیھ أفضل الصلاة، 

:وأزكى التسلیم، أمّا بعد
إنّھ لمن :أساتذتي الأفاضل، ضیوفنا الكرام، أفراد أسرتي الأعزّاء

ي بحضوركم جمیعا في ھذه الجلسة دواعي سروري أن تشرفون
الطیبة لمناقشة رسالة الماجستیر في اللّغة العربیة ھذه المادة العلمیة 
الخصبة التي حظیت باھتمام جلیل من قبل الباحثین لإدراك 
وظیفتھا الاجتماعیة والإبلاغیة في التّعبیر، ولذا كان اتّجاھنا إلیھا 

تطوّر الحضاري الذي نظرا للدّور الذي تقوم بھ، حیث تسایر ال
تعرفھ الأمّة، وتحقّق التّواصل بین أفرادھا، وممّا لاریب فیھ أنّھا قد 
قطعت شوطا كبیرا من النموّ والاكتمال في علومھا جمیعھا، 
ولاسیما النّحو والدّلالة، وھما الفرعان اللذان یشغلان حیّز دراستنا، 

نّھ لم یعد إذ لا یمكن أن یدرس النّحو في معزل عن الدّلالة، لأ
قصرا على قواعد لضبط حركات الإعراب، بل إنّ غایتھ معرفة 
النسبة بین صیغة التّركیب وصورة المعنى، وقد وقع اختیارنا على 

:دون غیره لسببین بارزین "عفیف الدّین التّلمساني"دیوان الشاعر
أنّ تراكیبھ اللّغویة قابلة للدّراسة الوصفیة الشاملة التي:أوّلھما

ترتكز على البحث عن الخصائص الأساسیة للوحدات الإسنادیة من 
جھة، وإدراك الوظائف النّحویة والدّلالیة التي تؤدّیھا العناصر 

من جھة أخرى، كما أنّ المتفاعلة فیما بینھا داخل كلّ بنیة تركیبیة
یفضي إلى تنوّع دلالاتھا من خلال علاقة البنیة الدّالةتباین أشكالھا

عفیف الدّین "ة المدلولیة داخل سیاق التركیب، ویشتمل دیوان بالبنی
على بنى تركیبیة تتألّف من شبكة من العلاقات النّحویة "التّلمساني

.تدلي بمبدأ وصفھا من خلال بنائھا المتكامل في سیاق دقیق

ذو طابع صوفي "عفیف الدّین التلمساني"أنّ شعر :ثانیھما
مشحون بالصور الرمزیة، والإشارات المجازیة التي تبرز مواقفھ 
الشعریة، وما یتعلّق بھا من أحوالھ الذّاتیة والوجدانیة في أسلوب 
یتّسم بالغموض والتّجرید، لذا حاولنا فكّ رموزه المستوحاة كرمز 
المرأة، ورمز الخمر، ورمز الطبیعة، التي تشترك جمیعا في 



كما نشیر في ھذا المقام إلى أنّ فنّ الصوفیّة عاطفة الحبّ الإلھي، 
یتقاطع مع فنّ الرومنسیة من خلال "العفیف التّلمساني"في دیوان 

توظیفھ لعناصر الطبیعة، وعاطفتھ نحو المرأة، وقد طبعھا بطابعھ 
الصوفي الذي جعل منھا رموزا مستوحاة أغلبھا حول وحدة 

بشاعر الوحدة في إلى وصفھ "عمر باشا"الوجود، وھذا ما دفع 
.عنوان كتابھ

أمّا الإشكالیة المطروحة في ھذا البحث فإنّنا نجملھا في ھذین 
:السؤالین 

كم ھي أنواع التراكیب المستعملة في الدّیوان الشعري ؟-
ھل التنویع في البنى التركیبیة نتج عنھ تنویع دلالي؟-

بحثنا موسوما وللإجابة عن ھذه الإشكالیة كان موضوع 
"الوظائـف النّحویة والدّلالیة للبنى التركیبیة في دیوان الشاعر :"بـ

، ویتألّف ھذا العنوان من خمسة "أبي الربیع عفیف الدّین التّلمساني
الوظیفة، والنّحو، والدّلالة، والبنیة، والتركیب؛ :أجزاء ھي

م، فالوظیفة ھي المنزلة التي یشغلھا أيّ عنصر من عناصر الكلا
الوظائف النّحویة العامّة، :وتنقسم بحسب مكانتھا إلى قسمین ھما

والوظائف الخاصّة، أمّا النّحو فھو صناعة علمیة تشتمل على 
قوانین لضبط اللّغة العربیة، وحفظھا من اللّحن الذي أصاب اللّسان 
العربي بسبب الاختلاط بالعجم، أمّا الدّلالة فھي المعنى الذي یفیده 

فإن كان أصلیا في التركیب كانت دلالتھ طبیعیة، وإن تجاوز اللّفظ،
معناه الأصلي إلى معان أخرى مجازیة كانت الدّلالة سیاقیة، ونظرا 
للصّلة الوثیقة التي تربط بین النّحو والدّلالة فإنّنا جمعناھما معا في 

.ھذا البحث

ضھا بینما تعني البنیة مجموعة من المكوّنات التي ترتبط ببع
البعض في علاقة معیّنة لتؤلّف بناء خاصّا بھا، أمّا التركیب فھو ما 
تألّف من كلمتین أو أكثر مرتبطتان فیما بینھا بعلاقة الإسناد، فكلّ 

.جزء من أجزاء العنوان متّصل بالآخر ومكمّل لھ



ولقد ارتأینا في ھذا الصدد تقسیم بحثنا إلى بابین یضمّ كلّ باب 
:على النّحو الآتيثلاثة فصول 

تعرّضنا فیھ إلى البناء البسیط، وھو الوحدة الكلامیة :الباب الأوّل
الصغرى التي تضمنت عملیة إسناد واحدة، وقد تطرّقنا في الفصل 
الأوّل من ھذا الباب إلى التّراكیب الإفرادیة الاسمیة الإسنادیة التي 

في ذاتھا فقط، تفتقر إلى أداء دلالاتھا التامّة؛ وتكتفي بأدائھا
وحاولنا الإلمام بأنواعھا المختلفة، إذ بلغت سبعة أقسام ممّا ورد في 

:الدّیوان الشعري، وھي
.المركّب الإضافي-1
.المركّب الوصفي-2
.المركّب التّوكیدي-3
.المركّب العطفي-4
.المركّب الظرفي-5
.المركّب الحرفي -6
.المركّب البدلي-7

فصل الثاني فقد تناولنا فیھ التّراكیب الإسمیة الإسنادیة أمّا ال
المسند إلیھ :البسیطة، وھي القائمة على ركنین أساسیین ھما

وحدھما، وتعرّضنا إلى حالات ھذین "الخبر"، والمسند"المبتدأ"
العنصرین الإسنادیین، وتعدّد أشكال تراكیبھما، وتنوّع دلالاتھما، 

.ھذا التّركیب والعناصر المؤثّرة في بنیة

وفي الفصل الثالث تطرّقنا إلى التّراكیب الفعلیة الإسنادیة 
البسیطة؛ إذ تعدّ البنیة الصّغرى التي تتركّب من ركنین أساسیین 

؛ كما أشـرنا "الفاعل"، والمسند إلیھ وھو "الفعل"المسند، وھو :ھما
والدّلالیة، إلى حالات المطابقة بینھما، ووظیفة التّعدیة النّحویة 

.وغیرھا من الموضوعات المرتبطة بھذا الفصل 



وھو متعلّق بالبناء المركّب الذي یؤلّف وحدة إسنادیة :الباب الثاني
كبرى تتضمّن في صلبھا بنیات إسنادیة صغرى، ویخضع ھذا 
القسم إلى بیان الوظیفة النّحویة للعناصر الدّاخلیة ودلالاتھا، كما 

وّن من تركیبین بسیطین مرتبطین بروابط وجدنا ھذا البناء یتك
لفظیة، أو معنویة، ویشمل ھذا الباب ثلاثة فصول مرتّبة على النّحو 

:الآتي

الفصل الأوّل وتطرّقنا فیھ إلى التّركیب المتمّم، وھو ما یجمع 
بین تركیبین بسیطین یتفرّع أحدھما عن الآخر، ویضیف التّركیب 

:ابقھ، وینقسم إلى خمسة أقسام ھيالثّاني معنى جدیدا في س
.التّركیب الواقع حالا-1
.التّركیب الواقع مفعولا بھ-2
.التّركیب الواقع مضافا إلیھ-3
.التّركیب الواقع صفة أو نعتا-4
.التّركیب الواقع عطفا-5

أمّا الفصل الثاني فقد تعرّضنا فیھ إلى التّراكیب المتلازمة، وھي 
د تركیبین بسیطین یتفرّع أحدھما عن الآخر، الأخرى تقتضي وجو

وھما مرتبطان بأداة معیّنة تودّي وظیفتھا النّحویة والدّلالیة حسب 
سیاق كلّ تركیب، غیر أنّ ھذا القسم لا یصحّ أن یحلّ محلّ المفرد 

:كالتّركیب السابق؛ وینقسم بدوره إلى أربعة أقسام ھي
.التّركیب الشرطي-1
.التّركیب الظّرفي-2
.التّركیب الشّرطي المتضمّن للظّرف-3
.تركیبا الاستثناء والقصر -4

وفي الفصل الثالث تناولنا التّركیب التّوقّعي، وقد اصطلحنا على 
؛ لأنّنا نتوقّع من خلالھ وقوع ردود أفعال مختلفة، الإسمتسمیتھ بھذا 

والالتفات في النّداء، والدّھشة بعد التّعجب، كالجواب في الاستفھام،
وقضاء العھد بعد القسم، كما تتعدّد عناصره الإسنادیة ووظائفھ 



النّحویة، وینقسم ھذا البناء المركّب إلى أربعة أقسام سنحاول الإلمام 
:بھا جمیعا، وھي

.تركیب النّداء-1
.تركیب الاستفھام-2
.تركیب التّعجب-3
.تركیب القسم-4

ھذه نظرة مجملة عن بابي الرسالة، وما تفرّع عنھما من 
فصول، وقد تعرّضنا إلیھا بالتّفصیل، والتحلیل، والتّعلیق، 
والإحصاء، في مواضعھا لبیان عدد التّراكیب المذكورة في 

.الدّیوان، وتتبّع وظائفھا النّحویة، وما ینتج عنھا من تنویع دلالي 

ل الرسالة التي أخذت منّي وقتا طویلا وفي الأخیر، أشیر إلى طو
لإنجازھا، وھذا لطبیعة الموضوع من جھة، ولطول الدّیوان من 
جھة أخرى، كما آمل أن أكون قد استوفیت حقّھا، ونصیبھا من 
:البحث، وأنوّه بالشكر، والامتنان إلى الأساتذة الأفاضل

، والدكتورة "مكّي درار"، والدكتور"مختار بوعناني"الدكتور
الذین وجّھوني أحسن توجیھ، وأمدّوني بالنصائح "مطھري صفیة"

القیّمة التي خدمت البحث العلمي كثیرا، كما لم یضن عليّ الدكتور 
بكتبھ النّفیسة التي زوّدني بھا في إنجاز ھذه الرسالة، "مكّي درار"

، الذي "المرسلي"وأتوجّھ بالشكر الخالص إلى زوجي المخلص 
رب الصعب، ووقف إلى جانبي مشجّعا، رافقني في ھذا الدّ

ومساعدا لي على جمع المصادر العلمیّة، كما أشكر أخاه الكریم، 
على انتقائھ بعض الكتب القیّمة من مكتبة معھد الحضارة 

.الإسلامیة، جزاكم االله عنّا كلّ خیر 

كما أتقدّم بالشكر الجزیل إلى كلّ من علّمني حرفا، في مراحلي 
التّعلیمیة 

.جمیعا، وكان لھم الفضل الجلیل في اكتسابي للعلم، وتحصیلھ 





المدخـــــــل

أقبل الباحثون على دراسة اللّغة عامّة لإدراك مفھومھا 
ووظیفتھا، فھي وسیلة إبلاغیة یعبّر بھا النّاطقون عن أغراضھم 

مّ وحاجاتھم، وقد انشقّ بعضھا عن بعض بعدما أصبحت اللّغة الأ
عاجزة عن التعبیر عن متطلّباتھم التي تملي علیھم استحداث ألفاظ 
جدیدة لمعان وأفكار جدیدة على مرّ الأزمنة، فقد أدّى تغیّر الفكر 

لأنّ اللّغة والتّفكیر (الإنساني إلى تطوّر أشكال التّعبیر اللّغوي؛ 
"1.")یشكّلان وحدة لا انفصام لھا 

یاة الإنسان ارتباطا وثیقا، فھو إنّ حیاة اللّغة مرتبطة بح
یستخدمھا لقضاء أغراضھ، ولا مناص من أن یعتریھا تغیّر جدید 

أحدث جھودا متلاحقة بذلھا (كلّ یوم نتیجة لحركة التّطوّر الذي 
علماء الغرب لدراسة معظم لغات العالم وصفا وتاریخا، ومقارنة، 

غة تكشف وللوصول من ذلك إلى نظریة، أو نظریات عامّة في اللّ
عن حقیقتھا نشأة وتطوّرا، وتبرز القوانین، أو الأصول العامّة التي 
تشترك فیھا لغات البشر، وتعین على تحدید وتدقیق مناھـج الدّراسة 

، ولیس من شكّ أنّ التطوّر اللّغوي مرتبط "2")اللّغـویّة ووسـائلھا 
میزة بمراحل التطوّر العام في حیاة الإنسان، وھذا ما یكسب اللّغة

.إبداعیة خالصة

واللّغة ظاھرة اجتماعیة تتأثّر بما یعتري الإنسان من أحوال 
عامّة یشترك فیھا جمیع أفراد الأمّة الواحدة في فترات حیاتھا، 
حیث تتظافر العوامل الاجتماعیة، والاقتصادیة، والسیاسیة، 

مطبعة اتّحاد الكتّاب العرب -"جعفر دكّ الباب "النظریة اللّغویة العربیة الحدیثةلـ–1
.باختصار25ص-م1996-دمشق-

-بمصر-دار المعارف-"لمحمود السعران"علم اللّغة مقدّمة للقارىء العربي –2
.باختصار7ص-م1962



كما یتغیّر والثقافیة، وما إلى ذلك في تشكیل البنیة العامّة للأمّة، 
على ھذا الأساس المستوى الدلالي للّغة أیضا، فھو غیر قابل للثبات 

ممدوح عبد "نظرا للتغیّر الدائم الذي یمسّ الجوانب كلّھا، ویقول 
(في ھذا المقام"الرحمن وإذا كان شأن اللّغة التغیّر والتبدیل، :

وعدم الثبات الذي یعتري وحدتھا ودلالاتھا، فلیس من الضروري 
أن یسري على القواعد التي وضعت لھذه اللّغة لكن الذي یمكن أن 
یحدث أن یطرأ التبدّل وعدم الثبات على وظائف وحدتھا تبعا لتغیّر 
دلالتھا، ذلك أنّ الوظیفة تعتمد على المعنى وطالما أنّ المعنى 
متغیّر ومحتمل، فلابدّ أن یعتري ھذه الوحدات لون من تعدّد 

"الوظائف واحتمالاتھا ، وھو الأمر الذي سنحاول إثباتھ من "1)
أبي الربیع عفیف الدّین "خلال دراستنا للوظائف النّحویة في شعر 

حیث تتعدّد وظائفھ تبعا لتعدّد دلالاتھ، لأنّ المعنى متغیّر "التلمساني
.دوما 

أمّا اللّغة العربیة فھي الأخرى لا تقلّ شأنا عن غیرھا من 
باھتمام جلیل من قبل العلماء، ولا غرو في اللّغات، وقد حظیت 

ذلك فھي لغة القرآن الكریم الذي نزل بلسان عربي مبین، وقد 
لازمتھ في نقل إعجازه، وأحكامھ وتأثیره في النّفوس، ولذا نجد 
عددا غیر یسیر ممّن انصبّت عنایتھم بتحدید مفھومھا ووظیفتھا، 

جاتھم المستمرّة، فھي أصوات یعبّر بھا كلّ قوم عن أغراضھم وحا
وتتجسّد وظیفتھا في كونھا أداة تعبیر لا یستغني عنھا كلّ ناطق 
بھا، حتّى الفقھاء والمفسّرون أنفسھم نجدھم یستعینون بقواعد اللّغة 
العربیة، الأمر الذي یبرز لنا الوظیفة الجلیلة التي تقدّمھا اللّغة 

.العربیة في المجال الدّیني 

غة العربیة على أداء وظیفتھا على أكمل وجھ وممّا ساعد اللّ
طواعیتھا للمعاني التي ترد في سیاقات مختلفة، وتراكیب متعدّدة، 

.ولعلّھا المیزة التي تتمیّز بھا عن غیرھا من اللّغات الأخرى 

-دار المعرفة الجامعیة –"لممدوح عبد الرحمن الرمالي"الوظائف النّحویة –1
.باختصار 93ص-م1996-السویس الشاطبي 



وسمّیت ھذه اللّغة بالعربیة نسبة إلى العرب الذین وجدوا في 
حدر اللّغة العربیة من اللّغات شبھ الجزیرة منذ عھود قدیمة، وتن

"سام بن نوح"السامیّة التي نطق بھا 
والعلماء یردّون اللّغات السامیّة إلى الآرامیة «-علیھ السلام-

والكنعانیة والعربیة،
.كما یردّون اللّغات الآریة إلى اللاّتنیة والیونانیة والسنسكریتیة

السریانیة، والكنعانیة مصدر فالآرامیة أصل الكلدانیة و الأشوریة و
العبرانیة والفینیقیة، والعربیة تشمل المضریة الفصحى، ولھجات 

والراجح في أنّ العربیة أقرب .مختلفة تكلّمتھا قبائل الیمن والحبشة
، ویشیر ھذا النّص إلى أنّ "1"»المصادر الثلاثة إلى اللّغة الأم 

التي نزل بھا القرآن اللّغة العربیة لغة سامیّة، وھي لغة أھل مضر
الكریم، كما تشمل لھجات أخرى من الیمن، والحبشة، وھذا دلیل 
على وجود اتّصال أكید ما بین قوم قریش النّاطقین بلغتھم العربیة، 
والقبائل الأخرى، وقد ظھرت ھذه اللّغة العربیة أوّل الأمر في شبھ 

ال الجزیرة العربیة، وھي ناتجة عن اتّصال بین لغتین في شم
لغات العرب على تعدّدھا واختلافھا (الجزیرة، وجنوبھا؛ حیث إنّ 

لغة الشمال، ولغة الجنوب، وبین :إنّما ترجع إلى لغتین أصلیتین 
اللّغتین بون بعید في الإعراب، والضمائر، وأحوال الاشتقاق، 

على أنّ اللّغتین وإن اختلفتا لم تكن إحداھما بمعزل .والتّصریف
نّ القحطانیّین جلوا عن دیارھم بعد سیل العرم، وقد عن الأخرى، فإ

الألماني، وتفرّقوا في شمال "غلازر"م، كما حقّقھ 447حدث عام 
الجزیرة، واستطاعوا بما لھم من قوّة، وبما كانوا علیھ من رقيّ أن 
یخضعوا العدنانیین لسلطانھم في العراق والشام، كما أخضعوھم 

ان إذن بین الشعبین اتّصال سیاسي، فك.من قبل لسلطانھم في الیمن
وتجاري یقرّب بین اللّغتین في الألفاظ، ویجانس

-لبنان -بیروت-دار المعرفة-"لأحمد حسن الزیّات"تاریخ الأدب العربي –1
.15ص -م2004-ھـ1425-الطبعة الثامنة 



"بین اللّھجتین في المنطق ، فتوحّدت بذلك اللّغتین، وصارت "1)
.لغة عربیة واحدة إلى أن نزل بھا القرآن الكریم

ففي مرحلة :ویمكننا تقسیم وظیفة اللّغة العربیّة إل ثلاث مراحل
تعدّدت اللّھجات العربیة، واختلفت «نزول القرآن الكریم ما قبل

قبل أن تتّفق على بنیان لغوي لھ أسسھ، وقواعده شبھ الثّابتة، وقبل 
أن تتقیّد بما یفرضھ ھذا البنیان من ضوابط، ومن أشكال تعبیر 
معیّنة، وقد وصلت اللّغة العربیة مع الأدب الجاھلي راقیة مستمدّة 

، "2"»لھجات عدیدة، وحضارات كثیرة قوامھا من لغات و
وبالتالي حقّقت اللّغة العربیة شوطا من النموّ، و التطوّر، والاكتمال 
إلى أن صارت قادرة على التعبیر عن خلجات النفوس في الشعر 

.الجاھلي، كما استطاعت تصویر الحیاة البیئیة والاجتماعیة للعرب
ى المجتمع العربي تغیّر وفي فترة نزول القرآن الكریم طرأ عل

جذري مسّ جوانب كثیرة من حیاتھم، فقد ھذّب النّفوس، وشرح 
الصدور للإیمان، كماحرص النّاس على حفظ لغة القرآن من 
اللّحن، والتّحریف، والضیاع، فوضعوا قواعد لغویة نحویة، 

.وصرفیة، ومعجمیة تحقّق لھم ھذا الغرض
القرآن الكریم نموذجا راقیا وبعد إتمام الرسالة السماویة بقي

للأقوام في كلّ زمان ومكان، فانصرفوا عن اللّھجات التي یتعامل 
وركّزوا جھودھم للتعلیم «بھا النّاس في خطاباتھم الیومیة،  

والتّھذیب على محتوى القرآن، وعلى شكلھ، واعتبروه المصدر 
لغتھ الأوحد، فأخذ اللّغویون القواعد منھ، واستلّوھا استلالا من

"1"».النموذجیة

إثر احتكاك اللّغة -كما ظھرت آراء واتّجاھات فلسفیة عدیدة
كان لھا تأثیر واضح في العلوم -العربیة بغیرھا من اللّغات الأخرى

وورث علماء العرب عن الیونان نوعا من التفكیر، (اللّغویة، 

.باختصار16ص"یّاتلأحمد حسن الز"تاریخ الأدب العربي –1
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ة أولئك الذین كانوا ینتصرون للفكر:فشطرھم إلى فریقین أیضا
الطبیعیة الذاتیة، وأشھر من عرف منھم ھذا الرّأي من مفكّري 

"عبّاد بن سلیمان الصیمري"العرب  ( ، وقد یكون القصد من "2"
وراء الفكرة الطبیعیة الذاتیة ھو التعبیر عن دلالة اللّفظ الأصلیة، 

.أي ما یفیده من دلالة طبیعیة غیر سیاقیة 
:الوجود العربي في إفریقیا

یعتقد الكثیرون أنّ وجود العرب في إفریقیة كان إثر 
رضي االله -"عمر بن الخطّاب"ففي عصر «الفتوحات الإسلامیة 

-"عثمان"فتح العرب الشام ومصروطرابلس، وفي عصر -عنھ
، غیر أنّ ھنالك ھجرات وقعت "3"»دخلوا إفریقیة -رضي االله عنھ

ھ الجزیرة العربیة قبل الإسلام؛ كھجرة الأفارقة الحبشیین إلى شب
واعتدائھ على الكعبة؛ حیث انتقل "أبرھة الحبشي"ومن بینھا ھجره 

"في جیش كبیر من الحبشة إلى الیمن، ثمّ بنى بعدھا كنیسة 
بصنعاء مباھاة ومضاھاة للكعبة الشریفة، وأمر الحجّاج "القلیس

العرب أن یفدوا علیھا، ویحجّوا إلیھا بدلا من الكعبة، وحین رفضوا 
أن یھدم الكعبة، وممّا لاشكّ فیھ أنّ ھذه "أبرھة"ذلك عزم 

والعرب تؤكّد وجود فھم في "الحوارات التي جرت بین أبرھة
معلنا رغبتھ "أبرھة"اللّغة؛ وخاصّة حین أقبل رجل عربي على 

(مكّة"في أن یدلّھ على الطریق إلى  ، ومعھ "أبرھة"فخرج "
)أبورغال"أنزلھ بھ مات حتّى أنزلھ المغمس، فلمّا "أبورغال" "
یدلّ على فھم "أبرھة"، فوجود ھذا الرجل العربي إلى جانب "1"

كلّ واحد منھما لغة الآخر، ولعلّ ھذا الأمر یرجع إلى أنّ العرب قد 
عھدوا اللّغة الحبشیة من خلال تجارتھم للرقیق؛ إذ كانوا ینتقلون 

-الطبعة الثانیة-القاھرة-مكتبة الأنجلو المصریة–"لابراھیم أنیس"دلالة الألفاظ -2
.باختصار64ص -م1963
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وأبرز دلیل من شبھ الجزیرة العربیة إلى الحبشة لشراء العبید،
أنّ قریشا أھلھا «، كما "مكّة"في "بلال بن رباح"على ذلك وجود 

وأمراءھا كانوا لمكانتھم من الحضارة، وزعامتھم في الحجّ، 
، وإیلافھم رحلة الشتاء إلى الیمن، ورحلة "عكاظ"وریاستھم في 
أشدّ الناس بالقبائل ارتباطا، وأكثرھم "حوران"الصیف إلى 

كانوا یختلطون بالحبشة في الجنوب، وبالفرس بالشعوب اختلاطا؛
في الشرق، وبالرّوم في الشمال، ثمّ كانوا على أثارة من العلم 

، وما جاورھا من أرض "یثرب"بالیھودیة في :بالكتب المنزّلة 
، "نجران"، و"الشام"، وبالنصرانیة في "تیماء"و"خیبر"
سان والفكر، ثمّ ، فتھیّأت لھم بذلك الوسائل لثقافة اللّ"الحیرة"و

سمعوا المناطق المختلفة، وتدبّروا المعاني الجدیدة، ونقلوا الألفاظ 
المستحدثة، واختاروا لغتھم من أفصح اللّغات، فكانت أعذبھا لفظا، 
وأبلغھا أسلوبا، وأوسعھا مادّة، ثمّ أخذ الشعراء یؤثرونھا وینشرونھا 

نص اتّصال ، ویؤكّد ھذا ال"1"»حتّى نزل بھا القرآن الكریم 
العرب بالحبشیین، والفرس، والرّوم، واختلاط لغاتھم، وامتزاجھا 
ببعضھا البعض، فاستحدثوا من خلال ذلك ألفاظا ومعان جدیدة، 

.وجعلوا لغتھم العربیة ھي الأفصح، والأصل

معاویة بن "«وقد تمّت عملیة الفتح بشكل نھائي على ید القائد 
الذي یرتبط بنشاطھ، )ھـ47و45(بین سنتي "حدیج الكندي

ویتّصل باسمھ تخطیط استراتیجیة جدیدة لا عھد لمن سبقھ بھا 
قامت على أساس الاستناد على قاعدة ثابتة في المنطقة یستقر فیھا 
الجند صیفا وشتاءً بعتادھم ومؤنھم، ومنھا ینطلقون لإخضاع 

، وھي قاعدة عسكریة غیر "2"»النّواحي، وكسب ولاء السكّان
نقلة بل مستقرّة في منطقة واحدة تقرب من المناطق المراد مت

.استطلاعھا، و فتحھا

.17ص"ن الزیاتأحمد حس"تاریخ الأدب العربي –1
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:الوجود العربي في الجزائر

"الجزائر"في عھد الفتوحات الإسلامیة، دخل الجیش الإسلامي 
:الزیاني"، إذ قال عنھ "أبو المھاجر دینار"بقیادة  أبو "وتوجّھ ("

، ونزل على عیون تحتھا، "مسانتل"المھاجر لغزو البربر فبلغ 
، وتدلّ تسمیة "3"))م675-ھـ55(فسمّیت بھ الآن وكان ذلك سنة 

على كسبھ ولاء السكّان، الذین "أبي المھاجر"ھذه العیون باسم 
أدركوا غایة ھذا الفتح الإسلامي، فبقوا على صلة وثیقة بالعرب 

أحد أمراء الفاتحین، وممّا یدلّ على ھذا الاتّصال المتین ھجرة 
صولات بن "«إلى غایة شبھ الجزیرة العربیة وھو "تلمسان"

عثمان بن "ھاجر إلى المدینة، ووفد على أمیر المؤمنین "وازمار
، "1"»، فرحّب بھ الخلیفـة، وعقد لھ على قومـھ ووطنھ "عفّان

وھي منزلة تدلّ على تعلّق البربر بالعرب، وانتمائھم إلیھم، كما 
وا یحملون في أنفسھم الاستعدادت الفطریة للدخول في یبدو أنّھم كان

ھذا الإقبال على الإسلام (الدّین الإسلامي، واعتناقھ؛ ولاسیّما أنّ  
بسرعة قد أدھش كلّ المؤرّخین الغربیّین الذین لاحظوا أنّ الإسلام 
والعربیة قد قضیا بسھولة على المحاولات التي بذلتھا اللاتنیة 

ن طویلة لربط مصیر المغرب العربي والمسیحیة خلال قرو
"بالغرب الأوربي ، وكان تمسّكھم بالإسلام دافعا كبیرا لتعلّم "2)

مبادىء اللّغة العربیة بفضل تحقّق الامتزاج والوحدة ما بین البربر 
.المتعلّمین والعرب المعلّمین

–دار الغرب الإسلامي –"لمبارك المیلي"تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث –3
.24ص 2ج-بیروت

-المؤسّسة الوطنیة للكتاب-"د بن عمرو الطمّار لمحمّ"تلمسان عبر العصور -1
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:اللّغة العربیة في الجزائر

حیث استمدّوا منھا ألفاظا استعان البربر باللّغة العربیة كثیرا
عدیدة، ووظّفوھا في استعمالاتھم الیومیة، وأدرجوھا في صیغ 
مختلفة؛ وممّا ساعد على وجود الاتّصال بینھما الامتداد الجغرافي 
والعرقي والدّیني المشترك، ونتج عن امتزاج اللّغة العربیة التي 

تخدم أغراض نزل بھا القرآن الكریم، واللّھجة البربریة لغة جدیدة 
الجیل الناتج عن تزاوج العرب بالبربر، واختلاطھم ببعضھم 

لم یعد "مضر"البعض، غیر أنّ اللّغة العربیّة القدیمة التي تعود إلى 
لھا وجود بمعناه التّام؛ حیث امتزجت بلغة البربر والعجم، وقد عبّر 

أمّا إفریقیة والمغرب، «:في مقدمتھ بقولھ"ابن خلدون"عن ذلك 
الطت العرب فیھا البرابرة من العجم لوفور عمرانھا بھم، ولم فخ

، ولاجیل، فغلب العجمة فیھا على اللّسان "مضر"یكد یخلو عنھم 
والعجمة فیھا .العربي الذي كان لھم، وصارت لغة أخرى ممتزجة

، ویبدو أنّ "1"»أغلب لما ذكرناه، فھي عن اللّسان الأوّل أبعد 
ب ھي التي جعلتھا بعیدة عن اللّسان كثرة العجمة في لغة العر

فلأنّ البعد عن اللّسان إنّما ھو بمخالطة (العربي الأوّل نوعا ما 
فمن خالط العجم أكثر كانت لغتھ من ذلك اللّسان الأصلي .العجمة

وھذه ملكة ممتزجة .أبعد، لأنّ الملكة إنّما تحصل بالتّعلیم كما قلناه
ب، ومن الملكة الثانیة التي للعجم، من الملكة الأولى التي كانت للعر

فعلى مقدار ما یسمعونھ من العُجمة ویُرَبُّون علیھ یبعدون عن 
إفریقیة، والمغرب، "واعتبر ذلك في أمصار .الملكة الأولى

"والأندلس، والمشرق ، ویؤكّد ھذا النّص امتزاج العرب"2")
دة عن التي نزل بھا القرآن العظیم صارت بعی"مضر"بالبربر فلغة 

اللّغة العربیة الجدیدة لأھل الجیل الناتج عن ھذا الامتزاج، وقد 

أھل كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ "المقدمة وھو الكتاب المسمّى–1
"تألیف  العلاّمة "العرب والعجم  والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان الأكبر

الطبعة -لبنان-بیروت-دارالفكر للطباعة والنشر والتّوزیع–"عبد الرحمن بن خلدون
.635ص -م2004-ھـ1424-الأولى

.635المصدر نفسھ ص –2



صار للبربر لغتھم التي تُبین عن مقاصدھم، وتعبّر عن أحوالھم، 
التي اعتراھا بعض "مضر"وتعود جذورھا الأولى إلى لغة أھل 

التغیّر نتیجة ھذا الاختلاط، وممّا لاشكّ فیھ أنّ ھنالك شبھا بین 
ربریة، واللّغة العربیة القدیمة قبل أن یحصل الامتزاج اللّھجة الب

.بینھما إبّان الفتوحات الإسلامیة 

ویتّضح لنا ممّا سبق أنّ البربر في الجزائر عرفوا اللّغة 
العربیة، وقد وظّفوا الكثیر من كلماتھا التي نجدھا أصولا في 

بین العرب اللّھجة البربریة، وھو الأمر الذي یؤكّد الصلة الوثیقة
والبربر، واحتكاكھما ببعضھما البعض الأمر الذي مكّنھم من 
استقبال اللّغة العربیة إثر الفتح الإسلامي، وأخذ قواعدھا، وتعلّم 
مبادىء الكتابة بحروفھا العربیة لتسھیل تلقّي التعالیم الإسلامیة في 

.الزوایا والمساجد 



:لجزائرالدّرس اللّغوي في ا

شھد الدرس اللّغوي في الجزائر ازدھارا كبیرا في عھد 
الرستمیین، والمرابطین، والموحّدین؛ إذ نبغ العدید من العلماء 

.اللّغویین الذین أثْروا المجال اللّغوي بجھودھم واجتھاداتھم 
(في عھد الرستمیین-1 )م909-776/ھـ160-296:

على ید القاضي "تاھرت"مدینة تأسست الدولة الرستمیة في
الذي فرّ إلیھا ھاربا من أعداء الإباضیة، "عبد الرحمن ابن رستم"

وجد أنّ من الأسلم لھ ولأتباعھ النجاة إلى المغرب الأوسط، «فقد
حیث یستطیع بفضل أنصاره ھناك أن یعید إنشاء دولة على 

"طرابلس"في "أبي الخطاب"المذھب الإباضي على نسق دولة 
فخرج مستخفیا قاصدا المغرب، ولم یكن معھ شيء إلاّ ما خفّ من 

، وبعد "1"»ومملوكھ "عبد الوھّاب"مالھ، ولم یكن یرافقھ إلاّ ابنھ 
أن استقرّا بھا نبغ أھالي ھذه البلاد في شتّى فروع الثقافة العربیة 
الإسلامیة، وخصوصا في الثقافة الدّینیة التي كان لھا قصب السبق 

، و لا سیما أنّھم كانوا علماء "تاھرت"ئمة  الرستمیین فيلدى الأ
دین و لغة، و رؤساء مذھب یتطلّب منھم أن یستعدّوا دوما للدفاع 
عنھ بالحجة و البرھان و البیان، فنشطت الحركة العلمیة، و 
صارت مملكتھم مركزا یقصده أصحاب المذاھب الدینیة و الفكریة؛ 

یة من العلماء الذین كرّسوا حیاتھم كان أئمة الدولة الرستم«حیث 
للعلوم و نشرھا في كل طبقات المجتمع، و قد شارك ھؤلاء الأئمة 

-م1981-بیروت-نھضة العربیةدار ال–"عبد العزیز سالم"تاریخ المغرب الكبیر–1
.539ص 2ج



،كما نشط تیّار "2"»"تاھرت"مشاركة فعّالة في الحركة العلمیة في
فكانوا یقومون «العلم في ھذه المنطقة بفضل اجتھاد الأئمّة العلماء 

، و من "نفوسة"، و جامع جبل "تاھرت"بالتدریس في جامع 
، ومدینة "تاھرت"المراكز العلمیة الھامّة في الدّولة الرستمیة مدینة 

، "أجناون"، وقریة "جادو"، ومدینة "نفوسة"بجبل "شروس"
"1"»".ورجلان"، و"جربة"وجزیرة 

، "تیھرت"وكذلك انتعشت الحیاة السیاسیة والتجاریة في إمارة 
سعة في الداخل، ومع بلدان وراجت سوق المعارف والتجارة الوا«

"الخارج مثل السودان، والصحراء الكبرى، والأندلس، والمغرب :
الأقصى، وتونس، ومصر، وبلاد الشام، والحجاز، وبغداد، 

"2"».والیمن
:ومن أشھر الأعلام في ھذه المدینة

(عبد الرحمن بن رستم(" وھو من كبار العلماء في ):ھـ171ت"
م الدّین واللّغة والفلك، وكان محبّا للعلم، عصره فكان بارعا في علو

"فصنّف كتابا في التفسیر لم یصل إلینا  (.3"

("ونجد منھم أفلح بن عبد الوھّاب بن عبد الرحمن بن رستم، :
وكان داھیة حازما فقیھا، كاتبا، شاعرا، اشتھر بالعلوم :أبو سعید

قال صاحب الأزھار .الدّینیة، ونبغ في الأدب وعرف بقوّة الساعد
"الریاضیة لھ عدّة مؤلّفات ورسائل، وأجوبة جامعة لنصائح  :

أربع رسائل "أفلح بن عبد الوھّاب"كما ترك "4)"ومواعظ وحكم
وكان فنّ (تتناول موضوع الوعظ والترغیب والترھیب والإرشاد، 

الأسلبة في تدبیج الكتابات الرّسائلیة  ینھض على طائفة من 
أناقة اللّفظ، وإیقاعیة التّركیب، :ن أھمّھا الخصائص لعلّ م

.574المرجع نفسھ ص–2

.575ص 2ج"لعبد العزیز سالم"تاریخ المغرب الكبیر –1
-دیوان المطبوعات الجامعیة–"یحي بوعزیز"الموجز في تاریخ الجزائر –2

.100ص -الجزائر
.صارباخت574ص 2ج"لعبد العزیز سالم"تاریخ المغرب الكبیر –3
52ص-م1971-الطبعة الأولى-بیروت-"لعادل نویھض"معجم أعلام الجزائر –4

.باختصار



، ولھ دیوان شعر قد ضاع ولم یبق "1)"وازدواجیة الجمل واثتلاثھا 
منھ إلاّ قصائد ومقطوعات شعریة متفرّقة منھا قصیدة في الحثّ 

.على طلب العلم
:م1153-م1014/ھـ547-ھـ405(في عھد الحمّادیین-2 (

ي دولة مسلمة جزائریة تأسّست بعد تعدّ الدولة الحمّادیة ثان
حمّاد "أنشأھا ذلك البطل الدّاھیة مؤسّس القلعة (الدولة الرستمیّة    

حمّاد في ولایتھ مقدرة "وقد أظھر "بن بلكین بن زیري الصنھاجي
"عظیمة في السیاسة والبطولة الحربیـة  ، كما كان عصر "2)

علمیا كبیرا في الحمّادیین عصر إنشاء وازدھار، فقد شھد تطوّرا 
ابن حمدیس "فارتحل إلیھم (شتّى المجالات الثقافیة كاللّغة، والأدب 

، وكان "أبي الفضل بن النّحوي التوزري"من الأدباء، و"الصقلّي
، وكانت لعلوم الدّین المنزلة الأولى، وتلیھا "أبا حامد الغزالي"یشبھ 

ھا من ممالك فما دون"بجایة"، و"القلعة"علوم العربیة، وینسب إلى 
الحمّادیین علماء كثیرون تجد نبذة من أخبارھم متفرّقة في الدواوین 

" "، ومن أشھر أعلام ھذا العصر "3) أبو الفضل یوسف بن :
-ھـ433":(بابن النّحوي"محمّد التوزري المعروف 

محمّد بن "، وقال عنھ "تلمسان"من أھل )م1119-ھـ513/م1041
على یدیھ العدید من الفقھاء، ومنھم كان تتلمذ«":علي بن حمّاد 

، والأخوان "فاس"رئیس مفتي "أبو عبد االله محمّد ابن الرمامة:"
و أبو الفضل ببلادنا كالغزالي في «أبو بكر ومحمد ابنا "الفقیھان 

"التي مطلعھا"المنفرجة"العراق علما وعملا، لھ قصیدة  اشتدّي :
.1"»"أزمة تنفرجي "

:ین والموحّدین في عھد المرابط-3

-دار ھومھ للطباعة والنشر-"لعبد الملك مرتاض"الأدب الجزائري القدیم –1
.92ص -بوزریعة الجزائر

.، باختصار275ص 2ج"لعبد الرحمن الجیلالي"تاریخ الجزائر العام –2

-265ص 2ج"لمبارك بن محمّد المیلي"الجزائر في القدیم والحدیث تاریخ–3

.باختصار ، 266
"الجزائر في التاریخ لمجموعة من الدكاترة منھم–1 موسى "، و"رشید بوریبة:

.244ص 3ج-م1984-الجزائر-المؤسسة الوطنیة للكتاب–"لقبال



نشطت الحركة العلمیة في ھذا العھد بفضل احتكاك البیئة الثقافیة 
في الجزائر بثقافة الأندلس والمشرق؛ فشھد الدرس اللّغوي ازدھارا 
وتقدّما، بفضل الاتصال بین الثقافات التي كانت عاملا مساعدا على 

.تطوّر المجال اللّغوي 

، وبقیت )ھـ472(المرابطین سنة دخلت تلمسان في ظلّ حكم 
(یوسف بن تاشفین"فتح «، إذ )ھـ539(تابعة لھم حتّى سنة  ت "

، "تنس"، و"وھران"، ثمّ "تلمسان"في نھضتھ )ھـ539
"2"»".الجزائر"، وبلغ مدینة "شلف"، وأعمال "ونشریس"و

«كلّھا تحت حكم المرابطین، "الجزائر"و"تلمسان"وظلّت 
یتمتّع بوحدة سیاسیة ودینیة قویة في ظلّ دولة وصار المغرب 

، إلى أن سقطت "3"»"یوسف بن تاشفین"المرابطین وزعیمھا 
.م1130-ھـ524(حكومتھم على أیدي الوحّدین سنة  (

انتعشت الحیاة العلمیة في عھد المرابطین، وقد كان أمراؤھا 
ة والانتفاع یشجّعون أھل العلم، ویستقدمونھم إلى بلاطھم، للاستزاد

وكان «بمعارفھم، والانتھال من منابع الثقافة العربیة الإسلامیة، 
بأھل العلم والفضل أن زوّج ابنتھ بالعلاّمة "ابن تاشفین"من شغف 

، وفي أیّامھ نبغ بالمغرب "ابن باجة الأندلسي"الفیلسوف الكبیر 
"1"».كثیر من ذوي القرائح

:یومئذ من أھل الثقافة العالیة وكان ممّن اشتھر في الجزائر

.283ص 2ج"یليلمحمّد الم"تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث –2

-دار النھضة العربیة-"لأحمد مختار العبادي"في تاریخ المغرب و الأندلس –3
-م1978-بیروت

.306ص 

.313ص 2ج"لعبد الرحمن الجیلالي"تاریخ الجزائر العام –1



(الحسن بن علي بن طریف التاھرتي" وھو ):م1107/ھـ501ت "
(السیوطي"، وقال عنھ "تیھرت"نحوي من أھل فقیھ ذكره ":

شیخ :"، فقال "في كتابھ الغُنیة في أسماء شیوخھ"عیّاض"القاضي 
حجّاج بن "سمع من الفقھاء "بلدنا في النّحو مشھور بالصلاح

ودرّس عمره النّحو ببلدنا، ودرست علیھ "ابن سعدون"، و"مأمونال
"الكثیر من كتب النّحو، والأدب ( .2"

"ونجد من ھؤلاء أیضا  أبو العبّاس "قال عنھ "ابن السطّاح:
الشیخ الفقیھ النّحوي الأستاذ اللّغوي العدل الرضى «":الغبریني

أصلھ "ر بن السطّاحأبو القاسم عبد الرحمن بن محمّد بن أبي بك"
(، وأضاف عنھ قائلا"3"»من الجزائر  وھو أوّل من أدخل كتاب :

"العدوة"إلى "الأنوار في الجمع بین المنتقى والاستذكار"
نسخةیده،وكان بارع الخط، حسن الضبط، استوطن بجایة، وأقرأ 

"ھـ629"بھا، وتخطّط بالعدالة، وتوفي في سنة  (."4"
دین فقد امتاز ھو الآخر بازدھار الثقافة أمّا عصر الموحّ

العربیة الإسلامیة وتطوّر میادینھا الدّینیّة، واللّغویة، والأدبیة، 
"تلمسان"، و"الجزائر"، و"بجایة"وكان استقرار العلماء بحواضر 

باعثا قویّا لظھور حركة ثقافیة نشیطة في المساجد، والزوایا، 
:د والكتاتیب، ومن أشھر أعلام ھذا العھ

، ویعرف "أبو علي حسن بن عبد االله بن حسن الكاتب("
(بابن الأشیري" فقیھ من أھل العلم ):م1173/ھـ569ت بعد"

أبي الحجّاج بن "عن "بالمریة"بالقراءات، واللّغة والغریب، فأخذ 
نظم اللآلىء "، و"مجموع في غریب الموطّأ"وغیره، لھ "یسعون

513ص 1ج"لجلال الدّین السیوطي"والنّحاة بغیة الوعاة في طبقات اللّغویّین-2

.باختصار 

لأبي العبّاس"عنوان الدّرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة –3
-الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع-"رابح بونار"تحقیق "أحمد بن أحمد الغبریني 

.225ص -م1981-الطبعة الثانیة-الجزائر

.باختصار 225المرجع نفسھ ص–4



، وكانت سنة "غزو السبطاط"في مختصر في التاریخ، وقصیدة"
.، وقد نظمھا قبیل وفاتھ "1")ھـ569

كان ":أبو عبد االله محمّد بن عبد الحقّ البطّیوي"«ومنھم 
فقیھا حافظا، ولغویا بارعا، ومتكلّما متفنّنا في علوم جمّة، ولد سنة 

المختار "، ومن كتبھ )ھـ625(سنة "بتلمسان"، وتوفي )ھـ536(
"2"»".جمع بین المنتقي والاستذكارفي ال

"ومن بینھم أیضا ) أبو الحسین زین الدّین یحي بن عبد :
ھو أحد أئمّة عصره في النّحو ":المعطي بن عبد النّور الزواوي

"الفصول"في النّحو، و"الدّرة الألفیة في علم العربیة"والأدب  لھ 
ابن "، وھوامش على في النّحو"العقود والقوانین"في النّحو، و

"الجمل"في النّحو، وشرح على كتاب "السرّاج في "للزجّاجي"
"نظم ألفاظ الجمھرة"في القراءات السبع، و"منظومة"النّحو، و

"وشرح"في اللّغة، "المثلّث"في اللّغة، و"لابن درید"
"البدیع"، ودیوان شعر، و"خطب"نظما، ودیوان "سیبویھ"لأبیات

"الصحّاح"ونظم كتاب في صناعة الشعر، .)لم یكملھ"للجوھري"
"1"

في ھذا العھد شابا في "عفیف الدّین التلمساني"لقد كان الشاعر 
العشرین من عمره، وھي المرحلة الأولى من حیاتھ التي نشأ فیھا 

، وقد انحدر منھا شعراء لمعت "تلمسان "في "كومة"بقریة 
"أسماؤھم في سماء الأدب، ومنھم و عبد االله محمّد ابن سحنون أب:

، ولاغرو في أن یكون الشاعر قد تأثّر "الطبیب النّدرومي الكومي
.ببعضھم، إلى جانب تأثّره بالمتصوّفة المشھورین في عصره 

.باختصار  63ص "ضلعادل نویھ"معجم أعلام الجزائر–1
.107"لمبارك المیلي"مختصر تاریخ الجزائر الثقافي –2

.باختصار 201ص "لعادل نویھض"معجم أعلام الجزائر –1



":عفیف الدّین التّلمساني"الدرس اللّغوي في زمن 
:نبذة عن حیاة الشاعر

:اسمھ، ولقبھ، وكنیتھ، ونسبھ-1

أبو الربیع سلیمان بن علي بن عبد "«ھو "العفیف التلمساني"
،  "1"»"االله بن علي بن یس بن العابدي الكومي ثمّ التلمساني

، وھي قبیلة "كومة"وینتھي نسبھ إلى قبیلة بربریة صغیرة تدعى 
، وھي منطقة كانت تحت "2"ندرومة  "تقع في المنطقة المعروفة بـ

مؤسّس الدّولة الموحّدیة بالمغرب "عليعبد المؤمن بن"حكم 

عماد الدّین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي "البدایة والنھایة للإمام الحافظ –1
محمّد بن عیادي بن عبد "و"أحمد بن شعبان بن أحمد"خرّج أحادیثھ "الدّمشقي

-الطبعة الأولى-القاھرة-مطابع دار البیان الحدیثة-مكتبة الصّفا-"الحلیم
لأبي "، وأنظر شذرات الذھب في أخبار من ذھب 276ص13م ج2003/ھـ1423

ص 5ج-بیروت-دار إحیاء التراث العربي-"الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي
412.

.كم20(ندرومة تبعد عن الساحل بـ"أنّ "ردرا"وقد ذكر الأستاذ –2 (



كما "تلمسان"منازلھا بساحل البحر من أعمال «العربي، وتوجد
كما في "كومیة"، ویسمّیھا المغاربة"ابن خلّكان"ورد عند 

"3"»".المعجب"

:تاریخ ومكان مولده -2

معا في دیوانھ الذي "العفیف"لقد عثرنا على تاریخ ومكان مولد 
سنة "تلمسان"ولد في «، فقد ذكر أنّھ "العربي دحو"حقّقھ 

".4"»)م1213/ھـ610(
:ممیّزاتھ العلمیّة -3

المتقن المتفنّن في «ھو الشاعر المتصوّف، والأدیب البارع، 
ابن "، ذكره "1"»النّحو والأدب، والفقھ، والأصول :علوم منھا

لمتصوّفة المتكلّمین إنّ ھؤلاء المتأخرین من ا«:في قولھ"خلدون 
في الكشف، وفیما وراء الحسّ، توغّلوا في ذلك، فذھب الكثیر منھم 
إلى الحلول، والوحدة كما أشرنا إلیھ، وملأوا الصحف منھ، مثل 

، "ابن العربي"وتبعھم .لھ وغیره"المقامات"في كتاب "الھَرَوِي"
، "ابن الفارض"، و"ابن العفیف"وتلمیذھما، ثمّ "ابن سبعین"و

ابن "، ویبدو من خلال قول"2"»في قصائدھم"والنّجم الإسرائیلـي
أنّ ھؤلاء المتصوّفة المتأخرین ھم الذین علا شأن "خلدون

التصوّف لدیھم، لأنّھ لم یعد قصرا على العبادة، وتھذیب النّفس، 
وتقویم أخلاقھا، بل صار لدیھم وسیلة للمعرفة، ولذلك امتاز 

لفلسفي، ولاسیما في عھد الدولة الموحدیة، التصوّف لدیھم بالطابع ا

محمّد بن محي الدّین عبد "تحقیق"لمحمّد بن شاكر الكتبي"فوات الوفیات –3
.178ص -مصر-مطبعة السعادة-"الحمید

دیوان المطبوعات –"العربي دحو"تحقیق "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –4
.10ص -الجامعیة

.267ص 13ج"بن كثیرلا"البدایة والنھایة –1

.511ص "لابن خلدون"المقدّمة –2



"وقد اختصّوا بأربع مصطلحات صوفیة ھي الكشف، وما وراء :
".الحسّ، والحلول، والوحدة المطلقة

الاطّلاع على ما وراء الحجاب من المعاني «فأمّا الكشف فھو 
«، وأمّا الحسّ فھو "3"»الغیبیة والأمور الحقیقیة، وجودا وشھودا 

"م ما یبدو من صفة النفس، قال عمرو المكّيرس من قال أنّي لم :
أجد حسّا عند غلبات الوجد فقد غلط، لأنّھ لم یدرك فقد الحسوس إلاّ 

؛ حیث یقع الصوفي الواجد بنفسھ أو بروحھ في "4"»"بحسّ 
ماوراء الحسّ عند بلوغ وجده أقصى حدّ ممكن متجاوزا بذلك 

.أحوال الحسّ الظاھر 

"ابن الجوزي"ا الحلول فھو القسم الأوّل الذي وصف بھوأمّ
الصوفیة في صحبة 

(الأحداث؛ إذ یقول أبو نصر عبد االله بن علي السرّاج، "أخبرنا :
بلغني أنّ جماعة من الحلولیة زعموا أنّ الحقّ تعالى اصطفى :قال

ھو حالٌّ في :أجساما حلّ فیھا بمعاني الربوبیة، ومنھم من قال
، وقد خالفھم في ذلك جمھور الفقھاء؛ إذ "1)"نات المستحس

.لایتصوّر أحد أن یكون االله جلّ وعلا قد حلّ في العبد 

وأمّا الوحدة المطلقة فتتّصل بمذھب الوجود، ویرى أصحابھا أنّ 
ھنالك اتّحادا بین ذات االله وذات الإنسان، وقد عُرف ھذا المصطلح 

ابن سبعین، وابن "واخر كـالصوفي الفلسفي عند المتصوّفة الأ
عربي، وابن الفارض، وعبد الكریم الجیلي، والعفیف التلمساني، 

أنّ الوجود واحد، وھو وجود «"ابن سبعین"، فمثلا یرى "وغیرھم

الطبعة -بیروت-دار المسیرة–"عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة –3
.225ص -م1987/ھـ1407-الثانیة

.77المرجع نفسھ ص -4
جمال الدّین أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي "تلبیس إبلیس للحافظ الإمام –1

-بیروت-دار الكتاب العربي-"السید الجمیلي"الدراسة والتحقیق والتعلیق "البغدادي
.باختصار230ص –م 2003/ھـ1424-لبنان



االله فقط، أمّا سائر الموجودات الأخرى، فوجودھا عین وجود 
في –الواحد، فھي غیر زائدة علیھ بوجھ من الوجوه، والوجود بذلك 

ھذا المذھب في "ابن سبعین"حقیقتھ قضیة واحدة ثابتة، ویسمّي 
، ویبدو من خلال ھذه "2"»تفسیر ھذا الوجود بالوحدة المطلقة
التعریفات أنّ المصطلحات الصوفیة

ویبدو من خلال ھذه التعریفات أنّ المصطلحات الصوفیة 
لعفیف ا"المذكورة تتّصل بالرموز الأساسیة التي وردت في أشعار 

كرمز المرأة، ورمز الخمر، ورمز الطبیعة، ممّا جعلت "التلمساني
.دلالات ھذه الرموز تتّسم  بالغموض والتّجرید

القائلین بالوحدة المطلقة، -ویطلق عادة على المتصوّفة الفلاسفة 
أو بوحدة الوجود التي یسعون من خلالھا إلى المعرفة، والوصول 

كما كان یدعى «بالعارفین -إلى حقیقة الأشیاءإلى الحقیقة الإلھیة، و
"العفیف التلمساني" على اصطلاح القوم، ومنتحلا في "بالعرفان"

اتّھمھ فریق برقّة (، كما "1"»"ابن عربي"أقوالھ وأفعالھ طریقة 
"الذّھبي"قال عنھ .الدّین، والمیل إلى مذھب النّصیریة وأمّا ":
".)بلاغة لا من حیث الاتّحادشعره ففي الذروة العلیا من حیث ال

"2"

من المتصوّفة الذین سلكوا اتّجاھا "عفیف الدّین التلمساني"ویعدّ 
أنّ الوجود كلّھ صادر (فلسفیا في أشعارھم؛ وھو من الذین یرون 

عن صفة الوحدانیة، التي ھي مظھر الأحدیة، وھما معا صادران 
"غیرعن الذات الكریمة التي ھي عین الوحدة    لا ، وھناك "3)

دار الكتاب –"أبو الوفا الغنیمي التفتازاني"وفلسفتھ الصوفیة "ابن سبعین"–2
م وأنظر ظھر الإسلا، 191ص -م1973-الطبعة الأولى-لبنان–بیروت -اللّبناني

ص 4ج-م1961-الطبعة الثانیة-القاھرة -مكتبة النھضة المصریة-"لأحمد أمین"
163.

–الریاض –مكتبة دار السلام -"للعلاّمة صدیق البخاري القنّوجي"التاج المكلّل –1
.154ص -م1995/ھـ1416-الطبعة الأولى-المملكة العربیة السعودیة

.باختصار77ص "ضلعادل نویھ"معجم أعلام الجزائر –2

.باختصار509ص "لابن خلدون"المقدّمة –3



آراء فلسفیة أخرى سنعرضھا بالتفصیل أثناء تحلیلنا لشعره 
.الصوفي 

:شیوخھ وتلامذتھ -4

، "صدر الدّین القونوي"على ید "عفیف الدّین التلمساني"تتلمذ 
العفیف "و«:قد التقى بھما؛ إذ قال عن تلمیذه"ابن سبعین"وكان 

فإنّھ لمّا "القونوي"ق الخارق تلمیذ الذكّي الحاذق المنطی"التلمساني
"ابن سبعین"اجتمع بھ "مصر"رسولا إلى "القونوي"قدم شیخھ 

قالوا ".القونوي"مع شیخھ "التلمساني"وكان .لمّا قدم من المغرب
:لابن سبعین" یعني علم التوحید؟ ")القونوي"أي (كیف وجدتھ "

العفیف "ھ وھوإنّھ من المحقّقین لكن معھ شاب أحذق من:فقال 
في "ابن عربي"بطریقة "عفیف الدّین"، كما تأثّر "1"»"التلمساني

فلسفتھ، ویظھر ذلك في أقوالھ وأفعالھ، وقد جسّد تصوّفھ في شعره 
عن طریق انتفاعھ من الآراء الصوفیة الفلسفیة التي شاعت في 

من خلال "ابن عربي"عصره، ویبدو وجھ التأثّر بینھ وبین 
إلى "ابن عربي"صوفیة العرفانیة، التي أضافھا نزعتھما ال

عبّر عن تجربتھ الروحیة في تراث «الصوفیة الإسلامیة؛ حیث 
شعري غزیر، لم یقصر في بعضھ عن اللّحاق بكبار الشعراء 
الصوفیة من حیث الصیاغة والأسالیب والرموز، بید أنّ قسطا 
وافرا من شعره یتّسم بتجرید موغل مغرق في التصوّرات

، "ابن عربي"، وھذا ممّا جعل أشعار "2"»المیتافیزیقیـة 
تكتسب مظھرا روحیا رمزیا للدلالة على "العفیف التلمساني"و

.الحبّ والعرفان الإلھي

الشاب الظریف شمس الدّین محمّد "وكان ممّن أخذ عنھ ابنھ 
الشمس محمّد "وھو «، الذي استفاد من شعره كثیرا "بن العفیف

، "العفیف سلیمان بن علي ابن عبد االله بن علي التلمسانيبن 

"ابن سبعین وفلسفتھ الصوفیة"–1 .81و80ص "أبو الوفا الغنیمي التفتازاني"
-بیروت-دار الأندلس–"لعاطف جودة نصر"الرمز الشعري عند الصوفیة –2

.187ص -م1983–الطبعة الثالثة 



الشاعر المطبق، كانت وفاتھ في حیاة أبیھ فتألّم لھ ووجد علیھ وجدا 
شدیدا، ورثاه بأشعار كثیرة، توفي یوم الأربعاء الرابع عشر من 
رجب، وصلّى علیھ بالجامع، ودفن بالصوفیة فمن رائق شعره 

:قولھ
ـجُومٌ لِبَــدْرِهِ          وَھُنَّ لِعِقْدِ الحُسْنِ فِیھِ فَرَائِدُ وَإِنَّ ثَنَایَاهُ نُ

.وَكَمْ یَتَجَافىَ خَصْرُهُ وَھُوَ نَاحِلٌ         وَكَمْ یَتَحَلَّى ثَغْرُهُ وَھُوَ بَارِدُ
«"1"

ابن "دیوان «":الذھبي"وترك ابنھ دیوانا شعریا قال عنھ 
د بن سلیمان بن علي بن عفیف الدّین العفیف ھو شمس الدّین محمّ

"2"»).ھـ688(سنة "بدمشق"التلمساني المتوفّـى 

"عفیف الدّین التلمساني"الممیّزات الثقافیة في عصر الشاعر 
:

نشأ الشاعر في عھد الدولة الموحّدیة؛ حیث كان الوضع 
غویة، التي ظلّت الثقافي خلالھا حافلا بالعلوم الدینیة والأدبیة واللّ

محلّ اھتمام كبیر من قبل الحكّام والعلماء، وھو الاھتمام ذاتھ الذي 
إلى اتّجاھھ الأدبي الصّوفي، رغم "عفیف الدّین"دفع الشاعر 

الصعوبات التي واجھتھ في ظلّ التیّارات الصوفیة والانتقادات 
.المختلفة 

.267ص 13ج "الفداء إسماعیل بن كثیرلأبي "البدایة والنھایة –1
لمصطفى بن عبد االله القسطنطیني "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون –2

.767ص 1ج-م1992/ھـ1413-بیروت-دار الكتب العلمیة–"الرّومي الحنفي



في "التلمسانيعفیف الدّین"وامتازت الدّراسات اللّغویة أیّام 
القرن السابع الھجري بظھور حركة لغویة نشیطة في عھد الدّولة 
المحمّدیة، فقد كانت حلقات العلم مركز استقطاب أعلام كثیرین في 

الموحّدون قد شجّعوا الأدب، وھم أنفسھم أدباء، «، فـ"تلمسان"
، "1"»فكانت مجالسھم مجالس علم وأدب وسیاسة في آن واحد 

":العلماء الذین عاصروا عفیف الدّین التلمسانيومن أشھر 

"أبو عبد االله محمّد بن الحسن بن علي بن میمون القلعي("
وھو فقیھ نحوي لغوي،  لھ كتاب سمّاه )ھـ673(المتوفّى عام       

أبي "ستر الخفي في مشكلات "، ولھ "الموضّح في علم النّحو"
"علي إبراھیم بن أبي بكر بن أبو إسحاق"«، ومنھم أیضا "2")

وھو فقیھ، )ھـ690-609"(عبد االله بن موسى الأنصاري التلمساني
أرجوزة في "لھ «، كما نجد "3"»وأدیب لغوي، وشاعر

، "الفرائـض

، "المعشرات على أوزان العرب"، و"الضیرنتیجة الخیر ومزیلة"و
"1"».في علم العروض"مقالات"، و"منظومات"و

بلغ «الذي "أبو مدین شعیب بن الحسین"لصوفیة ومن مشاھیر ا
وتوفي فیھا ودفن برباطة العبّاد، ولا یزال ضریحھ "تلمسان"

"2"».یتبرّك بھ 

"عفیف الدّین التلمساني"وعلى كلّ فإنّ الدراسات اللّغویة أیّام 
وإن كنّا ذكرنا –كانت خصبة حافلة بالشخصیات اللّغویة المشھورة 

.71ص "لمحمّد الطمّار"تلمسان عبر العصور –1

.باختصار 95و94ص "لغبرینيلأبي العبّاس ا"عنوان الدّرایة –2
.9ص "لعادل نویھض"معجم أعلام الجزائر –3
.10ص"لعادل نویھض"معجم أعلام الجزائر –1

.71ص "لمحمّد الطمّار"تلمسان عبر العصور –2



ولاسیما أنّھا دلیل قاطع على ما قدّموه من -كثیرة جدّابعضھا فھي 
.فضل جلیل للّغة العربیة في جانب الإبداع، والتألیف، والتّدریس 

:آثاره ومؤلّفاتھ 

مؤلّفات، ومصنّفات "عفیف الدّین التلمساني"ترك الشاعر 
(ھي "أسماء االله الحسنى"، وشرح "مواقف النفر"شرح : ("3"  ،

"الكتب الظاھریة"دیوان شعر مخطوط منھ نسخة في دار (كما لھ
، "لابن عربي""شرح الفصوص"، و)ھـ998(بدمشق كتبت سنة 

الكشف والبیان في علم معرفة "و،"منازل السّائرین"وشرح 
"4.)"، وكتاب في العروض"عینیة ابن سیناء"، وشرح "الإنسان

:ممیزات دیوانھ الشعري  

بكثرة قصائده "عفیف الدِّین التلمساني"الشاعر یمتاز دیوان
نصا )119(و مقطوعاتھ حیث بلغ عددھا مائتین و تسعة عشر 

شعریا، یتفاوت ما بین الطول و القصر، غیر أنّ أغلب قصائده 
.طویلة 

ویبلغ عدد أبیاتھ الشعریة الإجمالیة ألفین و ثمانمئة وثمانیة و 
بغضّ الطرف عن الأبیات المذكورة بیتا شعریا،)2888(ثمانین 

.في الھامش، لأنّھا غیر موجودة في النسخ جمیعا

كما نجد قصائد ھذا الدیوان مرتّبة ترتیبا خاصّا؛ حیث یبدأ 
بعضھا        و یختمھا بالحرف مثلھ، ممّا یضفي على النّص 
الشعري نغما موسیقیا ممیّزا، یعبّر الشاعر من خلالھ عن دافعھ 

لنفسیة، كما نلاحظ أنّ قصائده جمیعھا غیر مسبوقة بعناوین، أو ا

.باختصار 276ص 13ج "لأبي الفداء إسماعیل بن كثیر"البدایة والنھایة -3
باختصار،  و كتاب الأعلام 77-76ص"لعادل نویھض "معجم أعلام الجزائر –4
لخیر الدین "قاموس تراجم لأشھر الرجال و النساء و المستعربین و المستشرقین –

.193ص 3ج"الزركلي



مصنّفة في أغراض خاصّة، بل كلّھا مجتمعة و متداخلة فیما بینھا،    
وقد تشتمل القصیدة الواحدة على أكثر من غرض واحد، و یبدو أن 

.الشاعر ترك قصائده على ما ھي علیھ دون عناوین، أو تصنیف 

ريمضمون الدیوان الشع

في قصائده الشعریة "عفیف الدین التلمساني"تناول الشاعر 
موضوعات مختلفة ترتبط جمیعھا بالغزل الصوفي؛ إذ تطرّق إلى 
المرأة، و الحبّ، و الخمریـات و جعلھا في رموز، كما امتزجت 
الطبیعة بالأغراض السابقة، و استقلّ بعضھا الآخر في قصائد 

ھ الصوفي بالطابع الرومنسي، و قد تحدّث خاصّة، ممّا اتّسم منھج
الشاعر عن العقائد ذات المنظور الصوفي و اشتملت على االله و 
محبّتھ، والرسل،   و الأنبیاء، و الكون، و الزمن، و العقل، و 
الفضائل الروحیّة، وغیرھا وقد كان الشاعر یسعى إلى تحقیق 

عبّر عن الكمال في صوفیتھ كغیره من المتصوفة الآخرین، وقد
(في قولھ"ابن خلدون"ذلك  وھذا الكمال في الإیجاد المتنزل في :

الوجود، وتفصیل الحقائق، وھو عندھم عالم المعاني، والحضرة 
الكمالیة، والحقیقة المحمّدیة، وفیھا حقائق الصفات، واللّوح، والقلم، 
.وحقائق الأنبیاء، والرسل أجمعین، والكمّل من أھل الملّة المحمّدیة

" (1"

:وفاتھ 

، وقد اعتزل حیاة "دمشق"استقرّ الشاعر في أواخر حیاتھ في 
إلى "دمشق"أقام بمنزلھ المعروف في ظاھر «التصوّف،     و

رجب 5(الیوم، وتمتّع بحیاتھ، وظلّ كذلك حتّى وافتھ المنیة في 

.باختصار509ص "لابن خلدون"المقدّمة –1



-، ودفن في مقابر الصوفیة بدمشق)م1221جویلیة 4/ھـ690
"2"»-رحمھ االله 

وقد ارتأینا دراسة ھذا الدیوان الشعري من خلال البنى 
التركیبیة الموجودة فیھ ووظائفھا النّحویة والدلالیة، وعناصرھا 

الوظائف :"الإسنادیة، فكان عنوان بحثنا النّحوي موسوما بـ
أبي الربیع عفیف الدّین"النّحویة والدّلالیة للبنى التركیبیة في دیوان 

".التلمساني

ویجدر بنا في أوّل الأمر أن نحدّد مفھوم الكلمات المكوّنة لعنوان 
.الوظیفة، والنّحو، والدلالة، و البنیة، والتركیب:البحث وھي

:الوظیفة-1

«ھي المنزلة التي یتبوّؤھا أيّ عنصر من عناصر الكلام، 
:وتنقسم الوظیفة إلى قسمین 

لوظائف النّحویة العامّة، وھي الدّلالات ویشمل ا:القسم الأوّل
.المستقاة من الأسالیب والجمل بشكل عام 

یشمل الوظائف النّحویة الخاصّة، وھي العناصر :القسم الثاني
، وقد "1"»النّحویة التي تقوم بوظائف مفیدة في جمل مركّبة 

، وقد أشار لي 11ص "العربي دحّو"تحقیق "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
، "ابن عربي"دفن فیھ "العفیف"أنّھ زار حیّا في دمشق یعرف باسم "درّار"لأستاذ ا

.، وبھ ضریح"بالعفیف"كما یوجد مسجد أیضا سمّي كذلك 
"الوصري"البنیة اللّغویة لبردة -1 -دیوان المطبوعات الجامعیة–"لرابح بوحوش"

.152ص -الجزائر-ابن عكنون



تعاملنا مع القسمین في تحدید الوظائف النّحویة وفق طبیعة البناء 
تركیبي في الدّیوان الشعري؛ حیث تؤدّي الوظائف النّحویة العامّة ال

الدّلالة السیاقیة، أمّا الوظائف الخاصّة، فتفید دلالة الإفراد، 
كالوظیفة الفاعلیة، والمفعولیة، والوصفیة، وغیرھا، ومن أمثلة ذلك 

":عفیف الدّین التلمساني"في الدّیوان الشعري؛ قول 

ثَوْبًا الأُفُقِ الشَّرْقِيِّعَلَى اللَّیْلِ أَسْوَدُ وَتَرَى    وَتَسْرِي وَثَوْبُ 
"1."مُعَصْفَرَا

، "ثوبا معصفرا"و"الأفق الشرقي:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
وھما تركیبان وصفیان إفرادیان، أفادت الصفة في الأوّل توضیح 

ي تخصیص الموصوف قبلھا لأنّھ معرفة، كما أفادت الصفة في الثان
الموصوف لأنّھ جاء نكرة، ونلاحظ في ھذا البیت أنّ الشاعر یمزج 
صور الطبیعة للتعبیر عن شعوره الوجداني، كصورة اللّیل الأسود 
الذي أدبر، وصورة شروق الشمس التي أقبلت في ثوب معصفر 
عند الأفق، وھما صورتان متقابلتان اتحّدتا لتدلاّ على وحدة الوجود 

.ا الشاعرالتي عبّر عنھ
:وقولھ أیضا 

مَقَالُكَ إِنَّ المِسْكَ لَیْسَ بِفَائِحِ وَإِنْ كُنْتَ مَزْكُومًا فَلَیْسَ بِلاَئِقٍ  
".2"

الشاھد في ھذا البیت التركیب النّحوي الذي أدّى وظیفة شرطیة 
تعلّق فیھا مضمون الشرط بالجزاء عن طریق القرینة اللفظیة 

.وم ، لتدلّ على اللّ"إن"

:النّحو -2

.110البیت الحادي عشر ص "العفیف التلمساني"دیوان -1

.75المصدر نفسھ البیت الثامن ص -2



انتحاء «یعدّ النّحو واحدا من مستویات التحلیل اللّساني، وھو
، لما "3"»في تصرّفھ من إعراب وغیره سمت كلام العرب

عُرفوا بھ من الفصاحة في النّطق،
النّحو صناعة علمیة یعرف بھا أحوال كلام «:وقال صاحب البدیع

العرب، من 
»في التألیف لیعرف الصحیح من الفاسد جھة ما یصحّ و یفسد

؛ لذلك لاننكر قیمتھ في ضبط اللّغة العربیة، وحفظھا من اللّحن، "1"
وفي الدّیوان الشعري شواھد نحویة لا حصر لھا خاضعة لھذا 

ولا تشك ھجرا :"المستوى من التحلیل، ومن أمثلتھا قول الشاعر
ركیب یؤدّي ، فكلّ عنصر من عناصر ھذا الت"2"من حبیب مواصل

مكوّن فعلي، "ولا تشك"وظیفة نحویة ترتبط ببعضھا البعض، فقولھ
مكوّن "ھجرا"مكوّن نحوي فاعلي و"أنت"والضمیر المستتر 

مكوّن نحوي حرفي مؤلّف من "من حبیب"، و"نحوي مفعولي
.مكوّن وصفي، أو نعتي، وغیرھا  "مواصل"الجار والمجرور، و

:الدلالة-3

"الدّلیل"«:في مختار الصّحاح، وھي من)ل.ل.د(وردت مادة 
"یدلُّھ"على الطّریق "دلّھ"ما یستدلّ بھ والدّلیل الدّال أیضا، وقد 

بالضمّ، والفتح "دلولة"بفتح الدّال، وكسرھا، و"دلالة"بالضمّ، 
، ویرتبط مفھوم الدّلالة بالمعنى الذي یحملھ اللّفظ، وقد "3"»أعلى

.أو علامة یدلّ على أكثر من معنى
:البنیة -4

1ج-المكتبة العلمیة-"علي النّجار"تحقیق "لأبي الفتح عثمان بن جنّي"الخصائص -3

.34ص 
للإمام الحافظ جلال الدّین عبد الرحمن "الاقتراح في علم أصول النّحو–1

الطبعة -القاھرة-مطبعة السعادة-"أحمد محمّد قاسم"تحقیق وتعلیق "السیوطي
.31ص -م1976/ھـ1396-الأولى

.75البیت السابع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2

.106ص -صیدا بیروت-المكتبة العصریة -"محمّد الرّازي"مختار الصّحاح –3



یرتبط مفھوم البنیة بمعنى الطریقة المتّبعة في التشیید، وتشتق 
structure[في اللّغات الأوربیّة من الأصل اللاتیني «ھذه الكلمة

الذي یعني البناء أو الطریقة التي یقام بھا مبنى ما، ثمّ امتدّ مفھوم ]
وجھة النظر الفنّیة الكلمة لیشمل وضع الأجزاء في مبنى ما من

المعماریة، وممّا یؤدّي إلیھ من جمال تشكیلي، وتنصّ المعاجم 
الأوربیة على أنّ فنّ المعمار یستخدم ھذه الكلمة منذ منتصف 

، ولا یبعد ھذا كثیرا عن أصل الكلمة في الاستخدام )م19(القرن
، غیر أنّ ھذا "1"»العربي للدلالة على التشیید والبناء والتركیب

عام، وھو لا یعني دوما الطریقة المستخدمة في للبنیةالمفھوم
البناء، بل قد تكون مجموعة من المكونات التي ترتبط ببعضھا 
البعض بعلاقة معینة لتؤلف بناء خاصّا بھا، و یشتمل الدیوان 
الشعري على عدد من البنى الإفرادیة و البسیطة، و المركّبة، حیث 

.البسیط إلى المعقّد یتدرّج بناء عناصرھا من 

:التركیب -5
ركّب الشيء :و ھي من»ركّب«وردت في لسان العرب مادة 

وضع بعضھ على بعض، و قد تركّب و تراكب، و المتراكِب من (
كلّ قافیة توالت فیھا ثلاثة أحرف متحركة بین ساكنین، و :القافیة 

یكون اسما للمركَّب في :كیبوالرَّ)مُفَاعِلَتُنْ و مُفْتَعلُنْ وفَعلُنْ(ھي 
الشيء، كالفصّ یركَّب في كِفَّّّّّةِ الخاتم، لأنّ المُفَعَّل، والمُفْعَل كلّ 

"یردّ إلى فعیل ( ، و التركیب اللّغوي ھو ما تألف من كلمتین أو "2.
مجموعة «أكثر مرتبطتان فیما بینھما بعلاقة الإسناد، كما أنّھ 

ن أجزاء الكلام ربطا وظیفیا و یتكون العلاقات النّحویة الرّابطة بی
الأول المركب الإسمي، و الثاني المركب :من مركّبین متمیّزین 

، ویشیر ھذا النص إلى العلاقات التي تربط بین "3"»الفعلي 

منشأة –"لمصطفى السعدني"-قراءة بنیویة –المدخل اللّغوي في نقد الشعر –1
.11ص -الإسكندریة-المعارف

–م 2004–الطبعة الثالثة -بیروت-دار صادر-"لابن منظور"لسان العرب -2
.باختصار1س /1ع212ص 6مج

.152-151ص"لرابح بوحوش"البوصیري"البنیة اللّغویة لبردة –3



المكونات المؤلّفة للتركیب كعلاقة الفاعلیة، أوالمفعولیة، أو علاقة 
ھا ربط المركبات الإضافة، و غیرھا من العلاقات التي من شأن

.الداخلیة فیما بینھا لأداء وظائفھا الدلالیة و النّحویة

"جمع مفرده«أمّا البنى التركیبیة فھي  "البنیة التركیبیة:
أو أشكال ھذه (ھي شكل العلاقات النّحویة "البنیة التركیبیة"و

"1"».التي تربط العناصر الداخلة في تكوین العبارة)العلاقات

إنّھا محاولة منّا لقراءة ھذا الدیوان الشعري الصّوفي قراءة 
لغویة مؤسّسة على قیم صوتیة، و دلالیة، و نحویة و صرفیة، ذلك 
لأنّ الدیوان الشعري في حدّ ذاتھ تركیب لغوي یحمل خصوصیة 

عفیف الدّین "البثّ الشخصي الداخلي النّابع من عمق الشاعر 
ارب صوفیة تتحدّد في صوره ، وما خاضھ من تج"التلمساني

.الشعریة المتنوّعة

الفكر دار–"لأحمد حاطوم"-من خلال اللّسان العربي–اللّغة لیست عقلا –1
.314ص -لبنان-بیروت-اللّبناني







سنتطرق في ھذا الفصل إلى التراكیب الإفرادیة الإسنادیة 
البسیطة التي تفتقر إلى أداء دلالاتھا التامّة؛ فھي ترد في صور 
إفرادیة، وتكتفي بأداء دلالاتھا في ذاتھا فقط، وسنحاول الإلمام 

تلفة، إذ بلغت سبعة أقسام ممّا ورد في الدیوان بأنواعھا المخ
:الشعري، وھي

.المركّب الإضافي-1
.المركّب الوصفي-2
.المركّب العطفي-3
.المركّب الظرفي-4
المركّب الحرفي-5
.المركّب البدلي-6
.المركّب التوكیدي-7

إنّ ھذه الأقسام جمیعھا تجتمع في جدول التراكیب الإفرادیة 
لإسنادیة التي أحصینا عددھا الإجمالي في دیوان الشاعر الاسمیة ا

صیغة )3720(، وقد بلغ مجموعھا فیھ "عفیف الدّین التلمساني"
إفرادیة، ورغم أنّ التركیب المزجي یندرج ضمن ھذه التراكیب 
فإنّنا لم نعثر علیھ في الدیوان، واكتفینا بدراسة التراكیب الموجودة 

:ول الآتي فقط، وسیتمّ ذكرھا في الجد



:مكونات الجدول

یمثّل ھذا الجدول لوحة إحصائیة شاملة عن التراكیب الإفرادیة 
:الإسنادیة، ویشتمل على ستّة ودیان مرتبة على النّحو الآتي

اكیب الإفرادیة الإسنادیة البسیطة، وقد بلغ عددھا التر-1
.تركیبا إفرادیا)3720(الإجمالي

1:رقم الجدول 
لوحة إحصائیة للتراكیب الإفرادیة الإسنادیة البسیطة

سناد
لإ
ا

257669.24غائـــــــــب
54414.62مخاطـــــــــب

58015.59متكلـــــــــم
ب

عرا
لإ
ا

170.45غیــــــــــر
335790.24جــــــــــر

721.93نصـــــــــب
2546.82رفــــــــــع

ت
الذوا

173946.74شـــــــــيء
3058.19جمــــــــــاد
1283.44نبــــــــــات

541.45حیـــــــــوان
147439.62إنســـــــــان

العدد

72719.54جمــــــــــع
330.88مؤنّـــــــــث
294079.03مفــــــــــرد

س
جن

ال

212357.06ـــــــــازيمج
157742.39حقیقـــــــــي
89824.13تأنیـــــــــث
280275.32تذكیـــــــــر لإفرادیة 

 ا
ب

التراكی
طة

سی
سنادیة الب

لإ
ا

200.53توكیــــــــدي
1203.22بدلـــــــــي

1794.81عطفـــــــــي
2486.66ظرفـــــــــي

97726.26ـيحرفــــــــ
3138.41وصـــــــــفي
186350.08إضـــــــــافي

النسب عدد التراكیبالمباني الإفرادیة 
%المئویة



.الجنس -2
.العدد -3
.الذوات -4
.الإعراب -5
.الإسناد -6

أمّا فیما یتعلّق بالودیان فإنّنا نجد كلّ خانة تتفرّع إلى عدد من 
رافدا على النحو الروافد المتعلّقة بھا، وقد بلغ عددھا ستة وعشرین 

:الآتي 
:ویشتمل على سبعة روافد ھي:وادي التراكیب الإفرادیة-أ

المركّب الإضافي، والمركّب الوصفي، والمركّب الحرفي، 
والمركّب الظرفي، والمركّب العطفي، والمركّب البدلي، والمركّب 

.التوكیدي
:وروافده أربعة وھي:وادي الجنس-ب

.ما، الحقیقي، والمجازيالمذكر، والمؤنّث بقسمیھ
:ویتضمّن ثلاثة روافد ھي:وادي العدد-ج

.المفرد، والمثنى، والجمع 
:ویشتمل على خمسة روافد، وھي:وادي الذوات-د

الإنسان، والحیوان، والنبات، والجماد، والشيء، وھذا الأخیر ینقسم 
إلى تقسیمات؛ وتفریعات قد نأتي إلى ذكرھا في مواضعھا من ھذا 

إن دعت البحث
.الضرورة إلى ذلك 

:وروافده أربعة، وھي:وادي الإعراب-ھـ
.الرفع، والنصب، والجرّ، والوقف بكلّ أنواعھ وكمّیاتھ 

:وینفرد بثلاثة أودیة، وھي:وادي الإسناد-و
.المتكلّم، والمخاطب، والغائب

ھذه مجمل ودیان الجدول بأعدادھا وروافدھا، وما تفرّع عنھا 
وع وسنتعامل مع الرافد الأوّل من وادي التراكیب الإفرادیة، من فر

.المتمثّل في المركّب الإضافي 



:المركّب الإضافي

لقد سبق لنا تحدید مفھوم التركیب آنفا في المدخل في 
.، ونكتفي ھھنا بتعریف الإضافة )32(الصفحة

:مفھوم الإضافة

نسبة اسم إلى «رورات، وھي تعدّ الإضافة بابا في قسم المج
آخر على تقدیر حرف جرّ، ویسمّى الأوّل مضافا، والثاني مضافا 

أن یكون الخافض «، أو بابا في المخفوضات؛ وذلك "1"»إلیھ 
للاسم إضافة اسم قبلھ إلیھ، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأوّل، 

"من قولك"محمّد"وذلك نحو فإنّھ مخفوض "جاء غلام محمّد:
، ویدلّ ھذان النّصان على أنّ "1"»إلیھ"غلام"ب إضافة بسب

الإضافة ضمّ اسم إلى اسم بعده، والجرّ أو الخفض یقعان بسبب ھذه 
.الإضافة

ابراھیم "أمّا المركّب الإضافي فقد تطرّق إلى تحدید مفھومھ 
ما كان مركّبا من اسمین «ھو:؛ إذ یقول في ھذا الصدد"عبادة

».رة، وثانیھما معرفة، أونكرة، ویعدّ قیدا للاسم الأوّلأولھما نك
"2"

توضیحا "لابن ھشام"وقد ورد في شرح قواعد الإعراب 
عند إرادة بیان «شاملا حول إعراب المضاف والمضاف إلیھ فـ

"إعراب المضاف في نحو قولك "جاء غلام زید: فعل، ":جاء":

یحي "قرأه وقدم لھ "السیّد أحمد الھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة تألیف –1
ص -م2005/ھـ1426-الطبعة الأولى-مؤسّسة المختار للنشر والتوزیع–"مراد
246.

-"ین عبد الحمیدالتحفة السّنیة بشرح المقدمة الآجرومیة تألیف محمّد محي الدّ–1
-الطبعة الأولى-الریاض-ومكتبة دار السلام-دمشق-مكتبة دار الفیحاء

.154ص -م1994/ھـ1414
منشأة المعارف -محمّد ابراھیم عبادة "لـ-دراسة لغویة نحویة–الجملة العربیة –2
.79ص -الإسكندریة–



رأیت غلامَ :"وع، أویقال في نحوفاعل، فیعلم منھ أنّھ مرف":غلام"و
"زید مفعول، فیعلم منھ أنّھ ":غلام"فعل وفاعل، و":رأیت":

، ویتبیّن لنا من خلال ھذا القول أنّ "3"»منصوب، أو نحو ذلك
المضاف یعرب حسب موقعھ الإعرابي الذي یشغلھ داخل سیاق 
التركیب، فیقع مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، أمّا المضاف 

فإذا قیل في بیان إعراب .فإنّ لھ إعرابا مستقرّا، وھو الجرّ«إلیھ
"في نحو"زید" :"قام غلام زید: فاعلھ، وھو ":غلام"فعل، و":قام"

"4"».مضاف إلیھ علم أنّھ مجرور":زید"، و"زید"مضاف إلى 

:قسما الإضافة
:تنقسم الإضافة إلى قسمین ھما 

:الإضافة المعنویة-أ

تتعلّق الإضافة المعنویة بطبیعة المضاف إلیھ من حیث 
وتفید الاسم الأوّل :المحضة(تعریفھ، أو تنكیره فھي الإضافة 

"تخصیصا إن كان المضاف نكرة، نحو ، وتعریفا "ھذا غلام امرأة:
"إن كان المضاف إلیھ معرفة، نحو ، ولھذا "1")"ھذا غلام زید:

ا محضة فلأنّھا لا تقبل الانفصال عن سمّیت معنویة، أمّا كونھ
.الاسم المضاف إلیھا

لقد بلغ العدد الإجمالي للتراكیب الإضافیة في دیوان الشاعر 
ألفا و ثمانمئة وثلاثة وستین تركیبا "عفیف الدّین التلمساني"

فخر "تحقیق "ن الكافیجيمحي الدّی"تألیف"لابن ھشام"شرح قواعد الإعراب –3
-الطبعة الأولى–دمشق -طلاس للدراسات والترجمة والنشر–"الدّین قباوة

.518ص -م1989
.519و518المصدر نفسھ ص –4
"محمّد محي الدّین عبد الحمید "تألیف "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –1

-م1979/ھـ1399-بعة الخامسة عشرةالط-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع–
، باختصار،  وأنظر الجلیس في القواعد والصرف 44ص 3ج–المجلد الثاني 
2003-الجزائر-دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع-"محمّد بوزواوي"والإعراب لـ

.174ص -م



من مجموع التراكیب الاسمیة )%50.08(بنسبة )1863(
.ولى في جدول التراكیب الإفرادیةالإسنادیة، وتحتلّ بذلك الرتبة الأ

ویبدو أنّ الشاعر قد لجأ كثیرا إلى ھذا التركیب الإضافي لأنّھ 
في مقام تعریفھ، أو إبرازه لكلّ الأمور التي ینسبھا إلى ذاتھ أو إلى 
غیره، ومن النماذج الشعریة حول الإضافة المعنویة الواردة في 

:عفیف الدّین"الدّیوان الشعري قول  "
"فَسِوَى ھَوَاھَا لاَ أَرُومُمَذَاھِبِيمَلَكَتْ عَلَيَّ  .2"

، وھو تركیب إضافي "مذاھبي:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
معنوي لأنّھ أفاد

التي تعود "یاء المتكلم"، للمضاف إلیھ "مذاھب"تعریف المضاف
روحیة، على الشاعر، ونجده یضیف إلى نفسھ الكثیر من الصفات ال

والمعنویة، مبرزا إیّاھا بتوظیفھ لھذا النوع من المركّبات، ویبدو أنّ 
یاء النسبة قد أفادت معنى الإضافة؛ حیث تلتقي ھذه النسبة مع 

،"المذاھب"الإضافة في الدلالة على انتماء الشاعر إلى 
وقد اتّصل بھا ھذا الضمیر الملائم لمقام المتحدّث، وھو مذكّر 

الدّیوان الشعري على المؤنّث كثیرا، فقد بلغ عدده حقیقي طغى في 
، وھو العدد الغالب في )2802(ألفین وثمانمئة واثنین مذكّـرا 

الدّیوان الشعري ومعظمھ یعود على الشاعر لاعتبار ذاتي من 
جھة، ولتفوّق عنصر الذكورة من جھة أخرى، وھو الاعتقاد الغالب 

وما من  المرأة في كلّ في الذھن العربي حول أنّ الرجل أقوى د
، "عفیف الدّین"مجال، ونجد لھذا التفوّق أثره الواضح في دیوان 

سواء أتعلّق الأمر بالمذكّر الحقیقي كما في البیت السابق أم 
:بالمجازي، كما في قولھ

البُكَاءُ شِدَّةِ السُرُورِكَانَ مِنْ كَمْ بَكَیْنَا حُزْنًا بِمَنْ لَوْ عَرَفْنَا    
"1"

س البیت الساد"العربي دحو"تحقیق "أبي الربیع عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
.197عشر ص 

.31البیت الرابع ص "العربي دحو"تحقیق "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1



وھو تركیب إضافي "شدّة السرور"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
"شدّة"معنوي أرید بھ التعریف؛ حیث أفاد تعریف المضاف 

؛ لأنّ ھذا الأخیر ورد معرفة، وھو أحد "السرور"بالمضاف إلیھ 
، كما لم "ابن عقیل"أحكام الإضافة المعنویة المذكورة في قول

بل أضاف إلیھ شدّة لتدلّ ھذه یكتف الشاعر بوصف سروره 
الإضافة على التعریف بدرجة ھذا السرور الذي وصل إلى حدّ 

من بقیة الوجود، وللباكین عند السماع «البكاء، وھو عند الصوفي 
مواجید مختلفة، فمنھم من یبكي خوفا، ومنھم من یبكي شوقا، 
ومنھم من یبكي فرحا، وبكاء الوجدان أعزّ رتبة، وحدوث ذلك في 

، و ھي الحالة نفسھا التي مرّ "1"»عض مواطن الیقینب
بھا الشاعر في ھذه التجربة، ولھذا كانت الإضافة المعنویة ملائمة 

مذكّرا مجازیا، "السرور"لھذا الغرض، كما ورد المضاف إلیھ 
ونشیر إلى أنّ عدده في الدّیوان الشعري قد بلغ ألفین ومائة وثلاثة 

ا، وھو عدد یفوق جنس الحقیقي جنسا مجازی)2123(وعشرین 
ویعود ھذا التفوّق إلى رغبة الشاعر في توظیف الصور المجازیة 
قصد تنویع الحمولة الدلالیة، وقد جمع الشاعر في ھذا البیت بین 

في صورة طباق داخلي، حیث جعل "البكاء"، و"السرور"نقیضین 
«ي، البكاء نتیجة لشدّة السرور لیدلّ على عدم الاستقرار النفس

فیوجد البكاء في بعض مواطنھ لوجود تغایر وتباین بین المحدث 
"2"».والقدیم

:أمّا قولھ
كُلِّ القُلُوبِ قَضَاءً مَا لَھُ عَلَى      لِعُیُونِ النَّاظِرِینَیَقْضِي بِھَا 

"سَبَبُ !3"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "عیون الناظرین:
، "عیون"للمضاف "الناظرین"عریف المضاف إلیھ إضافي أفاد ت

.36ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة –1
.36المرجع نفسھ  ص –2

.48البیت الخامس ص "العربي دحو"تحقیق "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3



إلى "عیون"فقد دلّت علاقة الإضافة التي أسندت فیھا كلمة 
على الرؤیة البصریة التي تتصل بالمشاھدة، لأنّ العلاقة "الناظرین"

«المعنویة التي تربط العیون بالناظرین ذات دلالة طبیعیة فالعین
وقوم :قال الواسطي.الأشیاءإشارة إلى ذات الشيء الذي تبدو منھ 

علموا مصادر الكلام من أین، فوقعوا على العین، فأغناھم عن 
، وقد جعل الشاعر العین للیقین وخاصّة "4"»البحث والطلب 

.نوع في الدنیا، ونوع في الآخرة:فعین الیقین نوعان«بالناظرین، 
وما فالحاصل في الدنیا نسبتھ إلى القلب كنسبة الشاھد إلى العین،

أخبرت بھ الرسل من الغیب یعاین في الآخرة بالأبصار، وفي الدنیا 
، حیث یتحقّق فعل "1"»بالبصائر، فھو عین یقین في المرتبتین 

.المشاھدة بعین الیقین 
:وكذلك قولھ

سُؤَالَ مَنْ لَیْسَ یَدْرِي فِیھِ مَا بِھِمْ   مَیْلِ النَّسِیمِأُسَائِلُ البَانَ عَنْ 
"2"بُ السَّبَ

، وھو تركیب إضافي أفاد "میل النّسیم"الشاھد في ھذا البیت 
التعریف؛ ویبدو أنّ الشاعر یستنطق أشجار البان في مساءلتھا عمّا 

، وھي دلالة تعكس خلفیة التأمّل لدى الشاعر "میل النّسیم"أحدثھ 
وھي في الشرق الأوسط «في سائر الموجودات كوجود الشجرة،   

، وھذا ما یدلّ على صمود أشجار البان "3"»مز للخلودوالأدنى ر
الإنسان «أمام النّسیم، كما ترمز الشجرة عند الصوفي أیضا إلى 

الكامل مدبّر ھیكل الجسم الكلّي، فإنّھ جامع الحقیقة منتشر الدقائق 
إلى كلّ شيء، فھو شجرة وسطیة، لاشرقیة وجوبیة، ولا غربیة 

، أصلھا ثابت في الأرض السفلى، إمكانیة، بل أمر بین الأمرین

.191-190ص"عبد المنعم الحفني"فیة معجم مصطلحات الصو–4
دار الكتب -"عبد السلام شاھین"ضبطھا وحقّقھا "ابن القیّم الجوزیة"الفوائد للشیخ –1

.11ص –بیروت -العلمیة
.44البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
عبد الھادي "ترجمة "فیلیب سیرنج"تألیف -الحیاة-الأدیان–الرموز في الفن –3

.284ص -م1992-الطبعة الأولى-سوریا-دار دمشق-"عبّاس



وفرعھا في السموات العلى، أبعاضھا الجسمیة عروقھا، وحقائقھا 
، و یدلّ رمز الشجرة على الإنسان الكامل "4"»الروحانیة فروعھا

.الذي أبدع الخالق الواحد صنعھ جسما وروحا
ھذه نماذج من شواھد شعریة أفادت فیھا الإضافة التعریف، 

:ثلة التي أفادت التخصیص قولھومن الأم
"1"كَالبَابِلِي مُسْكِرٌ قَدِیمُھُ مِنْكَ جَرَى حَدِیثُھَا     كَمْ مَوْقِفٍ

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب إضافي "كم موقف:
قد أفاد التخصیص لأنّھ جاء نكرة؛ وھو مذكّر مجازي، وقد دلّ ھذا 

دیث الشقیقة التي ذكرھا قبل ھذا البیت التركیب على الإخبار عن ح
:في قولھ 

"2"شَقِیقَةٌ فِي الخَدِّ أَمْ حَمِیمُھُ وَیَا حِمَى شَقِیقَةٍ بِخَدِّھَا    
وأفاد التركیب السابق تخصیص الموقف، وتشبیھھ بالبابلي في 
سكره، وھو سكر روحي، یغیب من خلالھ الشاعر عن الواقع، 

سرّ المحبّ في مشاھدة جمال المحبوب دَھْشٌ یلحق «والسّكر
، فیشھد الشاعر في سكره عالما آخر یتحدّث فیھ مع "3"»فجأة

.الشقیقة التي ترمز للمرأة، وإعجابھ بھا
:الإضافة اللفظیة-ب

وتسمّى أیضا غیر محضة، وتكون قابلة للانفصال بین المضاف 
یصا، ھي ما لاتفید المضاف تعریفا ولا تخص«والمضاف إلیھ، و

ولایعتبر فیھا تقدیر حرف الجرّ، وإنّما یكون الغرض منھا التخفیف 
في اللّفظ بحذف التنوین، أو نوني التثنیة، والجمع، وذلك إذا كان 

ھذا مستحقّ :"المضاف صفة مضافة إلى فاعلھا أو مفعولھا، نحو
، فھذه الأمثلة المذكورة "4"»"المدح، وحسن الخلق، ومعمور الدّار

.140و139ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة –4

.205البیت الخامس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.205المصدر نفسھ البیت الرابع ص –2
.132و131ص "يعبد المنعم الحفن"معجم مصطلحات الصوفیة -3
مؤسّسة –"یحي مراد"تحقیق "لأحمد الھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة –4

.24ص -م2005/ھـ1426-الطبعة الأولى-القاھرة-المختار للنشروالتوزیع



ى أسماء مشتقّة، وھي اسم الفاعل، والصفة المشبّھة، اشتملت عل
واسم المفعول، على ھذا الترتیب، كما تخلو من التنوین أیضا، 

.والفائدة منھا التخفیف اللّفظي 
:ومن أمثلتھا في الدیوان الشعري قولھ

"1"أَغْنَتْھُ مِنْ بِشْرِھَا بِبُرْدِي سَحِیرًا     وَرُبَّ  مَھْدِيِّ الصِّبَا

"فالشاھد فیھ قولھ وھو تركیب إضافي، "وربّ مھديّ الصّبا:
ولكنّھ لا یفید تخصیصا، فالاختصاص موجود قبل الإضافة، 
وتسمّى ھذه الإضافة بالإضافة اللّفظیة، وھذا النوع من الإضافة لا 
یفید التعریف أیضا، وھي إضافة غیر محضة؛ أي على نیّة 

لمضاف صفة تشبھ المضارع في وضابطھ أن یكون ا(الانفصال 
تشبھ "مھديّ"، فصفة "2)"كونھا مرادا بھا الحال أو الاستقبال 

في الدلالة الزمنیة على الحاضر أو "یھدي"الفعل المضارع 
والدلیل على أنّ ھذه الإضافة لا تفید المضاف تعریفا «المستقبل، 

"وصف النكرة بھ في نحو ي ، ووقوعھ حالا ف"ھدیا بالغ الكعبة:
"علیھ في قولھ"ربّ"، ودخول "3""ثَانِي عِطْفِھِ:"نحو یا ربّ :

"4"»"غابطنا لو كان یطلبكم
وھذا المثال الأخیر شبیھ بالتركیب السابق المذكور في البیت 

"الشعري في قولھ ، وقد ورد فیھ المضاف "وربّ مھديّ الصّبا:
، "یھدي"، واسما فاعلا شبیھا بالمضارع "ربّ"مسبوقا بـ"مھديّ"

وإضافتھ لفظیة، وتتجلّى خلفیة الشاعر من خلال التركیب الإضافي 
.السابق في حنینھ إلى العھد السابق، وھو الصّبا 

.92البیت الثامن ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

"ابن مالك "أوضح المسالك إلى ألفیة -2 محمّد "تألیف "ھشام الأنصاريلابن "
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ھذه بعض النماذج التي ورد فیھا المضاف إلیھ مذكّرا، وھي 
كثیرة في الدّیوان وقفنا على صور منھا، ولعلّ الشاعر لجأ إلى 

ث لحاجتھ إلى نسبة العدید من الأمور إلى المذكّر أكثر من المؤنّ
.نفسھ قصد إبراز ذاتھ، أو نقل صور من تجاربھ الرّوحیة 

كما انتقى الشاعر من الكلمات المؤنّثة تأنیثا حقیقیا أو مجازیا 
ما یلائم صوره الشعریة التي بلغ عددھا ثمانمئة وثمانیة وتسعین 

، منھا "لیلى"خصوصا مؤنّثا، تحدّث في معظمھا عن المرأة، و
:قولھ

فَضَاعَ لَكُمْ مِنْھُ شَذَا مَسْحَبِ مَرَرْتُمْ بِرَبْعِھِ    حِمَى لَیْلَىأَظُنُّ 
"1"البَرْدِ 

، وھو تركیب إضافي "حمى لیلى:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
مؤنّثا حقیقیا مجرورا، "لیلى"أفاد التعریف وقد ورد المضاف إلیھ 

في أغلب أشعاره "لیلى"إلى أنّ الشاعر وظّف اسم كما نشیر 
مبرزا جانبا من أحاسیسھ نحوھا، إذ یدلّ ھذا التركیب الإضافي 

على حالة من أحوال العشق الإنساني الذي ترمز فیھ "حمى لیلى"
المرأة العربیة إلى عاطفة الحبّ الإلھي، فھي رمز صوفي ذو طابع 

.وجداني غنائي
:وكذلك قولھ 

"2"غَزَلُ وَكُلُّ أَخْبَارِ حُسْنِھِمْصَلَفٌ      حَادِیثِ حُبِّھِمْكُلُّ أَ

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ كلّ أخبار "و"كلّ أحادیث حبّھم:
، "أحادیث"، وكلّھا تراكیب إضافیة متتالیة، حیث وقعت "حسنھم
مضافتین ومضافا إلیھما في آن واحد، وقد اشتركتا في "وأخبار

، "حبّھم"، وھي مضافة، و"كلّ"داء ھذه الوظیفة إلى جانب أ
تقع مؤخّرة "كلّ"وھي مضاف إلیھما، ومن المعلوم أنّ "حسنھم"و

.80البیت الثاني ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.177المصدر نفسھ البیت الثاني ص –2



باعتبارھا مؤكّدة لھما تأكیدا معنویا، "أخبار"، و"أحادیث"عن 
«لكنّھا وردت مضافة للدلالة على التعریف لا على التوكید، وھي 

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ :"د المنكر، نحو اسم موضوع لاستغراق أفرا
"، والمعرّف المجموع، نحو"1""المَوْتِ وَكُلُّھُمْ آتِیھِ یَوْمَ القِیَامَةِ :
"فَرْدَا  ، وأجزاء المفرد المعرّف، نحو "2"

، وھذا یدلّ على أنّ معناھا لا یتحدّد إلاّ "3"»"كلّ زید حسن"
بین السابقین إلى حسب ما تضاف إلیھ، فقد أضیفت في التركی

، وقد لاءم "أخبار"، و"أحادیث"اسمین معرّفین مجموعین وھما 
ھذان المركبان الإضافیان مقام الحال لدى الشاعر؛ إذ ینمّان عن 
لغة العشق التي مزج فیھا الشاعر بین الحبّ الإنساني والحبّ 

)التعبیر عن الأحوال الإلھیة بأسالیب الحبّ الإنساني(الإلھي، أو .
"4"

ونستخلص ممّا سبق أنّ المركّب الإضافي شغل نسبة أكبر من 
المركّبات الإفرادیة الأخرى نظرا لما تقتضیھ حاجة الشاعر في 
التعبیر عن تجاربھ الشعریة، وقد تنوّعت دلالات ھذا التركیب في 
الشواھد الشعریة السابقة؛ إذ تدلّ على التعریف بالحالات الشعوریة 

والسّرور، والصّمود، والكمال، وكلّھا تدلّ على مجاھدة كالبكاء،
الصوفي وسعیھ بنفسھ إلى الارتقاء بأحوال العشق الإنساني إلى 

.الحبّ الإلھي 

.185سورة آل عمران الآیة –1
.95سورة مریم الآیة –2
مكتبة الكلیات –"لعبد الحمید السیّد"النّحویة الكواكب الدریّة في الشواھد –3

-القاھرة-الأزھریة
.17ص 1ج
-الطبعة الثالثة-بیروت-دار الأندلس–"لعاطف جودة نصر"الرمز الشعري –4
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:المركّب الوصفي أو النعتي

سنكتفي بتحدید مفھوم الصفة، أو النعت لأنّھ سبق لنا تعریف 
:في منظومتھ"لكابن ما"التركیب؛ إذ قال 

»بِوَسْمِھِ أَوْ وَسْمِ مَا بِھِ اِعْتَلَقْ فَالنَّعْتُ تَابِعٌ مُتَمِّمٌ مَا سَبَقْ     «
"1"

.191ص 3ج"ابن مالك"ابن عقیل على ألفیة "شرح –1
دارالجیل -"لابن الأنباري"لعربیة وأنظر أسرار ا،191ص 3المصدر نفسھ ج–2
–"لراجي الأسمر"، و مرجع الطلاّب في اللّغة العربیة 260ص 1ج-بیروت –

.163ص -ھـ 1415/م1995-الطبعة الأولى-لبنان-طرابلس-جروس بروس



عرّف النعت بأنّھ التابع «:ھذا البیت بقولھ"ابن عقیل"كما شرح 
"ببیان صفة من صفاتھ، نحو:المكمّل متبوعھ مررت برجل :

"ھ وھو سببیّھ، نحو، أو من صفات ما تعلّق ب"كریم مررت برجل :
، ویبدو من خلال القولین أنّ النّعت واحد من "2"»"كریم أبوه

التّوابع التي تكمّل ما قبلھا، وھو لإیضاح صفة من صفات المنعوت 
ذاتھ، فیكون النّعت بذلك حقیقیا، أو بیان صفة تتعلّق بالمنعوت قبلھ، 

لى أنّ الصفة أعمّ من فیسمّى النعت سببیا، ونشیر في ھذا المقام إ
النعت الذي یعدّ اسما مشتقّا صریحا، أو مؤوّلا دالاّ على الصفات 
المذمومة فقط، بینما الصفة تشمل أحوال الذات المحمودة منھا 

.والمذمومة 

والمراد بالمكمّل الموضّح للمعرفة «:أیضا"ابن ھشام"وقال 
صّص للنكرة ، والمخ"التاجر أبوه"، أو "جاء زید التاجر"كـ
؛ إذ یفید النعت أو "3"»"تاجر أبوه"، أو"جاءني رجل تاجر"كـ

الصفة معنى التوضیح أو التخصیص باعتبار الموصوف أو 
.المنعوت قبلھ من حیث تعریفھ أو تنكیره 

على تراكیب وصفیة "عفیف الدّین التلمساني"كما اشتمل دیوان 
، وتحتلّ )%8.41(سبة بلغ عددھا ثلاثمئة وثلاثة عشر تركیبا بن

بذلك المرتبة الثالثة بعد التركیب الحرفي، وقد وظّف الشاعر ھذا 
التركیب لیبرز جانبا من صوره الشعریة، وینقل تجربتھ الصوفیة 
عن طریق الوصف الذي تتعدّد أغراضھ، وتتباین دلالاتھ، من 

:خلال النماذج الشعریة المنتقاة، منھا قولھ 
وَإِنْ غَدَتْ فِي الكُؤُوسِ تَلْتَھِبُ فِي خُلدِي    قِیمُالنَّعِیمُ المُھِيَ 

"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو مركّب وصفي "النعیم المقیم:
، وقد تبعت ھذه "النّعیم"أفادت الصفة فیھ توضیح الموصوف قبلھا 

"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة –3 .4ص 3ج"لابن ھشام"

.36البیت الرابع ص "ساني عفیف الدّین التلم"دیوان –1



الصفة الموصوف قبلھا في الإفراد، والتذكیر، والإعراب؛ إذ 
ة النعت لما قبلھ فیما ھو موجود فیھ من أوجھ تجب موافق«

، ویعود ضمیر "2"»الإعراب الثلاثة، ومن التعریف والتنكیر 
على الخمر التي تعدّ في ھذا البیت رمزا صوفیا یدلّ "ھي"الغائب 

على المحبّة الإلھیة بوصفھا أزلیة قدیمة منزّھة من العلل مجرّدة «
"3"»عن حدود الزمان والمكان 

"تجاوز الشاعر بذلك الوصف المادي للخمر في قولھوقد  وإن :
، وخلص إلى ھذا التجرید المثالي الذي "غدت في الكؤوس تلتھب

.وصف الخمر من خلالھ بخلودھا وأزلیتھا

:وقولھ أیضا 
العَارِضِ وَافَاكَ صَوْبُ مَسْرَى الظِّبَا وَمَسَاحِبُ الأَرْدَانِ   

"4"الھَتَّانِ
"اھد في ھذا البیت قولھ الش ، وھو مركّب "العارض الھتّان:

، "العارض"الموصوف قبلھا "الھتّان"وصفي وضّحت فیھ صفة 
في الإفراد، والتذكیر، والتعریف، :وتبعتھ أیضا في الحالات كلّھا

والجرّ، ویدلّ التركیب الوصفي في البیت السابق على وحدة 
ابلھ الغیبة، وھي أن أن یرى حظوظ نفسھ، وتق«الشھود؛ وھو 

عاین الشاعر «؛ حیث "1"»یغیب عن حظوظ نفسھ فلا یراھا
»محبوبھ الحقّ في الطبیعة، وشاھده متجلّیا في تعیّناتھا ومظاھرھا 

، وھو وصف "العارض الھتّان"، وھذا من خلال مظھر طبیعي "2"
.لصورة المطر التي تجلّت لعیان الشاعر 

:وكذلك قولھ

"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة –2 .5ص3ج"لابن ھشام"
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الكَمَالِ المُھَذَّبِبِمَضْمُونِ مِیرَاثِ ھُ قَابِلُ حُكْمِ فَاعِلٍ   فَیَقْبَلُ عَنْ
"3"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو مركّب "الكمال المھذّب:
"المھذّب"وصفي قد أفاد التوضیح أیضا؛ إذ وردت الصفة 

التنزیھ «، وھو مصطلح صوفي یراد بھ "الكمال"موضّحة لكلمة 
وكمال االله عبارة عن ماھیتھ، وماھیتھ غیر .وآثارھاعن الصفات

قابلة للإدراك والغایة، فلیس لكمالھ غایة ولا نھایة، وكمالھ سبحانھ 
لا یشبھ كمال المخلوقات؛ لأنّ كمال المخلوقات بمعان موجودة في 
ذواتھم، وتلك المعاني مغایرة لذواتھم، وكمالھ سبحانھ بذاتھ لا 

، ویدلّ بذلك ھذا التركیب على وحدة "4"»بمعان زائـدة علیـھ
الوجود المتجلّیة في وحدة الفاعل، وھو الخالق بكمال ذاتھ جلّ 

.وعلا 
كما تؤدّي الصفة غرضا آخر، وھو تخصیص الموصوف قبلھا 

:إذا كان نكرة، وقد ورد مثل ھذا في قولھ 
ثَوْبًا الأُفُقِ الشَّرْقِيِّعَلَى وَتَسْرِي وَثَوْبُ اللَّیْلِ أَسْوَدُ لَوْ تَرَى   

"1"مُعَصْفَرَا

، "ثوبا معصفرا"و"الأفق الشرقي:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
وھما تركیبان وصفیان إفرادیان، أفادت الصفة في الأوّل توضیح 
الموصوف قبلھا لأنّھ معرفة، كما أفادت الصفة في الثاني تخصیص 

حظ في ھذا البیت أنّ الشاعر الموصوف لأنّھ قد جاء نكرة، ونلا
یمزج صور الطبیعة للتعبیر عن شعوره الوجداني، كصورة اللّیل 
الأسود الذي أدبر، وصورة شروق الشمس التي أقبلت في ثوب 
معصفر عند الأفق، وھما صورتان متقابلتان اتحّدتا لتدلاّ على 

.وحدة الوجود التي عبّر عنھا الشاعر

.63البیت الحادي عشر ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3
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في بیت آخر؛ إذ أفادت من خلالھما كما اجتمع الغرضان معا
الصفات المذكورة التوضیح والتخصیص حسب حالة الموصوف 

:قبلھا، سواء أكان معرفة أم نكرة؛ وھذا في قول الشاعر 
بِالأَدْمُعِ العُیُونِ السُّودِسُیُوفُ قَدْ أَرَاقَتْ دَمِي بِھِ   وَشَوْقٌ شَدِیدٌ

"2"الحُمْرِ

شوق :"ا البیت المركّبات الوصفیة الثلاثة، وھي الشاھد في ھذ
، وقد اجتمعت لتؤدّي "الأدمع الحمر"، و"العیون السود"، و"شدید

الصفات من خلالھا الغرض الملائم لمقام الشاعر، فالمركّب الأوّل 
"شدیـد"أفادت من خلالھ صفـة 

، وتبعتھ في الحالات الإعرابیة "شوق"تخصیص الموصوف قبلھا 
تذكیر، كلّھا من

ھیجان القلب عند ذكر «وتنكیر، ورفع، والشوق عند الصوفیة 
المحبوب، وھو في قلب المحبّ كالفتیلة في المصباح، والعشق 
كالدھن في النّار، وقیل من اشتاق إلى االله أنس إلى االله، ومن أنس 
طرب، ومن طرب وصل، ومن وصل اتّصل، ومن اتّصل طوبى 

لنا الشاعر شدّة شوقھ إلى ، وقد وصف "1"»لھ وحسن مآب
محبوبھ، وما فعلتھ بھ العیون السّود، التي تتعلّق بالمرأة، وشعوره 
الإنساني نحوھا رمز یفضي بلا شكّ  إلى عاطفة المحبّة الإلھیة 

.المفعمة بالعشق والشوق

"الحمر"، و"السود"بینما المركّب الثاني والثالث أفادت صفتا 
"الأدمع"و "العیون"صوف قبلھما، وھما من خلالھما توضیح المو

لأنّھما معرفتان، وغرضھما التأكید على اللّون الممیّز، وتعظیم 
الحدث، كما ورد ھذان المركّبان الوصفیان بصیغتي جمع التكسیر 
غیر أنّ توظیفھ من قبل الشاعر لم یكن كثیرا إذا ما قورن بالمفرد؛ 

)727(راكیب الإفرادیة إذ بلغ العدد الإجمالي للجمع في ھذه الت
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، وھي تقلّ عن نسبة المفرد، ممّا یدلّ )%19.64(فقط بنسبة قدرھا 
على سیادة الفردیة، وطغیان الذات، كما یرمز المفرد إلى الواحد، 
والأحدیة، ولھ خلفیة صوفیة قصد الشاعر من ورائھا الخالق 

ن القائلین الواحد، أمّا بقیّة الأعداد فھي تمثّل العالم المخلوق، فھو م
.بالوحدة، وقد جسّد ذلك في كثیر من أشعاره 

:ومنھ قولھ 
"2"حَتَّى إِذَا مَا صَبَّحَھَا أَشْرَقَا بِتُّـھَا       وَلَیْلَةٍ زِنْجِیَةٍ

"الشاھد في ھذا البیت قولھ  وھو مركّب وصفي "لیلة زنجیة:
دت نكرة، كما لأنّھا ور"لیلة"غرضھ تخصیص الموصوف قبلھا 

تفید ھذه الصفة التأكید 
على ھذه اللّیلة التي استقى لونھا من لون الزنوج، وقد نقل الشاعر 
صورتین متقابلتین بین اللّیلة الزنجیة، والصّبح المشرق، كما یرمز 
اللّیل عند الصوفیة إلى العدم والاستتار؛ حیث تتماثل فیھ، أو 

لتي تُرى وتدرك بالنّھار خلافا تتساوى الأشیاء الحسّیة المتمیّزة ا
.للّیل 

ونستخلص ممّا سبق أنّ المركّب الوصفي الوارد في الدّیوان 
تعدّدت دلالاتھ في الشواھد الشعریة السابقة؛ إذ یدلّ في الشاھد 
الأوّل على المحبّة الإلھیة، وفي الشاھد الثاني یدلّ على وحدة 

حدة الوجود، والشوق الشھود، وفي الثالث والرابع یرمز إلى و
الإلھي، وفي الخامس یدلّ على العدم والاستتار، وھي دلالات 
تجسّدت بتوضیحھا عن طریق ھذا المركّب الوصفي، ما عدا 
الشاھد الخامس فقد تخصّص اللّیل فیھ باللّون الزنجي للدلالة على 

.الاستتار 
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:المركّب العطفي 

ى الشيء بعد الإنصراف عنھ، وفي الرجوع إل«:العطف لغة
".1"»عطف نسق، وعطف بیان :الاصطلاح ضربان 

وھو «:إلى بیان عطف النسق بقولھ"ابن عصفور"كما تطرّق 
حمل اسم على اسم، أو فعل على فعل، أو جملة على جملة  بشرط 

، فالقسم "2"»توسّط حرف من الحروف التي وضعتھا العرب لذلك
یعني عطفا "عطف الاسم على الاسم"تعریف، وھو الأوّل من ال

إفرادیا وھو الذي یدرج ضمن  المركّب العطفي الإفرادي الذي 
.سنتعرّض إلیھ بالعرض والتحلیل 

أمّا عطف الفعل على الفعل، أو الجملة على الجملة فلیسا من 
.المباني الإفرادیة، وسندرجھ ضمن البناء المركّب 

شرح وتعلیق "ابن ھشام الأنصاري"قطر النّدى وبلّ الصدى  تصنیف وشرح -1
-القاھرة-دار الكتاب المصري-"عبد العزیز مشرف"و"محمّد عبد المنعم خفاجي"

–بیروت -لكتاب اللّبنانيودار ا
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وّل معطوفا، والثاني معطوفا علیھ، ویرتبطان و یسمّى الاسم الأ
ھي عند أھل «في عطف النسق بحروف وضعتھا العرب، و

الواو، والفاء، وثمّ، وحتّى، وأو، وإمّا، وأم، وبل، ولا، :البصرة
"3"».ولكن 

عفیف الدّین "لقد بلغ عدد التراكیب العطفیة في دیوان الشاعر 
، )%4.81(بنسبة )179(ن مركّبا مئة  وتسعة وسبعی"التلمساني

ویأتي في المرتبة الخامسة بعد التركیب الظّرفي، وقد أحصینا منھا 
التراكیب المعطوفة بالواو لشیوعھا في الدیوان من جھة، ولأنّھا 

:تجمع بین الصیغ الإفرادیة من جھة أخرى، منھا قولھ 

مُدَامِي، رْدَى، وَمَنْ أَھْوَى بِبُفَھَا أَنَا مَیَّاسُ المَعَاطِفِ رَاِفلٌ    
"1"وَحَضْرَتِي

"الشاھد في ھذا البیت قولھ  وھو مركّب "مدامي وحضرتي:
"حضرتي"، والمعطوف علیھ "مدامي"عطفي یتألّف من المعطوف

تتوسّط بینھما الـواو فھـي
، فلیس بین "2"»للجمع بین الشیئین من غیر ترتیب و لامھلة «

معطوف علیھ ترتیب معیّن، ولا فترة محدودة، وقد المعطوف، وال
على "مدامي"جمع الشاعر بین أمرین متناقضین؛ إذ تدلّ كلمة 

غیابھ، وھي ضدّ حضوره، فالمدام ھي الخمر التي تمیّز حالة 
الوجد الإلھي لدى الشاعر، وتغیّب حضوره عن الواقع، ویبدو أنّ 

اب عن طریق الشاعر یعیش ھجرة روحیة من الحضور إلى الغی
خمرتھ، التي یعیش بھا حالة من السكر المعنوي، إذ یتغلّب نور 

الشھود على نور العقـل،
لأنّ روحانیة الإنسان التي ھي جوھر العقل لمّا انجذبت إلى جمال «

المحبوب، بَعُد شعاع العقل عن النفس، وذھل الحسّ عن 
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ده عن المحسوس، وألمّ بالباطن فرح ونشاط وھزّة وانبساط لتباع
عالم التفرقة، وأصاب السرّ دھش وولھ وھیجان لتحیّر نظره في 

، وھي الحالة التي أصابت الشاعر في "3"»شھود جمال الحقّ 
.سكره 

:أمّا قولھ 
لَوْعَتِي وَأَجِرْنِي مِنْ خُذْ لِوَجْدِي مِنْ ذِمَّةِ البُرَحَاءِ     

"1"وَعَنَائِي

"لبیت قولھ فالشاھد في ھذا ا ، وھو مركّب "لوعتي وعنائي:
، والمعطوف علیھ "لوعتي"عطفي اشتمل على المعطوف 

، وھما اسمان ظاھران أیضا، لكنّھما مترادفان؛ إذ أردف "عنائي"
"لوعتي"إلى "عنائي"الشاعر في وصف حالتھ النّفسیة كلمة 

لتعظیم درجة الوجد الإلھي لدیھ، ومعنى الوجد عند الصوفیة 
ع الروح عند مطالعة سرّ الحقّ، وقیل عجز الروح من خشو«

، فاللّوعة والعناء "2"»احتمال غلبة الشوق عند وجود حلاوة الذكر
قد أصابتا الشاعر عند وجده، ممّا یعكس غلبة ھذه الحالة على ذاتھ 

.

ومن أمثلة المركّبات العطفیة التي ورد فیھا المعطوف 
أیضا، إمّا مترادفین أو والمعطوف علیھ اسمین ظاھرین

:متناقضین، قولھ 
سَاكِنٌ وَمُظْطَـرِبُأَنَّھُمَا ھُمَا سَوَاءٌ وَالفَرْقُ بَیْنَھُمَا    

السُرُورُ وَالطَـرَبُوَنَالَ مِنَّا وَقَائِلٍ وَالھَوَى یَرْنَحُــنَا   
رِ فَوْقَھَا حِبَبُلَیْسَ سِوَى الثَّغْجُلِّیَـتْ    خِلْیَانِي وَقَھْوَةٍ وَ
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"3."ذَاھِبٌ وَمُنْقَلِـبُوَلاَ اِلْتَقَى فَمَا دَارُ مُصْعَدٌ بِمُنْحَـدِرٍ   

السرور "، "ساكن ومضطرب:"والشاھد في ھذه الأبیات قولھ 
، وھي مركّبات عطفیة "، ذاھب ومنقلب"خلیاني وقھوة"، "والطرب

، "السرور والطرب":منھا ما ھو في شكل ثنائیة مترادفة مثل
یشتركان في "الطرب"، و"السرور"؛ حیث إنّ "خلیاني وقھوة"

تدلاّن على الخمر وأصحابھا، "قھوة"و"خلیاني"معنى الفرح، و
"وقد تكون الثنائیة متناقضة مثل ذاھب "، و"ساكن ومضطرب:

وكلّھا تدلّ على عدم الاستقرار والثبات على حال واحدة، "ومنقلب
"مصعد"في ھذه الأبیات بین رمزي المرأة وقد جمع الشاعر

-من خلال المركّبات العطفیة–لیعمّق بذلك دلالتھ "قھوة"والخمر
على المحبّة الإلھیة المتجلّیة في الطابع الإنساني، وھي عند 

صفة قدیمة قائمة بذاتھ تعالى، وصفتھ عین الذات، فھي «الصّوفي 
، "1"»یحبّونھ بحبّھ إیاھم قائمة بنفسھا، وحبّ العقلاء قائم بھم، ف

فیكون الشاعر بلا شكّ قد بلغ لذّتھ في محبّة اللّھ وتعظیمھ من خلال 
ما دلّت علیھ المركّبات العطفیة المذكورة آنفا في شكل ثنائیة 
متضادّة، أو مترادفة، وقد أدّت ھذه الصور المتقابلة غرضھا في 

إذا «مر معا فـتجلیة المحبّة الإلھیة من خلال رمزي المرأة والخ
كانت الخمرة عند الصوفیین رمزا للمعرفة الإلھیة؛ أي معرفة 
الحبیب واجب الوجود المطلق، فإنّ المحبّة؛ أي الغزل الصوفي 

، وھذا ما جعل "2"»غزل إلھي لواجب الوجود المطلق أي الحق
.اجتماع ھذا الرمز برمز المرأة أقوى دلالة، وأعمق معنى 

الثاني، والخامس، والثامن، والرابع :الأبیات "التلمسانيعفیف الدّین"دیوان –3
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ركّب العطفي أیضا من ضمیر معطوف على اسم كما یتألّف الم
ظاھر، ورغم اختلاف ھذا التركیب إلاّ أنّ دلالتھ بقیت واحدة؛ إذ لم 

:تتنوّع في ھذه الحالة، ونجد مثل ذلك في قولھ 

فَأَشْرَبُ صُوفًا أَوْ یغنَى یُنَاوِلُ كَأْسَھَا     فَھَأَنَا وَالسَّاقِي
"1"فَأَطْرَبُ 

"فیھ قولھ الشاھد  ، وھو مركّب عطفي یتألّف من "أنا والساقي:
، "الساقي"والاسم الظاھر "أنا"المعطوف وھو الضمیر المنفصل 

وھو معطوف علیھ بالواو،
»وتنفرد الواو بأنّھا تعطف اسما على اسم لا یكتفي الكلام بھ «
؛ إذ تعقد المشاركة في تناول الكأس بین الشاعر المتكلّم "2"

، وبین السّاقي، ولا یكتفي ھذا التناول بأحدھما بل "أنا"بالضمیر 
، كما ورد المعطوف علیھ "الواو"بالاثنین معا، وھنا تكمن وظیفة 

اسما مشتقا، ومذكّرا حقیقیا، ومفردا غائبا مرفوعا بالضمة المقدّرة 
على الیاء منع من ظھورھا الثقل، وقد دلّ ھذا التركیب العطفي 

ي المتجلّي في رمز الخمر التي عبّر عنھا كذلك على الحبّ الإلھ
الشاعر في البیت، ولكنّھا في الواقع لیست الخمر الحقیقیة بل الخمر 

ھو الباعث (المعنویة التي تسكر الرّوح، كما أنّ ھذا الحبّ الإلھي 
على أحوال الوجد والسكر المعنوي، والغیبة بالواردات القویة عمّا 

"لعلوّیصف عن الكینونة، ویحول دون ا ، وھذا ما جعل الخمر "3)
.متعالیة على العقل، لأنّھا تبعد النفس عن الواقع 

:ومثل ذلك قولھ 
"4"یَلِینُ بِلُطْفِھِ عِطْفُ الجَمَادِفِي عِتَابٍ   أَنَا وَالمَلِیحَةُوَإِذَا 
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"الشاھد في ھذا البیت قولھ  ، وھو مركب "أنا و الملیحة :
، الذي یعود على الشاعر، "أنا"ن الضمیر المنفصل عطفي مؤلّف م

، وھي مؤنّثة حقیقیة، ومفردة غائبة "الملیحة "والصفة المشبّھة 
"الملیحة"مرفوعة بالضمة أیضا، ویلاحظ حول ھذا التركیب أنّ 

أسندت إلى ضمیر الرفع المتكلّم، وھي الحالة التي یعطف فیھا 
اختلاف ھذا التركیب عن الضمیر على الاسم الظاھر، وبالرغم من 

التراكیب العطفیة التي تمّ من خلالھا عطف اسم على اسم ظاھر، 
إلاّ أنّ دلالة التركیب ھنا تشبھ ما قبلھا؛ إذ یدلّ على الوجد الإلھي 

الذي وصف الشاعر من خلالھا "الملیحة "من خلال رمز المرأة 
.المعاناة الرومنسیة المتمثّلة في العتاب 

حول ھذه النماذج من الأبیات الشعریة التي یعطف فیھا ویلاحظ 
الضمیر على الاسم الظاھر كثرة توظیف ضمیر الرفع المتكلّم ممّا 

.یدلّ على ذاتیة الشاعر، وأسبقیتھ في تفاعلھ مع الحدث 
:وقولھ أیضا 

!المُتَلَبِّسُأَعْیَانُنَا وَوُجُودُنَاتَعَیَّنَتْ        لَھُ وَبِھ وَمِنْھُأَمْرٌ 
"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ  ، وھما مركبان "لھ وبھ ومنھ:
:عطفیان یتركبان من ثلاثة ضمائر متّصلة بثلاثة حروف جرّ

، وھي معطوفة بالواو لاشتراكھا في حكم "اللام، والباء، ومن"
واحد، وھو وقوع فعل التعیّن أو المشاھدة أمام الوجود المطلق 

س،  كما نجد في ھذا المركّب عطف الضمیر على الضمیر المتلبّ
الذي تكرّر صوتھ في صدر البیت ممثّلا في ھاء الغائب، لیدلّ على 

الوجود إمّا واجب «أنّ "ابن سبعین"وحدة الوجود المطلقة، ویرى 
الوجود، وھو الكلّ والھویة، وإمّا ممكن الوجود، وھو الجزء 

التي ھي الكلّ، والعبودیة ھي والماھیة، فالربوبیة ھي الھویة
، فواجب الوجود المطلق ھو الھویة "1"»الماھیة التي ھي الجزء 
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الغیبیة الماثلة في وحدة الخالق الحقّ التي أشار إلیھا الشاعر في 
.البیت السابق

ونستنتج ممّا سبق أنّ المركّب العطفي یفید الاشتراك في الحكم 
ھما في صور ثابتة مترادفة، أو بین المتعاطفین، والجمع بین

متناقضة، وقد یعطف في ھذه المركّبات 
أو بین -وھي الحالة الأكثر شیوعا-بین اسم ظاھر واسم ظاھر

الاسم الظاھر والضمیر، أو بین الضمیر والضمیر، وقد تتنوّع 
:دلالات ھذه التراكیب العطفیة بتنوّع بنائھا كما في الحالتین 

تبقى الدلالة واحدة رغم اختلاف بناء التركیب الأولى والثالثة، وقد
العطفي في الحالة الثانیة؛ إذ یبقى یدلّ على الحبّ الإلھي المتجلّي 
في الطابع الإنساني كرمز المرأة، والخمر، كما یدلّ ھذا التركیب 
في الحالة الأولى التي یعطف فیھا الاسم الظاھر على الاسم الظاھر 

رمزي المرأة والخمر، أو ھما معا على الوجد الإلھي من خلال
لتعمیق الدلالة أكثر، وتعظیم درجة ھذا الوجد، ویدلّ التركیب 

.العطفي في الحالة الثالثة على وحدة الوجود، والاتّحاد بالكلّ



:المركب البدلي 

یعدّ المركب البدلي من المركبات الإفرادیة الإسنادیة المفردة، 
بلا "المسند"تھا على الحكم المنسوب إلى المبدل منھ وتدلّ في ذا

ابن "؛ إذ قال "المسند إلیھ"واسطة لفظیة تربط بینھ وبین البدل 
العوض؛ قال االله :وھو في اللّغة«:عن البدل"ھشام الأنصاري 

:، وفي الاصطلاح""1عَسَى رَبُّنَا أَنْ یُبَدِّلَنَا خَیْرًا مِنْھَا:تعالى
"د بالحكم بلا واسطة، فقوليتابع مقصو جنس یشمل جمیع "تابع:

"التوابع، وقولي مخرج للنعت، والتأكید، وعطف "مقصود بالحكم:
البیان، فإنّھا مكمّلة للمتبوع المقصود بالحكم لا لأنّھا ھي المقصودة 

، ویبیّن ھذا النّص المفھوم اللّغوي للبدل باعتباره "2"»بالحكم
معناه الاصطلاحي، فھو یخرج عن عوضا عن كلّ شيء، أمّا 

فھو الذي -وإن جرى مجراھا–النعت، والتوكید، وعطف البیان 
.یكمّل متبوعھ الذي نسب الحكم إلیھ بلا واسطة 

(وینقسم البدل إلى أربعة أنواع ھي بدل كلّ من كلّ، :الأوّل:
:وھو البدل المطابق للمبدل منھ المساوي لھ في المعنى، نحو

بدل بعض من كلّ، نحو :، الثاني"بأخیك زید، وزره خالدامررت "
" بدل الاشتمال، وھو :، الثالث"أكلت الرغیف ثلثھ، وقبّلھ الید:

"الدّال على معنى في متبوعھ، نحو أعجبني زید علمھ، واعرفھ :
"3").البدل المباین للمبدل منھ:، الرابع"حقّھ

.32سورة القلم الآیة –1
، وأنظر مرجع 289ص 2ج"لابن ھشام الأنصاري"قطر النّدى وبلّ الصدى –2

الطلاّب في العربیة
.49ص "لراجي الأسمر"
"محمّد محي الدّین عبد الحمید"تألیف "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل "شرح –3
"ابن مالك"وأنظر أوضح المسالك إلى ألفیة ،باختصار249ص3ج لابن ھشام "

.66و65ص 3ج "الأنصاري



كورة في الدّیوان الشعري وقد بلغ عدد التراكیب البدلیة المذ
، وھو عدد قلیل إذا )%3.22(بنسبة )120(مئة وعشرین مركّبا 

ما قارنّاه بغیره من التراكیب الأخرى، ویحتلّ بذلك المرتبة 
السادسة قبل المركّب التوكیدي، ومن أمثلة المركبات البدلیة الواردة 

:عفیف الدّین التلمساني"في الدّیوان، قول  "
الجِنْسَیْنِ الجِنِّ وَالإِنْسِوَحِیدًا مِنَ رِیقًا لِلْمَحَبَّةِ بَلْقَعَا    سَلَكْتُ طَ

" .1"
، "الجنسین الجن والإنس"الشاھد في ھذا البیت المركّب البدلي 

مطابقتین في المعنى لكلمة "الإنس"و"الجن"وقد جاءت كلمتا 
، وھما "الجنسین"كلمة، ومكمّلتین للحكم المقصود في"الجنسین"

البدل المطابق "تابعتان لھا في حركة الإعراب، ویسمّى ھذا النوع 
»أو بدل كلّ من كلّ، وھو بدل الشيء ممّا ھو طبق معناه «، "
، ویدلّ ھذا التركیب على المحبّة الإلھیة التي جعلھا الشاعر "2"

.طریقا یسلكھ وحیدا دون غیره من بني جنسھ من الإنس والجنّ 

وقد جاء ھذا المركب البدلي مختصّا بالمثنى، وھو الوادي الذي 
من مجموع )33(جاء عدده ضئیلا؛ إذ لم یتجاوز ثلاثة وثلاثین

المفرد والجمع معا لاعتبارات تعود إلى حاجة الشاعر إلى إبراز 
فردیتھ وطغیانھا على طول الدیوان الشعري، وكنّا قد أشرنا إلى 

.54(ي الصفحة رقم سبب ذلك فیما سلف، وھذا ف (
:وكذلك قولھ 

أَمَا سِوَى دَمْعِ عَیْنَيَّ فِیكُمُ یَا غَیْمَ بُرْدَیْھِ، بَلْ یَا بَرْقَ مَبْسَمِھِ
"3"الغَدْرُ؟ 

.303البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1
"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة –2 ، 65ص 3ج"ابن ھشام الأنصاري"

.49ص"راجي الأسمر"وأنظر مرجع الطلاّب في اللّغة العربیة 

.101البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3



"فالشاھد فیھ قولھ  ، وھو مركّب بدلي جاء "یا غیم بل یا برق :
بدل "كره فھو فیھ المبدل منھ غیر مقصود، وقد سبق اللّسان إلى ذ

ما لا یقصد متبوعھ، بل «، وھو"البدل المباین"أحد أقسام "غلط
»یكون المقصود البدل فقط، وإنّما غلط المتكلّم، فذكر المبدل منھ 

"، فقولھ"1" بدل "یا برق "مبدل منھ غیر مقصود، و"یا غیم :
(غلط، وھما صورتان متقابلتان من صور الطبیعة وحركیتھا، 

الصوفي العارف ھذه المظاھر المتقابلة في الزمن ومتى اعتبر
"الفرد تجلّت لھ الوحدة الوجودیة ماثلة في وحدة الفاعل  ، وھذا "2)

یبرز لنا العلاقة بین الطبیعة وخالقھا التي تجلّت للشاعر من خلال 
"قولھ  ، فحین سطع البرق الباسم استنار العالم "یا برق مبسمھ :

.بالتجلّي الإلھي 

نستخلص من خلال الشواھد الشعریة السابقة التي حوت 
فھي تدلّ -رغم قلّتھا -المركّبات البدلیة أنّھا ذات دلالات متعدّدة

في الشاھد الأوّل على المحبّة الإلھیة، وتدلّ في الثاني على صورة 
.البرق الساطع في الطبیعة الذي أدّى نوره إلى التجلّي الإلھي 

لعبد الغني "، وأنظر معجم النّحو 249ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح -1

.85ص "الدقر

.293ص "صرلعاطف جودة ن"الرمز الشعري عند الصوفیة –2



:لمركّب التوكیدي ا

یتألّف المركّب التوكیدي من المؤكّد المسند، والتوكید المسند 
، "1"»لغتان "أكّد"، والتأكید مصدر "وكد"وھو مصدر «إلیھ، 

التوكید لفظ یراد بھ تثبیت «:عن التوكید"ابن عصفور"وقد قال 
»نھ المعنى في النّفس وإزالة اللّبس عن الحدیث، أو المحدّث ع

، حیث یراد بھ إزالة الإبھام وإزاحة الغموض في الاسم المؤكّد "2"
.

ما الفائدة في التوكید؟ :إن قال قائل«":ابن الأنباري"كما قال 
الفائدة في التوكید التحقیق وإزالة التجوّز في الكلام لأنّ من :قیل 

"كلامھم المجاز ألا ترى أنّھم یقولون م ، وھ"مررت بزید :
»، وھم یریدون بعضھم "جاءني القوم"یریدون بمنزلھ ومحلّھ، و

وظیفة التوكید، وحصرھا في التّحقیق "ابن الأنباري"، فقد قدّم "3"

لجلال الدّین عبد الرحمن "ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع  في علم العربیة –1
-مكتبة الكلّیات الأزھریة–"محمّد بدر الدّین النعساني"عني بتصحیحھ "السیوطي
-الطبعة الأولى–القاھرة 
.122ص 2ج-ھـ1327

"الزجّاجي"شرح جمل –2 .228ص1ج"لابن عصفور"

دار الكتب –"محمّد حسین شمس الدّین"تحقیق "لابن الأنباري"رار العربیة أس-3
، وأنظر النّحو 253ص 1ج-م1997/ھـ1418-الطبعة الأولى-بیروت-العلمیة

-دار المعرفة الجامعیة–"لزین كامل الخویسكي"-صیاغة جدیدة–العربي 
.290و 289ص -م1995-الإسكندریة



التوكید، كما أنّھ یزیل :لیكون المؤكَّّد ھو في حقیقتھ المؤكِّد أي
تجاوز اللّفظ بعضا من معناه المقصود، :التجوّز في الكلام؛ أي 

:وھو قسمان
:التوكید اللّفظي-أ

ابن "وھو تكرار المؤكّد بلفظھ، أو بما في معناه، وفي ذلك یقول
":ھشام الأنصاري

)وھو إعادة اللّفظ الأوّل بعینھ سواء كان اسما، أو فعلا، أو حرفا (
، ویتّضح من خلال ھذا القول أنّ التوكید اللّفظي ضرب یراد "1"

المخاطب فحسب، وجعلھ بعیدا بھ التأكید على التحقّق من سماع
ویعرب في كلّ حالاتھ توكیدا لفظیا للمؤكّد في «عن الظنّ، 

".2"»الإعراب دون أن یكون لھ تأثیر في شيء بعـده
:التوكید المعنوي-ب

قسمین "الزجّاجي"في كتابھ شرح جمل "ابن عصفور"ذكر 
ة الشكّ عن قسم یراد بھ إزال«:اثنین للتوكید المعنوي، وھما 

، وقد "3"»الحدیث، وقسم یراد بھ إزالة الشكّ عن المحدّث عنھ 
التوكید بالمصدر، نحو «عبّر عن القسم الأوّل مـن التأكیـد بـ   

"قولك ، وذلك أنّ الإنسان "قتلت عمرو قتلا "و "مات زید موتا :
"قد یقول كـاد :مجازا، وإن كان لم یمـت؛ أي"مات فلان :

"4"».یموت
بالألفاظ التي وضعتھا العرب «أمّا القسم الثاني من التوكید فیكون 

"لذلك، وھي للواحد المذكر ، "نفسھ، عینھ، كلّھ، أجمع، أكتع :
"وزاد أھل الكوفة "، وأھل بغداد "أبصع: ، وللجماعة من "أبتع :

.باختصار 274و 273ص 2ج"لابن ھشام"بلّ الصدى قطر النّدى و-1

الطبعة -بیروت-دار الكتب العلمیة-"لمصطفى الغلاییني"جامع الدروس العربیة –2
.233ص 3م ج2000-الأولى

"الزجّاجي"شرح جمل -3 .231ص 1ج"لابن عصفور"

.231ص 1المصدر نفسھ ج–4



"المذكّرین "أنفسھم، أعینھم، كلّھم، أجمعون، أكتعون، ومن زاد : :
".5"»في حالة الإفراد أجازھما في حال الجمع"بصع أبتع، وأ

في الدّیوان الشعري عشرین وبلغ عدد المركبات التوكیدیة 
، وھي ضئیلة إذا ما قورنت )%0.53(بنسبة )20(مركّبا 

بالمركّبات الأخرى، محتلاّ بذلك المرتبة الأخیرة، ولعلّ الشاعر لم 
یدة لغرض التوكید على یستعن بھ كثیرا لأنّھ یمتلك وسائل عد

الأمور منھا القرائن اللّفظیة، والمعنویة التي نفھم من خلالھا أنّ 
الشاعر في مقام التأكید، ومن أمثلة المركّبات التوكیدیة الواردة في 

:قولھ "عفیف الدّین التلمساني "دیوان 
"1"بْتَ نَارُ أَنْ غِوَالجَنَّةُ الجَنَّةُي جَنَّةٌ     كَ لِالنَّارُ مَعْ قُرْبِ

، "الجنّة الجنّة "والشاھد في ھذا البیت المركّب التوكیدي 
الثانیة، "الجنّة "الأولى، والمؤكِّد "الجنّة "ویتألّف من المؤكََََََّد 

وھي شيء مؤنّث مجازي، ومفرد، وغائب، تبعت ما قبلھا في 
ھما مرفوعان الحالات الإعرابیة كلّھا، ومنھا حركة الإعراب فكلا

بالضمّة الظاھرة على آخره، ویدلّ ھذا التركیب على النّعیم إلى 
.جانب المحبوب، والنّار في بعده 

ونشیر في ھذا المقام أنّ الأشیاء المذكورة في الدّیوان ھي 
)1739(الأكثر عددا من مجموع الذوات، إذ بلغ عددھا الإجمالي 

كّبات الإفرادیة كلّھا، ولعلّ ، وھي تختصّ بالمر)%46.74(بنسبة 
لجوء الشاعر إلى الأشیاء المعنویة كثیرا راجع إلى عدم اھتمامھ 

.بالمحسوس بل بما ھو روحي، وقابل للتجرید 
:وقولھ أیضا 

البِدَارُ البِدَارُوَالشَّوْقُ یَدْعُوهُ نَادَیْتُ دَمْعِي فَأَتَى جَارِیًا      
"2"

3ج"ابن مالك"المسالك إلى ألفیة و أنظر أوضح، 233ص 1المصدر نفسھ ج–5

.23لىإ20منص

.117البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.117المصدر نفسھ البیت الخامس ص –2



"یت قولھ الشاھد في ھذا الب ، وھو مركّب "البدار البدار :
"البدار "الأولى، والمؤكِّد "البدار "توكیدي، یتألّف من المؤكَّد 

الثانیة التي أزالت الإبھام، ودلّ ھذا التركیب على سرعة الشوق 
الذي أصاب الشاعر، وھو حالة ذاتیة وجدانیة وصلت درجتھا عنده 

.وق الإلھي إلى حدّ البكاء، وھي تعكس شدّة الش

:وقولھ 
العُقَارِ العُقَارِبِذَاكَ فيِ كَأْسِ وَلاَ تَكُـنْ یَا ذَاكَ مُسْتَكْـثِرًا       

"1"
فَصَیْرُورَتيِ صَیْرُورَتيِفَصِرْتُ وَإِنْ حَقَّقْتُھَا ھِيَ لَمْ أَصِرْ    

"2"لِضَمِینِي 

"فالشاھد في ھذین البیتین قولھ  فصیرورتي "، "ر العقار العقا:
"، وھما مركّبان توكیدیّان لفظیان تكرّرت فیھما كلمتا "صیرورتي 

لتؤكّد معانیھما، وتوضّحھما، وتزیح "صیرورتي "و "العقار
عنھما الغموض، كما یدلّ ھذان التركیبان التوكیدیان على الخمر، 

ذلك التي أدّت إلى اھتزاز نفس الشاعر ونشاطھ، وحركة أشجانھ، و
"بقولھ  .صیرورتي: "

:أمّا قولھ 
لِعَیَانيِ مِثْلَ اِنْجِلاَءِ وَالمُدَامُ جَمِیعًا      وَانْجَلِي أَنْتَ

"العَرُوسِ !3."

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ  ، وھو مركّب "انجلي أنت :
توكیدي لفظي؛ حیث تكرّر فیھ لفظ الضمیر المخاطب، إذ كان 

.119البیت الخامس ص "عفیف الدّین التلمساني "دیوان –1
.244المصدر نفسھ البیت التاسع ص –2

.126ت الخامس ص المصدر نفسھ البی–3



متّصلا بفعل الأمر ثمّ منفصلا، وھذا الأخیر ورد تأكیدا لما ضمیرا 
المـدام "قبلھ وإبرازا لھ، أمّا التركیب الثاني 

، وقد أفادت في ھذا "جمیعا "فھو معنوي اشتمل على لفظة "جمیعا
التركیب الإحاطة والشمول، كما دلّ التركیبان الواردان في ھذا 

معا أمام عیان الشاعر، البیت على تجلّي صورة المرأة والخمر
وتمثیلھما بصورة العروس، وھو غزل صوفي یفضي إلى الحبّ 

.الإلھي 

:وقولھ أیضا 
فَلَیْسَ عَلَیْھَا فِي الكَمَالِ مَزِیدُ  التَنَوُّعَ كُلَّھُوَقُوَّتُھَا تُعْطِي 

"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ  ب ، وھو تركی"التنوّع كلّھ :
، وفائدتھا الإحاطة "كلّ"توكیدي جاء معنویا من خلال كلمة 

والشمول فیما یتعلّق بھذا التنوّع المعطى من قبل القوّة التي وصفھا 
"التنزیھ عن الصفات وآثارھا(الشاعر بالكمال، وھو ، ویبدو "2)

أنّ توسّط ھذا التركیب المعنوي في البیت الشعري جعلھ رابطا بین 
القوّة، والكمال، وقد اتّحدتا لتدلاّ على الوجود :ن ھمامعنیین متكاملی

.المطلق الذي ذكره الشاعر في مستھلّ القصیدة الشعریة 

:ونجد مثل ذلك في قولھ 
"3"فَفِي كُلِّ آنٍ خَلْقُھُنَّ جَدِیدُ التَّحَرُّكِ كُلِّھفَتَشْمُلُ أَنْوَاعَ 

"الشاھد فیھ قولھ  ، وھو تركیب توكیدي أفادت "التحرّك كلّھ :
، وقد دلّ ھذا "للتحرّك "توكیدا معنویا "كلّ"من خلالھ لفظة 

التركیب على الحركة، والصیرورة اللتان تؤدّیان إلى تجدّد الخلق، 
في التوكیـد"كلّ"ونلاحظ أنّ كلمة 
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المعنوي اشتملت على ضمیر غائب یعود على كلمة التحرّك، 
فراد، ونشیر في ھذا المقام إلى أنّ ضمائر ویطابقھ في التذكیر والإ

الغائب قد طغت على غیرھا في الدّیوان الشعري حیث بلغ عددھا 
، وھذا رغم ذاتیة الشاعر على )%69.24(ضمیرا بنسبة )2576(

طول قصائده، وقد یفید الغائب دلالة أقوى في نقل صوره الشعریة، 
ل الذھن باستمرار لفسح المجال أمام القارئ للتأمّل أكثر، وإعما

.لیشدّنا إلیھ دوما

ونستخلص ممّا سبق أنّ المركّبات التّوكیدیة التي وظّفھا الشاعر 
قد وضّحت في الشاھد الأوّل النّعیم إلى جانب المحبوب، كما 
أبرزت في الشاھد الثاني الشوق الإلھي، ودلّت في الشاھد الثالث 

ودلّت في الشاھد على الاھتزاز والحركة من خلال رمز الخمر، 
الرابع على تجلّي صورة المرأة والخمر معا أمام عیان الشاعر، 
وتمثیلھما بصورة العروس، وترمز في الشاھد الخامس إلى وحدة 
الوجود، وفي الشاھد الأخیر تدلّ على الصیرورة التي تؤدّي إلى 
التجدّد، وممّا لا شكّ فیھ أنّ ھذا التنوّع في الدلالات كان نتیجة 

ع التراكیب التوكیدیة اللّفظیة والمعنویة معا، ولاسیّما أنّ الشاعر تنوّ
قد وظّف ألفاظ التوكید جلّھا، وھذا ما یبرّر استعانتھ بھا للتنویع 

.لتفید شمول معانیھ واكتمالھا "كلّ"الدّلالي، وقد أكثر منھا لفظة 



:المركّب الحرفي 

اھر، أو مضمر مسبوق بحرف، وقد وقع ھو ما تألّف من اسم ظ
اختیارنا على حروف الجرّ دون غیرھا لشیوعھا في الدیوان 
الشعري مؤلّفة بذلك مع الأسماء المجرورة مركّبات حرفیة متعدّدة 

.

ھو ما لایقبل شیئا من «:الحرف بقولھ"ابن ھشام"وقد عرّف 
"علامات الاسم والفعل، نحو ، "ھمام"، ولیس منھ "ھل، وبل:

، "1"»الرابطة في الأصحّ"لمّا"المصدریة، "ما"، وبل، "إذما"و
ویبدو من خلال القول أنّ كلّ ما لا یحمل علامة من علامات 
الاسم، والفعل فھو من باب الحرفیة، وھو عامل فیما بعده، ولا 

وقع فیھا "لمّا"، و"ما"، و"إذما"، و"مھما"یعمل فیھ شيء، غیر أنّ 
.حاة على أنّھا حروف أو أسماء خلاف بین النّ

حروف الجرّ كلّھا وعددھا عشرون في "ابن مالك"وقد ذكر 
:قولھ 

حتّى، خلا، حاشا، عدا، من، إلى  :ھاك حروف الجرّ، وھي«
في، عن، على 

والكاف، والباء، ولعـلّ، مذ، منذ، ربّ، اللام، كي، واو، وتا  
"2"»ومتى 
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لحروف المذكورة آنفا یمكن تصنیفھا في ویبدو من خلال القول أنّ ا
:صنفین ھما

"صنف یدخل على الاسم الظاھر، والمضمر، وھي-1 من، :
".وعن، والباء، وعلى، وفي، وإلى، واللام 

"صنف یدخل على الاسم الظاھر فقط، وھي-2 الواو، والتاء، :
والكاف،   

وربّ، وخلا، وكي، وحاشا، وعدا، ومذ، ومنذ، وحتّى، ولعلّ، 
.متىو "

وتحمل ھذه التراكیب الحرفیة دلالات مختلفة حسب المعاني التي 
تفیدھا حروف الجرّ، وقد ساد ھذا التركیب الحرفي الدیوان 
الشعري، وشغل حیّزا كبیرا منھ، إذ بلغ عدده الإجمالي تسعمئة 

محتلاّ بذلك )%26.26(بنسبة )977(وسبعة وسبعین مركّبا 
ركّب الإضافي، وقد استعان بھ الشاعر في الرتبة الثانیة بعد الم

تجسید صوره الشعریة، والتعبیر عن دلالاتھا المتعدّدة، وقد عثرنا 
:في الدّیوان على حروف الجرّ الآتیة

:في-1

":ابن عصفور"وھي حرف من حروف الجرّ، وقد قال عنھا 
"فتكون للوعاء؛ نحو قولك"في"وأمّا « د زی"، و"المال في الكیس:

، ویبدو من خلال القول أنّ الوعاء ھو المكان، إذن "1"»"في الدّار
الدلالة على الظرفیة المكانیة، كما تفید أیضا "في"فمن معاني 

"نحو«التعلیل  بسبب ناقة، والمصاحبة، :؛ أي"قتل كلیب في ناقة:
"نحو "، والمقایسة، نحو"خرج الأمیر في موكبھ : ما ذنبنا في :

"2"».بالقیاس إلیھ:؛  أي"ھفوة عفوك إلاّ 
:ومن أمثلتھا في الدّیوان قول الشاعر 

"الزجاجي"شرح جمل –1 .533ص1ج"لابن عصفور"
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"3"فَكَیْفَ بِحُسْنِھَا حَارَا ؟ أَقْمَارَا     فِي الحَيِّرَأَى 

، وقد دلّ "في الحيّ "الشاھد في ھذا البیت التركیب الحرفي 
دخل على على الظرفیة المكانیة، وھذا باعتبار حرف الجرّ الذي

، وقد عبّر الشاعر فیھ عن وجود الأقمار، "الحيّ"الاسم الظاھر 
وھي «وھي ترمز إلى حسن المرأة الذي أصابھ بالدھشة والحیرة، 

بدیھة ترد على قلوب العارفین عند تأمّلھم، وحضورھم، وتفكّرھم، 
، وقد رمز الشاعر إلى حیرتھ "1"»تحجبھم عن التأمّل والفكرة

.تأمّلھ ورؤیتھ لھ نحو محبوبھ عند

:الباء-2
أنّ لھا "ابن ھشام"وھي الأخرى من حروف الجرّ، وقد ذكر 

:اثني عشر معنى نذكر من بینھا قولھ 
"الاستعانة، نحو:أحدھا« ".كتبت بالقلم:

.أذھبھ :؛ أي""2ذَھَبَ االله بِنُورِھِمْ:التعدیة؛ نحو:والثاني
".ھذا بھذا بعتك "التعویض؛ كـ:والثالث
"الإلصاق، نحو:والرابع .أمسكت بزید: "

؛ ""3عَیْنًا یَشْرَبُ بِھَا عِبَادَ االله :التبعیض؛ نحو:والخامس
.منھا :أي

:؛ أي""4وَقَدْ دَخَلُوا بِالكُفْرِ:المصاحبة؛ نحو:والسادس
.، ولھا معان أخرى اكتفینا بذكرھا نصفھا لطولھا "5"»معھ
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:ثلتھا في الدیوان قولھومن أم
بِالنَّسِیمِفَالنَّارُ تُضْرَمُ وْ ھَیَّجَ الأَشَوَاقَ عَرْفُ نَسِیمِھَا     أَ

"1"السَّائِرِ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب حرفي "بالنّسیم :
، ویدلّ "النّسیم"والاسم المجرور"الباء"یتألّف من حرف الجر 

رفي على الاستعانة حیث مثّل الشاعر صورة ھذا التركیب الح
استعانة النار بالنسیم السائر لإضرامھا بصورة تھییج الأشواق 
بعرف نسیم المرأة، وھما صورتان متقابلتان بین صورة الطبیعة 

.والمرأة 

:واو القسم -3

للواو وظائف نحویة عدیدة منھا أنّھا ترد للقسم؛ إذ قال 
وھي حرف جرّ، لا تدخل إلاّ على مظھـر، «":مابن ھشا"عنھا 

، ویقدّر المحذوف المتعلّق بھا "2"»ولا تتعلّق إلاّ بمحذوف 
:، ونجدھا في قول الشاعر"أقسم"عادة بالفعل 
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سِوَى ظَلمِ طَرْفٍ كَانَ فِیھِ فَلاَحَتْ، فَلاَ، وَاللََّھِ مَا كَانَ حَجْبُھَا  
"3"ظَلاَمُ 

إذ اقترن "و االله "ذا البیت التركیب الحرفي الشاھد في ھ
و ھو اسم ظاھر "االله "بلفظ الجلالة "الواو "حرف الجر     

مجرور، و قد دلّ ھذا التركیب على القسم التقریري الذي تعھّد 
عن عینیھ قد كان فیھ ظلام، "لیلى"الشاعر من خلالھ أنّ حجب 

الذي شاھده الشاعر من و یدلّ ھذا التركیب على التجلّي الإلھي 
خلال رمز المرأة إذ تفرّدت بجمال منقطع النظیر جعلھ یتصوّر 

.حجبھا عدما و ظلاما 

:رُبّ -4

و من معانیھا التقلیل، و لا «و ھي من حروف الجرّ أیضا 
ربّ رجل كریم لقیتھ "تجرّ إلا الاسم الظاھر النكرة، نحو قولك 

ضا، و لا یفھم معناھا إلاّ من سیاق ، لكنّھا تفید الكثرة أی"1"»"
بالنكرة موصوفة، "ربّ "و تختصّ «الكلام الذي تستعمل فیھ، 

، و الأغلب أن یكون جوابھا فعلا "رب رجل كریم زارنا "نحو 
، و قد تجرّ ضمیر غیبة "ربّ فتى نفعھ الإجتھاد "ماضیا نحو 

سّرا بتمییز ممیّزا بنكرة و لا یكون ھذا الضمیر إلا مفردا مذكرا مف
، فالھاء المتّصلة "2"»"ربّھ رجلا لقیتھ"بعده مطابق للمعنى، نحو 

تعود على الاسم المفرد المذكّر الظّاھر بعدھا و "ربّ"بحرف الجر 
:الواقع تمییزا، و قد وردت في قولھ "الرجل"ھو 

نُوَّارِ ضَاحِكٍ مِنْ مَبَاسِمِ القَدْ بَاتَ مَرْخِيَّ الإزَارِ رُبَّ رَوْضٍ
"3"
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، و ھو تركیب "ربَّ روض:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
حرفي، إذ یدل على وصف الروض في صورة جمیلة من صور 

.الطبیعة التي تجلّت فیھا وحدة الخالق و عظمتھ 

:من-5
":الھاشمي"و ھي حرف جرّ، ولھا معان عدیدة قال عنھا 

"وتكون لابتداء الغایة، نح"من"« ، "خرجت من البلد:
"والتبعیض، نحو "، وبیان الجنس، نحو"أنفقت من الدراھم: لي :

"، والتعلیل، نحو"ثوب من خزّ ، والبدل، "مات من الخوف:
بدل :؛ أي""1أَرَضِیتُمْ بِالحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الآخِرَةِ :نحو

الآخرة، والتّأكید وھي الزائدة لفظا بشرط أن یكون مجرورھا 
"، نحو"بھل"نكرة، وأن یسبقھا نفي، أو نھي، أو استفھام  ما :

"، والفصل نحو"جاءنا من رجل »"عرفت الحقّ من الباطل:
"2."
:عن-6

"فتكون للمجاوزة، فتقول«"عن"وأمّا معنى  أطعمتھ عن :
"؛ أي"الجوع  :؛ أي"سقیتھ عن العیمة "، و"أزلت عنھ الجوع:

"؛ أي"میت عن القوسر"، و"أزلت العیمة عنھ" شرحت بھا :
:في قولھ"عن"، و"من"، وقد اجتمعت "3"»"السھم، وقذفتھ عنھا 

بَیْنَ الوَرَى حَجَبَتْ شَخْصِي لَوْ مَرَرْتُ بِھَا مِنْ سِقَامٍوَحُلَّتِي 
"4"عَنِ النَظَرِ

عن "، و"من سقام"الشاھد في ھذا البیت التركیبان الحرفیان 
، وقد أفاد الأوّل بیان الجنس؛ إذ بیّن نوع أو جنس حلّتھ، "النظر 

.38سورة التوبة، الآیة –1
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ومعنى الثاني المجاوزة،       أو الانتقال، ویدلّ ھذان التركیبان 
على وصف حالتھ الشعوریة المفعمة بالألم والسقم، وعلى مجاوزة 

.الشاعر نفسھ عن أنظار الآخرین 
:إلى-7

تھاء، وتجرّ الاسم ومن معانیھا الان«وھي الأخرى حرف جرّ 
الظاھر والمضمر

جلست إلى "المصاحبة، نحو «، وتكون بمعنى "1"»أیضا
وتسمّى المبیّنة لأنّھا تبیّن أنّ "عند"، وتكون بمعنى "الضیف

مصحوبھا فاعل لما قبلھا، وذلك بعدما یفید حبّا أو بغضا من أفعل 
"تعجّب، أو تفضیل، نحو "ما أبغض الخائن إليّ: س أحبّ الدّر"و!

:، ونجدھا في قولھ "2"»"إليّ من اللّھو 
وَتُھَیِّجُھُ نَفَحَاتُھُ وَنَسِیمُھُ ، وَرَنْدِهِ     إِلَى رَوْضِ العَذِیبِیَصْبُو 

"3"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "إلى روض العذیب:
حرفي یدلّ على انتھاء غایة الشاعر في ھذا المكان، وھو 

الذي یعدّ مظھرا مجسّدا لجمال الطبیعة، واتّحاد "وضالر"
عناصرھا فیما بینھا، فالرند ونفحاتھ، ونسیمھ شدّت روح الشاعر 
إلى ھذا الروض، وھو رمز دال على الحبّ الإلھي الذي تجسّد من 

.خلال قدرة الخالق المتجلّیة في وحدة الطبیعة وجمالھا 

:كاف التشبیھ -8

إلاّ على الاسم الظاھر فیجرّه، وقال عنھا وھي حرف لایدخل 
":ھشام ابن "

ص "لمحمّد محي الدّین عبد الحمید"التحفة السّنیة بشرح المقدّمة الآجرومیة –1
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"تأتي الكاف للتشبیھ كثیرا، كقولك« ، وقد تأتي "زید كالأسد:
"؛أي""4وَاذْكُرُوهُ كَمَا ھَدَاكُمْ:للتعلیل، كقولھ تعالى لھدایتھ :

لَیْسَ كَمِثْلِھِ :، وتأتي زائدة للتوكید، وجعل منھ قولھ تعالى"إیّاكم 
"؛ أي""1ءٌشَيْ :رؤبة"وممّا زیدت فیھ قول "مثلھ شيء : "
 لواحق الأقراب فیھا كالمققالطّول:فیھا المقق؛ أي:؛ أي«
:، وذكرت في قولھ"2"

!یُنْضَدُكَالعِقْدِمِنْكُمْ بِطَوْقٍ عَھْدِي وَجِیدُ الكَثِیبِ طَوَّقَھُ    
"3"

"ھالشاھد في ھذا البیت قول ، ویتألّف من كاف التشبیھ، "كالعقد:
، وھو اسم مجرور، ویدلّ ھذا التركیب "العقد"وھي حرف جرّ، و

الحرفي على تشبیھ الطوق الذي طوّق عھد الشاعر بالعقد 
المنضود، وھو تمثیل صورة معنویة بصورة حسّیة لإبراز المعنى 

.ووضوحھ 
:اللام-9

ي السَمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِوَاللهِ مَا فِ:للملك؛ نحو«وتقع 

"
"، ولشبھ الملك؛ نحو"المال لزید"،و"4 الباب "، و"الجُلّ للفرس:

"، وللتّعدیة؛ نحو"للدار :، ومنھ قولھ تعالى"وھبت لزید مالا:
َفَھَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِیًّا یَرِثُنيِ وَیَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوب"5" ،

"وللتعلیل؛ نحو :، ونجدھا في قول الشاعر"6"»"كرامكجئتك لإ:
"1"فَأَلْزَمَنِي الوَجْدُ أَنْ أَسْجُدَا كَعْبَةً    لِيوَصَوَّرَھَا الوَجْدُ 

.198سورة البقرة، الآیة –4
.11سورة الشورى، الآیة –1

، وأنظر شرح جمل 26و 25ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –2

.536ص 1ج"لابن عصفور""الزجّاجي"
.287البیت الثالث من المقطوعة الأولى ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3

.284سورة البقرة، الآیة –4
7و6:سورة مریم، الآیتان–5

.20ص 3ج"ابن مالك "على ألفیة "ابن عقیل"شرح –6

.287البیت الرابع من المقطوعة الثانیة ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1



الذي یتألّف من "لي"الشاھد في ھذا البیت التركیب الحرفي
اللام، وھي حرف

جرّ، والیاء وھي ضمیر متّصل للمتكلّم في محلّ جرّ، ویعود على 
شاعر، كما یدلّ ھذا التركیب على الملك، فالصورة التي صوّرھا ال

التي مثّلھا "سعاد"الوجد للشاعر ملك لھ، وھي صورة أرض 
سحق «بالكعبة للتعبیر عن ذات االله، ممّا ألزمھ السجـود، وفي ذلـك 

، وھذا "2"»آثار البشریة ومحقھا باستمرار ظھور الذات المقدّسة 
المرأة لا یوحي إلاّ إلى الذات الإلھیة، التصویر الإنساني لرمز 

وشعور المتصوّف بالوجد نحوه وقد عبّر عنھ بتعابیر دینیة 
.كالكعبة، والسجود 

:على-10

ومن معانیھا «وھي كذلك حرف من حروف الجرّ 
:الاستعلاء، وتجرّ الاسم الظاھر والمضمر أیضا، نحو قولـھ تعالـى

ُلْـكِ تُحْمَلُـونَوَعَلَیْھَا وَعَلَـى الف"3"«"4"وقد وردت في قولھ:
أَنْ أَرْضَى بِمَا تُبْدِي وَعَلَيَّیَا أَمَلِي     عَلَيَّلَكَ أَنْ تَجُورَ 

"5"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب حرفي یتكوّن "عليّ:
من حرف جرّ دخل على ضمیر المتكلّم، وقد ذكر في صدر البیت 

لیفید معنیین متباینین وعجزه

.129ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة –2

22نون، الآیة سورة المؤم–3

ص "محمّد محي الدّین عبد الحمید"التحفة السّنیة بشرح المقدّمة الآجرومیة تألیف –4
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أوّلھما الدلالة على المجاوزة، وثانیھما الدلالة على الانقیاد والرضا 
.بما یبدیھ المحبوب نحوه 

ونستخلص ممّا سبق أنّ المركّب الحرفي تتعدّد دلالاتھ استنادا 
إلى السیاق الذي یرد علیھ في كلّ شاھد من الشواھد الشعریة 

و یدلّ على الظرفیة المكانیة في الشاھد الأوّل المدروسة آنفا، فھ
حیث أصیب الشاعر بالدھشة و الحیرة، ویدلّ الثاني على الاستعانة 
بعرف نسیم المرأة لتھییج الأشواق، وھي صورة قابلھا الشاعر، 
ومثّلھا بصورة الطبیعة، ویدلّ المركّب الحرفي في الشاھد الثالث 

، وقد اعتبر حجبھا "لیلى"لمرأة على التجلّي الإلھي من خلال رمز ا
عن نظره ظلاما وعدما، كما دلّ في الشاھد الرابع مركّب حرفي 
آخر على وصف صورة الروض الجمیلة التي تجلّت فیھا وحدة 
الخالق وعظمتھ، وفي الشاھدین الخامس والسادس دلّ المركّبان 
الحرفیان المذكوران على وصف حالة الشاعر الوجدانیة المفعمة 

لم، والسقم، ممّا دفعتھ إلى تجاوزه الأنظار، ویدلّ التركیب بالأ
الحرفي في الشاھد السابع على الحبّ الإلھي من خلال صورة 
الروض العذیب، ورنده في الطبیعة، ویدلّ في الشاھد الثامن على 
تشبیھ الطّوق بالعقد المنضود، وفي ھذا تمثیل لصورة معنویة 

ویرمز في الشاھد التاسع إلى بصورة حسّیة قصد تجلیة المعنى،
الوجد الإلھي، والذات المقدّسة من خلال التصویر الإنساني لرمز 
المرأة، أمّا الشاھد الأخیر فیدلّ المركّب الحرفي الوارد في صدر 

الدلالة على المجاوزة، والدلالة :البیت وعجزه على معنیین متباینین
إلى أنّ تعدّد الدلالات على الانقیاد للمحبوب، وننوّه في ھذا المقام

للحرف الواحد تعود إلى الوظیفة النّحویة التي یؤدّیھا داخل كـلّ 

تركیب، وھذا ما یحیلـنا إلى أنّ اللّغة العربیـة لغة إبداع وتطوّر،               
ولذا تعدّ مسألة التعدّد میزة من میزات اللّغة وقدراتھا (



درة على تطویر الكلمات، لتقوم ، وھذا ما یجعلھا قا"1)"الإبداعیة
بعدد من الوظائف النّحویة، التي تتباین دلالاتھا وفق الاستخدام 

.الفنّي، والشواھد الشعریة السابقة خیر دلیل على ذلك 

:المركّب الظرفي 

.باختصار 79ص "لممدوح عبد الرحمن الرمالي"العربیة والوظائف النّحویة –1



یتألّف المركّب الظرفي من ظرف زمان، أو مكان أسند إلى 
اسم ظاھر، 
في منظومتھ عن "ابن مالك"بعده، وفي ذلك یقولأو مضمر

:مفھوم الظّرف

بِاطِّرَادٍ كَھُنَا اُمْكُثْ "فيِ"الظَّرْفُ وَقْتٌ، أَوْ مَكَانٌ ضُمِّنَا   «
"1"»أَزْمُنَا 

عرّف المصنّف «:في شرح ھذا البیت"ابن عقیل"وقال 
الظرف بأنّھ زمان 

"راد، نحوباطّ"في"أو مكان ضمّن معنى  ، فھنا "امكث ھنا أزمنا:
ظرف مكان،:

:، لأنّ المعنى"في"ظرف زمان، وكلّ منھما تضمّن معنى :وأزمنا
، ویتبیّن لنا من خلال "2"»امكث في ھذا الموضع، وفي أزمن 

"في"القولین أنّ ظرفي المكان والزمان ینبغي أن یضمّنا معنى 
دّي أسماء الزمان والمكان للدلالة على أنّھما مفعول فیھما، فقد تؤ

وظیفة الابتداء، أو الخبر، أو المفعولیة، وتخرج بذلك عن الظرفیة 
.الزمانیة، أو المكانیة 

وینقسم الظرف بذلك 
:إلى قسمین ھما 

أزورك :ما دلّ على زمان حدوث الفعل؛ نحو:ظرف الزمان-أ«
.بعد العصر 

جلست :؛ نحوما دلّ على مكـان حدوث الفعل:ظرف المكان-ب
"3"».بین الزھـور

إبراھیم شمس "یة في علمي الصرف والنّحو تحقیق على الألف"المكودي"شرح –1
.110ص -م1996/ھـ1417-الطبعة الأولى-بیروت-دار الكتب العلمیة–"الدّین

.191ص 2ج"ابن مالك"على ألفیة"ابن عقیل"شرح -2
-دارالمعرفة الجامعیة–"زین كامل الخویسي"-صیاغة جدیدة–النحو العربي -3

-الإسكندریة 
.256-255ص -م1995



الھیئة التركیبیة المبدوءة بما یدلّ «أمّا المركّب الظرفي فھو 
"1"»".في"على زمان أو مكان إنجاز الحدث، ویكون على معنى 

وقد اشتمل الدّیوان الشعري على عدد من المركّبات الظرفیة 
ة الرابعة من محتلاّ بذلك المرتب)248(التي وصل عددھا إلى  

مجموع الصیغ الإفرادیة، وقد 
استعان بھا الشاعر لتحدید القیم الزمانیة والمكانیة في نقل صوره 

:الشعریة بدقّة ووضوح، ومنھا 
"2"وَحَسْبِي  یَوْمَ المِیعَادِأَنْتُمْ ذَخِیرَةُ قَلْبيِ      

، وھو "یوم"فالشاھد في ھذا البیت التركیب الظرفي المؤلّف من
، وقد ضمّن معنى "المیعاد"ظرف زمان أضیف إلى المضاف إلیھ 

"؛ إذ یجوز أن نقول"في" ، إلاّ أنّھ لایفید قیمة "في یوم المیعاد:
زمانیة محدّدة بیوم الآخرة فقط، ولكنّھا ذات حمولات دلالیة أخرى، 
فقد ترتبط بالمیعاد الروحاني، واللّقاء بالمحبوب الذي مدحھ 

.، وھذا كلّھ یرمز إلى الحبّ الإلھي الشاعر
:أمّا قولھ
"3"قَدْ صَفَا مَشْرَبُ وَرْدِي لَیْلَةِ أُنْسِيأَنَا فيِ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب ظرفي "لیلة أنسي:
، وھي مضاف إلیھ، "أنسي"، وھي ظرف زمان، و"لیلة"یتألّف من 

رغم أنّھا "في"مسبوقة بـ"لیلة"زماني ونلاحظ أنّ ھذا الظرف ال
تبدو وحدھا مفعولا فیھ، وھذا للتأكید على ظرفیتھا، وفي ذلك یقول 

(ابن ھشام" المفعول فیھ وھو ما سلّط علیھ عامل على معنى ":
"من اسم زمان أواسم مكان مبھم "في" ، وھذا یدلّ على أنّ "1)

.132ص "ابراھیم عبادة"-دراسة لغویة نحویة–الجملة العربیة –1
.62البیت الثامن ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
.84المصدر نفسھ البیت الخامس ص –3

.باختصار  206ص 2ج"لابن ھشام"قطر الندى وبلّ الصدى –1



تھ الزمانیة لتؤكّد ظرفی"في"ظرف زمان سلّطت علیھ "لیلة"
المحدّدة بلیلة أنسھ، ویدلّ ھذا التركیب على أنس الشاعر بالخمر، 

فھي صافیة لطیفة نورانیة بھا قامت الأشیاء، وإلیھا اشتاقت «
، وھـي"2"»أرواح العرفاء حتّى اتّحدت بھـا

الخمر الأزلیة التي تسكر الشاعر في أنسھ بھا، والأنس عند 
، وھذا ما یؤكّد صفاء حال "3"»ب فرح القلب بالمحبو«الصوفیة 
.الشاعر 

:وقولھ أیضا
"4"بَیْنَ رَیْحَانٍ وَوَرْدٍوَتَنَاوَلْتُ كُؤُوسِي    

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "بین ریحان وورد:
"ریحان"، والمضاف إلیھ "بین"ظرفي یتكوّن من ظرف المكان 

"، والتقدیر"ورد"و ، ویدلّ ھذا التركیب "یحان وبین وردبین ر:
على رمز الطبیعة التي امتزجت برمز الخمر، وقد تناول الشاعر 
كؤوسھا، وھما صورتان تعكسان اتّحاده، وشعوره بالحضور 

.الإلھي في نفسھ، وھو في ھذا المكان بین الریحان والورد 

وّع ونستخلص ممّا سبق أنّ التركیب الظرفي تتعدّد دلالاتھ بتن
تراكیبھ المكانیة والزمانیة؛ إذ یدلّ في الشاھد الأوّل على مكان 
المرأة في قلب الشاعر، وھي ترمز إلى الحبّ الإلھي، ویدلّ في 
الشاھد الثاني على أنس الشاعر بالخمر الصافیة الأزلیة، ویدلّ في 
الشاھد الثالث على شعوره بالحضور الإلھي من خلال وجوده بین 

.د الریحان والور

كما یتجلّى لنا من خلال دراستنا لھذا الفصل أنّ التراكیب 
الإفرادیة ترد في صیغ مفردة، وتستقلّ بمعانیھا في ذاتھا، وتتنوّع 
دلالاتھا بتباین أشكالھا، ففي التركیب الإضافي تتّضح دلالاتھ في 

.371ص "لعاطف جودة نصر"الصوفیة الرمز الشعري عند–2
.106ص "لمحمّد الكلاباذي"التعرّف لمذھب أھل التصوّف –3

.84البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -4



الشواھد الشعریة السابقة؛ إذ تدلّ على التعریف بالحالات الشعوریة 
كاء، والسرور، والصمود، وتخصیص أحوال العشق الإنساني كالب

الممزوج بالحبّ الإلھي، وفي التركیب العطفي تتنوّع دلالاتھ بتنوّع 
الأولى والثالثة، و تبقى الدلالة واحدة رغم :بنائھ في الحالتین

اختلاف بنائھ في الحالة الثانیة؛ إذ یبقى یدلّ على الوجد الإلھي 
الإنساني كرمزي المرأة، والخمر، كما یدلّ ھذا المتجلّي في الطابع

التركیب في الحالة الأولى على الوجد الإلھي، والمحبّة الإلھیة 
أیضا من خلال رمزي المرأة أوالخمر أو ھما معا لتعمیق الدّلالة، 
وتعظیم درجة ھذا الوجد، ویدلّ التركیب في الحالة الثالثة على 

كما تتجسّد الدلالات في التركیب وحدة الوجود، والاتّحاد بالكلّ، 
الوصفي أو النعتي بالتوضیح، أو التخصیص؛ كتوضیح الدلالة 
على المحبّة الإلھیة، أو وحدة الشھود، أووحدة الوجود، أو 
تخصیص الدلالة على الاستتار والعدم من خلال صورة اللّیل 
الموصوف باللّون الزنجي، ویدلّ المركّب البدلي أیضا على الحب 

لھي في رموزه الإنسانیة، وعلى صورة البرق الساطع في الإ
الطبیعة الذي أدّى نوره إلى التجلّي الإلھي، ویدلّ على العشق 
الإلھي من خلال رمز المرأة في طابعھا الروحي الإنساني، ویدلّ 
المركّبان البدلیان في الشاھد الأخیر على بیان الحالة الوجدانیة 

.یل والنھار الضدّیة للشاعر من خلال ثنائیة اللّ
ومن الدلالات التي استقیناھا من المركّب التوكیدي توضیح النّعیم 
إلى جانب المحبوب، وإبراز الشوق الإلھي، والاھتزاز والحركة 
من خلال رمز الخمر، وتجلّي صورة المرأة والخمر معا أمام عیان 

ى الشاعر، وتمثیلھما بصورة العروس، وفي الشاھد الأخیر یدلّ عل
الصیرورة التي تؤدّي إلى التجدّد، وممّا لا شكّ فیھ أنّ ھذا التنوّع 
في الدلالات كان نتیجة حتمیة لتنوّع التراكیب التوكیدیة اللّفظیة 
والمعنویة معا، كما یدلّ التركیب الحرفي على دلالات كثیرة یطول 
الحدیث عنھا، ونكتفي بذكر بعضھا كالدّلالة على وصف الحالة 

ة المفعمة بالألم، والدلالة على الحبّ الإلھي من خلال الوجدانی
صورة الروض في الطبیعة، وعلى تشبیھ الطوق بالعقد المنضود، 
وفي ھذا تمثیل لصورة معنویة بصورة حسّیة قصد تجلیة المعنى، 



والدلالة على الوجد الإلھي من خلال التصویر الإنساني للمرأة، أمّا 
الحرفي الوارد في صدر البیت الشاھد الأخیر فیدلّ المركّب
الدلالة على المجاوزة، والدلالة على :وعجزه على معنیین متباینین

الانقیاد، ویستقلّ المركّب الظرفي بدلالاتھ الخاصّة المتعلّقة بالقیم 
.الزمانیة والمكانیة المحدّدة حینا، والمطلقة أحیانا 





إلى التراكیب الاسمیة الإسنادیة سنتعرض في ھذا الفصل 
البسیطة التي تشمل عملیة إسناد واحدة، لأنّھا مستغنیة بنفسھا عن 
غیرھا شكلا ودلالة، غیر أنّنا سنتطرق قبل ذلك إلى مفھوم 

.التركیب الإسنادي البسیط 
:مفھوم التركیب الإسنادي البسیط 

و "المسند":التركیب الإسنادي ھو ما تألّف من ركني الإسناد
وھما «:بابا حولھما؛ إذ یقول فیھ"سیبویھ"، وقد أورد "المسند إلیھ"

ما لا یَغْنَى واحد منھما عن الآخر، ولا یجد المتكلّم منھ بدّا فمن 
:ذلك الاسم المبتدأ والمبنيّ علیھ، وھو قولك

"، ومثل ذلك"ھذا أخوك "، و"عبد االله أخوك" ، "یذھب عبد االله :
فعل من الاسم، كما لم یكن الاسم الأوّل بدّا من الآخر في فلا بدّ لل

"الابتداء، وممّا لا یكون بمنزلة الابتداء قولك كان عبد االله :
، لأنّ ھذا یحتاج إلى ما بعده كاحتیاج "لیت زیدا منطلق"، و"منطلقا

، ویتّضح لنا من خلال ھذا النّص أنّ "1"»المبتدأ إلى ما بعده
بسیط ھو كلّ كلمتین أسندت إحداھما إلى المركّب الإسنادي ال

الأخرى، ولا تستغنیان عن بعضھما البعض، وترد ھذه التراكیب 
.تركیب اسمي، وتركیب فعلي :في قسمین

وسنتناول في ھذا الفصل القسم الأوّل منھا، ویشتمل على 
:العناصر الآتیة

.مفھوم التركیب الإسنادي البسیط، وقد تمّ تعریفھ سلفا -1
:التركیب الإسنادي الاسمي البسیط-2
.مفھومھ -أ

.عرض الجدول ومكوناتھ -ب
.وصف عناصر الإسناد -ج

:حالات ركني الإسناد ووظائفھما النّحویة -3
وقوعھ معرفة، ومقدّما":المبتدأ "المسند إلیھ -أ

.23ص 1ج-بیروت-دار الكتب العلمیة–"لسیبویھ"الكتاب –1



وقوعھ معرفة أو نكرة-":الخبر "المسند -ب
.و وصفا وقوعھ جارا ومجرورا، أو ظرفا، أ-
:أثر النواسخ في التركیب الاسمي البسیط-4
:الأفعال الناقصة -
كان وأخواتھا-أ

إنّ وأخواتھا-ب

وقد اجتمع ركنا الإسناد ووظائفھما النّحویة في جدول 
إحصائي عام یضمّ مجموع التراكیب الإسنادیة البسیطة الواردة 

:في الدّیوان الشعري حسب المخطّط الآتي



رقم   
:الجدول

2

مكونات 
:الجدول

سناد
لإ
ا

123267.17غـــــــــائب

24013.08مخاطــــــــب

36219.73متكلـــــــم

ب
عرا

لإ
ا

/////////////الوقـــــــف

/////////////جــــــــر

37420.39نصـــــــب

146097.60رفــــــــع

ت
الذوا

107058.34شــــــــيء

1648.94جمــــــــاد

361.96نبــــــــات

261.41حیـــــــوان

53829.33إنســـــــان

العدد

28615.59جمــــــــع

281.52مثنــــــــى

152082.87مفــــــــرد

س
جن

ال

121065.97مجـــــــازي

62434.02حقیـــــــقي

38821.15تأنیـــــــث

144678.84تذكیـــــــر طة 
سی

سنادیة الب
لإ
سمیة ا

لا
ب ا

التراكی

خـــــــــبر
ال

1608.72وصـــــــف

191.03ظـــــــرف

28815.70جــار و مجــرور

67536.80مؤخـــــــر

24213.19مقـــــــدم

32218.10نكـــــــرة

1186.43معـــــــرفة

المبتــدأ

25213.74مـــــــؤخر

69137.67مقـــــــدم

89148.58معـــــــرفة

النسب 1834التراكیـــــــــب
المئویة 



یمثّل الجدول عملا إحصائیا لمجموع التراكیب الإسنادیة 
عفیف الدّین "دیوان الاسمیة البسیطة التي عثرنا علیھا في 

، وعلى أساسھا یتألّف الجدول من سبعة أودیة مرتّبة "التلمساني
:على النّحو الآتي 

".المسند إلیھ"المبتدأ -1
".المسند"الخبر -2
.الجنس -3
.العدد -4
.الذوات -5
.الإعراب-6
.الإسناد -7

دول كما یوضّح الج-ویتفرّع كلّ واد بدوره إلى عدد من الروافد
:وھي موزّعة كالآتي-المذكور

:وینقسم إلى ثلاثة روافد ھي:وادي المبتدأ-1
.معرفة -أ

.مقدّم -ب
مؤخّر -ج
ویشتمل ھو الآخر على سبعة روافد مرتّبة كما :وادي الخبر-2

:یلي
.معرفة -أ

.نكرة -ب
.مقدّم -ج
.مؤخّر -د

.جار ومجرور-ھـ
"زمان أو مكان"ظرف -و
"مشتقاسم "وصف-ز



أمّا فیما یتعلّق بالأودیة الأخرى، وما یتفرّع عنھا من روافد فإنّھ 
.39و38(قد سبق ذكرھا في الفصل الأوّل صفحتي  (

وقبل التطرّق إلى ودیان الجدول وروافده من خلال النماذج 
الشعریة المتنوّعة بالشرح والتحلیل، سنحاول تحدید مفھوم ھذا 

.لإسنادي البسیط، ووصف عناصره الإسنادیة التركیب الاسمي ا
:مفھوم التركیب الاسمي الإسنادي البسیط-1

التّركیب أو الجملة إلى اسمیة، وفعلیة، "ابن ھشام"قسّم 
وظرفیة، وھو التقسیم الذي تفرّد بھ دون غیره من النّحاة، فالاسمیة 

ت العقیق ھیھا"، و"كزید قائم "التي صدرھا اسم، «عرّفھا بأنّھا 
»والكوفیون "الأخفش"عند من جوّزه، وھو "قائم الزیدان "، و"
أسماء منھا "قائم"و"ھیھات"و "زید"، فكلّ من الكلمات "1"

المعرفة، ومنھا النّكرة جاز الابتداء بھا، ومنھا صارت بھا 
.التراكیب اسمیة، وھي لا تستغني عمّا بعدھا 

التركیب الاسمي الإسنادي "دةمحمّد إبراھیم عبا"كما عرّف 
نرید «:بقولھ

بھ تلك الھیئة التركیبیة المكوّنة في أبسط صورھا ممّا یعرف 
بالمبتدأ والخبر، أوالجملة الاسمیة، وقد یمثّل ھذا المركّب الاسمي 

"الإسنادي جملة مستقلّة مثل ، "1"»"االله موجود"، "الشمس طالعة:
صورة یكون علیھا ھذا التركیب ویمثّل ھذا القول تعریفا لأبسط 

الاسمي البسیط، وھو ما اشتمل على ركني الإسناد وحدھما، وھما 
.الخبر"، والمسند "المبتدأ "المسند إلیھ "

"حنّا الفاخوري"تحقیق "لابن ھشام الأنصاري"مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب -1
.7ص 2ج-بیروت-دار الجیل–

-منشأة المعارف-"محمّد ابراھیم عبادة"–دراسة لغویة نحویة –الجملة العربیة -1
-الإسكندریة

.65ص 



:وصف عناصر الإسناد-2

یرد التركیب الاسمي البسیط في أشكال مختلفة، ولھ أنماط 
بر، وما یدلّ نحویة باعتبار مكوّناتھا الأساسیة، وھي المبتدأ والخ

علیھما، وتصنّف تلك الأشكال من حیث العدد، وموقع العناصر 
:المكوّنة للتركیب الاسمي الإسنادي، وھذا حسب الأنماط الآتیة

الشكل الأوّل                               الشكل الثاني 

مسند إلیھ            مسند                   مسند إلیھ 
مسند    

ضمیر منفصل   "اسم نكرة"خبر "اسم معرفة"مبتدأ 
"معرفة أو نكرة"خبر

الشكل الثالث                                 الشكل الرابع  

خبر مقدّم           مبتدأ مؤخّر                 مسند إلیھ               
مسند

"نكرة"رور   ظرف أوجارومج "مبتدأ معرفة"
"اسم مشتق"

الشكل الخامس                     الشكل السادس 

مسند إلیھ            مسند+مسند إلیھ            مسند        ناسخ
"اسم الإشارة" "اسم نكرة" "فعل ناقص"

الشكل السابع 

أداة                       مسند إلیھ                    مسند 



ومن النماذج الشعریة الواردة في الدیوان التي تنطبق على ھذه 
:الأشكال ما یأتي

الشكل الأوّل                                    الشكل الثاني
"1""ق شھد الری" ھو "

"2""الظبي 

"الریق" "شھد" ضمیر منفصل       "ھو"
"الظبي" خبر                                                                                                                         

معرفة
الشكل الثالث 

"لي مقلة " عندھنّ "أو                  "3"
"4""شفائي

"عندھنّ""مقلة"جار ومجرور      "لي"
خبر مقدّم          مبتدأ نكرة مؤخّر              ظرف "شفائي"

مقدّم       مبتدأ مؤخّر
الشكل الرابع                      الشكل الخامس

"العمر أقصر" "1" "تلك سبیل"
"2"

.78من البیت الثاني عشر ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1
.60المصدر نفسھ من البیت العاشر ص –2

.83لمصدر نفسھ من البیت الحادي عشر ص ا–3
.33المصدر نفسھ من البیت السابع ص–4
.108من البیت الثاني ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.64المصدر نفسھ من البیت الثامن ص –2



"تلك"وصف       "أقصر"اسم معرفة      "العمر"
"سبیل"

اسم إشارة            اسم 
نكرة

الشكل السادس                           الشكل السابع
"كأنّ النّھر سیف" ما الصبر الجمیل ""3"

"4""جمیل

"كأنّ" "النّھر" "سیف" "ما" "الصبر الجمیل"
"جمیل"

فعل ناسخ    مبتدأ        خبر        أداة نفي     مبتدأ موصوف    
خبر نكرة     

معرّف       نكرة

ل التي وصفناھا في الدّیوان الشعري، وضربنا ھذه أبرز الأشكا
حولھا بعض الأمثلة، وھي كثیرة، ومتنوّعة، ونشیر إلى أنّ ھناك 

نجد :نماذج أخرى تتغیّر فیھا مواقع المسند إلیھ، والمسند؛ فمثلا
المسند إلیھ مقدّما على المسند رغم أنّ ھذا الأخیر قد جاء ظرفا، أو 

مقام خصوص في "، "روحي لكم":جارا وجرورا، ومن أمثلة ذلك
، "فریقك لي"، "فتیان صدق كالنّجوم"، "، الورد في البان"عموم

، ولعلّ سبب ذلك ھو أنّ المسند "، نار وجدي في ھواه"أنت فیھ"
ورد معرفة، وھذا ما یخوّل لھ ھذا التقدیم رغم أنّ "المبتدأ"إلیھ 

.المسند الخبر ظرف، أو جار ومجرور 
:اد ووظائفھما النّحویةحالات ركني الإسن-3

قبل التطرّق إلى ركني الإسناد وحالاتھما ینبغي أن نشیر إلى أنّ 
لكلّ واحد منھما وظیفتھ النّحویة التي تربطھ بالآخر، وأنّ الحدیث 

.315المصدر نفسھ من البیت الرابع ص –3

.165المصدر نفسھ من البیت السادس ص –4



عن الوظیفة النّحویة التي یؤدّیھا كلّ عنصر من عناصر التركیب 
كون ذكر لذا حرص النّحویون العرب على أن ی(أمر مھمّ، و

.)الوظائف النّحویة جزءا من التحلیل اللّغوي إن لم یكن جوھره
"1"

ویتألّف التركیب الاسمي البسیط من المبتدأ المسند إلى الخبر، 
.وسنتطرّق في المقام الأوّل إلى المبتدأ وھو المسند إلیھ 

:المبتدأ"المسند إلیھ -أ "

ا سمّي مبتدأً بھ، وقد قال یشغل المسند إلیھ وظیفة الابتداء، ولذ
كلّ اسم عرّیتھ من العوامل اللّفظیة لفظا «":ابن الأنباري"عنھ 

، ویشیر ھذا المفھوم إلى أنّ العوامل اللّفظیة التي "2"»وتقدیرا
حروف الجرّ الأصلیة، والأفعال النّاسخة، :یتعرّى منھا المبتدأ ھي

"مثل .وأخواتھا"ظنّ"وأخواتھا، و"إنّ"وأخواتھا، و"كان:

أنّ الإسناد إلیھ أیضا علامة من علامات "ابن مالك"وذكر 
:الاسم، وذلك في قولھ

وَمُسْنَدٍ لِلاِسْمِ تَمْیِیزٌ "اَلْ"بِالجَرِّ، وَالتَّنْوِینِ، وَالنِّدَا، وَ«
"3"».حَصَلْ

"عن الإسناد بقولھ"ابن مالك"لقد عبّر ھ ، وأراد ب"ومسند:
:الإسناد إلیھ، وھو أن ینسب إلى ھذا الاسم ما تحصل بھ الفائدة؛ أي

تجعلھ متحدّثا أو مخبَرا عنـھ،    
والإسناد إلیھ من علامات الاسم بأن یقع مبتدأ، أو فاعلا، أو نائب «

فاعل، وبھذا لا یكون المسند إلیھ إلاّ اسما، والإسناد ھو العلامة 
"1"».التي دلّت على الاسمیة 

.202ص "لمحمّد ابراھیم عبادة"-دراسة لغویة نحویة–الجملة العربیة –1
.55ص "محمّد حسین"تحقیق "لابن الأنباري"أسرار العربیة -2

.16ص 1ج "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –3



:وقوع المسند إلیھ معرفة

؛ "سیبویھ"یرد المسند إلیھ في الأصل معرفة، وھو ما ذھب إلیھ 
:إذ یقول

وأحسنھ إذا اجتمع نكرة، ومعرفة أن یبتدىء بالأعرف؛ وھو «
"أصل الكلام، ولو قلت یحسن حتّى تعرّفھ بشيء مل"رجل ذاھب:

"قول، وتبیع الدّار، فت"راكب من بني فلان سائر:"فتقول حدّ منھا :
ابن "، وقال "2"»، فأصل الابتداء للمعرفة "كذا وحدّ منھا كذا 

الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة لا نكرة، لأنّ «:أیضا"ھشام
النكرة مجھولة غالبا، والحكم على المجھول لایفید، ویجوز أن 

، ویبدو من خلال القولین أنّ المبتدأ "3"»یكون نكرة إن كان عامّا 
بدّ أن یؤدّي وظیفة التعریف لأنّھ مخبر عنھ، والإخبار عمّا لا لا

یعرف لا فائدة منھ، إلاّ أنّھ یجوز الابتداء بالنّكرة إذا أفادت العموم 
أو الواقعة في سیاق "كلّ"والنّكرة الدّالة على العموم بلفظھا مثل «

"4"».النفي أو الاستفھام

ورة عامّة، وھو ما وردت یكون المسند إلیھ معرفة بص:إذن
علیھ أغلب التراكیب الاسمیة في الدیوان الشعري؛ إذ بلغ العدد 

مبتدأً )891(الإجمالي للمسند إلیھ المعرفة ثمانمئة وواحد وتسعین 
ما بین الأسماء الظاھرة المعرّفة بالألف واللام، أو المعرّفة 

ة كبیرة بالإضافة المعنویة، أو الضمائر المنفصلة، كما یشغل نسب
، ویعود توظیفھ بكثرة من قبل الشاعر إلى )%48.58(تقدّر بـ

"ابن مالك"إرشاد السالك إلى ألفیة –1 ص -ةباتن-دار الشھاب–"لصبیح تمیمي "
16.

.329ص 1ج"لسیبویھ"الكتاب –2
وأنظر الأشباه ، 106ص 1ج"لابن ھشام الأنصاري"قطر النّدى وبلّ الصدى –3

ص 2ج-بیروت-دار الكتب العلمیة–"لجلال الدّین السیوطي"والنظائر في النّحو 

61.
دار المعرفة –"أبو السعود حسنین الشاذلي"المركّب الاسمي الإسنادي وأنماطھ –4

.30ص –م 1990/ھـ1410-الطبعة الأولى-الإسكندریة-الجامعیة 



میولھ الشدید للتعریف بصوره الشعریة الصوفیة، ومن أمثلة ذلك 
:قولھ

المُسْتَھَامُ أَحَادِیثُھَا وَوَیُطْرِبُ سَمْعِي ذِكْرُھَا، وَیَلَذُّ لِي     
"1"طَرُوبُ 

، وھو تركیب "المستھام طروب":الشاھد في ھذا البیت قولھ
، "طروب"، والمسند "المستھام"اسمي بسیط، یتألّف من المسند إلیھ 

وقد جاء الأوّل معرفة، والثاني نكرة، وھذا ھو الأصل الذي یكون 
في التركیب "المستھام"علیھ المبتدأ والخبر؛ لذا ورد المسند إلیھ 

وأكثرھا ، وھي أشھر وسائل التعریف،"ال"السابق معرّفا بـ
على الاھتمام "المستھام"اختصارا، وأشدّھا إیحاءً، فقد دلّت كلمة 

بأمر المتقدّم بالإخبار عنھ، وإفادة القارىء بما یجھلھ عن ھذا 
المسند إلیھ، ویرمز ھذا التركیب إلى المرأة، وھیام الشاعر عند 

.سماعھا، وحالة الطرب التي تصیبھ من شدّة الحبّ 
:ولھونجد مثل ذلك في ق

"2"وَالسُّقْمُ خَیْرُ مَلاَبِسِ العُشَّاقِسَھَرُ العُیُونِ یَلَذُّ لِلْمُشْتَاقِ    

، "السقم خیر ملابس العشّاق"الشاھد فیھ التركیب الاسمي البسیط 
معرفا بالألف واللام، ممّا جعل "السقم"وقد ورد فیھ المسند إلیھ 

ورد المسند معرّفا بالإضافة إلى ھذا التعریف مختصرا دقیقا، بینما 
أكثر من مضاف ومضاف إلیھ، وھذا التنوّع في الشكل أكسب 
الخبر تفخیما دلالیا، فھو لا یكاد یبرز كالمسند إلیھ لوروده لفظا 
مفردا، إلاّ أنّ لھ حمولة دلالیة لا یستھان بھا، فھو یعكس حالة 

ا یعود على شعوریة مفعمة بالألم، والمرض، وقد جاء مذكّرا مجازی
شيء معنوي، ویدلّ ھذا التركیب على استحسان الشعور بالسّقم في 
العشق، إذ لایكون میزة حسنة لدى العشّاق ما لم یكن العاشق سقیما 

أقصى درجات المحبّة، وسائرُ (من أثر المعشوق، ویعدّ العشق من 

.52البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.159المصدر نفسھ البیت الأوّل ص –2



مقاماتھا كلّھا مندرجة فیھ، ومعناه اتّحاد ذات المحبوب بذات المحبّ 
" .، وبالتالي تتحقّق لدى الشاعر أحوال الكشف والمشاھدة "1)

:أمّا قولھ
وَوَرْقُ حمَاَمِھَا عُذَّالُ، صَدٌّوَحُكْمُ فِرَاقِھَا، فَعِنَاقُھَا وَصْلٌ

"2"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ وحكم فراقھا صدّ "، "فعناقھا وصل:
بات متتالیة بالعطف، وقد ، وھي ثلاث مركّ"، وورق حمامھا عذّال"

جاء المسند إلیھ في كلّ منھا معرّفا بالإضافة إلى الضمیر المتّصل 
وھذا في التركیب الأوّل؛ حیث اكتسب المسند إلیھ "ھاء الغائبة"

مذكّرا رغم "عناق"حكما ثابتا في الجنس؛ إذ بقي المسند إلیھ 
ي جاء دالاّ إضافتھ إلى ضمیر مؤنّث، وھذا ما اتّضح في المسند الذ

على التذكیر أیضا، ونشیر في ھذا المقام إلى تفوّق عنصر الذكورة 
(بنسبة )1446(في التراكیب الاسمیة البسیطة؛ إذ بلغ عدده 

، وھي نسبة كبیرة إذا ما قورنت بالمؤنّث الذي لا یزید )78.84%
بنسبة لا )388(عدده عن ثلاثمائة و ثمانیة وثمانین 

ھي أقلّ بكثیر من وادي المذكّر، الذي لم ، و)%21.15(تتجاوز
یلجأ إلیھ الشاعر اعتباطا بل كان توظیفھ مقصودا یعود إلى نزعة 

حكم "في نفسھ نحو الذكورة لإبراز التفوّق في ذاتھ، أمّا المسند إلیھ 
في التركیب الاسمي الثاني، فقد جاء ھو الآخر معرّفا، "فراقھا

أنّ المسند إلیھ مؤلّف من ولكن بالإضافة إلى اسم ظاھر، ونجد
.كلمتین متجانستین وھما بمثابة المفردة الواحدة 

؛ "ورق حمامھا عذّال"وكذلك الأمر بالنسبة إلى التركیب الثالث 
معرّفا بالإضافة، غیر أنّنا "ورق حمامھا "إذ ورد المسند إلیھ 

نلمس تجانسا بین اللّفظتـین 
تذكیر، وھذا باعتبار من حیث جنس ال"حمامھا"، و"ورق"

تطلق على المذكّر "الحمام"مذكّرا، لكنّ لفظة "حمام"المضاف إلیھ 

.184ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة –1

.174بیت الثامن ص ال"عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2



المؤنّث اكتسب "الحمام"وعلى المؤنّث، فإذا كان الشاعر یقصد من 
، ورغم ذلك فإنّھما "الحمام"التأنیث من لفظة "ورق"المضاف 

افتھ كالمفردة الواحدة، كما اكتسب المسند إلیھ أیضا التعریف بإض
.إلى اسم معرفة بعده 

أمّا فیما یتعلّق بوادي الحیوان، فإنّنا نشیر في ھذا المقام إلى قلّتھ 
في البناء التركیبي الاسمي البسیط؛ إذ یحتلّ الرتبة الأخیرة في خانة 
الجنس، وھو الوادي الذي بلغ عدده ستة وعشرین حیوانا بنسبة لا 

، "الظبي"لبھ عن حیوان ، كان الحدیث في أغ)%1.41(تتجاوز
، وكلّھا تعكس معاني الجمال، والنفور، "الغزال"، و"الحمام"و

وغیرھا، وبالمقابل فإنّ عدد الشيء في رافد الذوات یحتلّ المرتبة 
بنسبة تصل إلى )1070(الأولى؛ حیث یبلغ عدده ألفا وسبعین 

أكثره معنوي یتّصل بالفضائل الروحیة السامیة التي )58.34%(
دھا الشاعر في نقل صوره الشعریة الصوفیة كمواقف العقیدة، جسّ

والحبّ، والوجد، والوحدة، والشھود من خلال رموز المرأة، 
.والخمر، والطبیعة 

وترمز التراكیب الواردة في البیت السابق إلى الحمامة التي 
وتذكّر الروح عالمھا المثالي الأوّل (تعانق القضب والأغصان، 

فھي تدلّ على "1"، )انت ترتع فیھ خالصة من شوائب المادةالذي ك
.معاني الشوق و الحنین إلى الأصل

.باختصار303ص "عاطف جودة نصر"الرمز الشعري عند الصوفیة –1



:المسند إلیھ مقدّم وجوبا 

یشغل المسند إلیھ الرتبة الأولى قبل المسند، وھذا ھو الأصل 
(في ھذا المقام"سیبویھ"فیما یرى النّحاة؛ إذ یقول  أنّ واعلم :
"الاسم أوّل أحوالھ الابتداء  ، ویعني ھذا القول أنّ التقدیم أو "1)

، وقد جوّزوا الابتداء لا یكون إلاّ للمسند إلیھ لیبنى علیھ الكلام
في "ابن مالك"تأخیره إذا لم یقع لبس أو خلل في المعنى؛ إذ یقول 

:ھذا الصدد 
وَجَوَّزُوا التَّقْدِیمَ إِذْ لاَ وَالأَصْلُ فِي الإِخْبَارِ أَنْ تُؤَخِّرَا   

"2"ضَرَرَا 

.باختصار23ص 1ج"لسیبویھ"الكتاب –1

.227ص 1ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –2



على "الخبر"وسنبیّن المواضع التي یجوز فیھا تقدیم المسند 
لاحقا، وقد اشتمل الدّیوان الشعري على الكثیر "المبتدأ"المسند إلیھ

من التراكیب الاسمیة التي یقع فیھا المسند إلیھ مقدّما، وھي الحالة 
)691(لغ عدده في الجدول ستمئة وواحد وتسعین الغالبة؛ إذ ب

، والغایة من تقدیمھ على المسند تعود إلى )%37.67(بنسبة 
اھتمام الشاعر المقصود بأمر المتقدّم في  الأصل لإبراز حكمھ، 

:وجعلھ مخبرا عنھ، ومن أمثلتھا قولھ 
ا فَلْیَیْأَسِ فِي ھَوَاھَ-وَذَلِكَ فَرْضٌ-مِتْنَانَحْنُ قَوْمٌ
"3"الأَحْیَاءُ 

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھما "ذلك فرض"، و"نحن قوم:
تركیبان اسمیان ورد فیھما المسند إلیھ معرفة ومقدّما، وقد ورد في 

اسم "، وفي التركیب الثاني "ضمیرا متكلّما"التركیب الأوّل 
وظّف الشاعر في ، كما جاء المسند في كلّ منھما نكرة، وقد"إشارة

ھذا البیت نوعین مختلفین من الضمائر استھلّھا بالضمیر المتكلّم 
، وكان ھذا التقدیم مقصودا "ذلك"ثمّ التفت إلى المخاطب "نحن"

من قبل الشاعر في جلّ تراكیبھ ممّا جعل عدد المتكلّم یفوق عدد 
)362(المخاطب؛ حیث بلغ الأوّل ثلاثمئة واثنین وستین متكلّما 

(بلغ الثاني مئتین وأربعین كما، %)19.73(نسبة تصل إلى ب
، ممّا یعكس ذاتیة الشاعر في )%13.08(مخاطبا بنسبة )240

.كثیر من المواقف التي یعبّر فیھا عن روحھ المعنویة 

الدّال على معنى "ذلك"أمّا المسند إلیھ الثاني فھو اسم الإشارة 
خباري ملموس وقریب، وقد ورد مدرك بالعین والقلب في مقام إ

ھذا المسند إلیھ مختصرا سواء أكان متعلّقا بالضمیر أم باسم 
الإشارة، كما جاءا مقدّمین قصد الاھتمام بشأنھما عن طریق 

تأخّرتا لتكونا تفصیلا "فرض"و"قوم"تفصیلھما بالخبر، فكلمتا 
ظاھرا لما ورد مبھما في الضمیر واسم الإشارة، ویدلّ ھذان 

.31البیت الخامس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3



ركیبان في البیت الشعري السابق على تفصیل رمز المرأة في الت
.طابعھا الإنساني المفعم بالعشق والھوى 

:وقولھ أیضا 
فَمِنْ طَائِرٍ فِیھِ وَمَاشٍ لاَ سَطْحَ وَ لاَ سَاحِلَ لَھُ     ھُوَ البَحْرُ

"1"وَسَابِحٍ 

یھ كلّ من ، وقد جاء ف"ھو البحر"الشاھد فیھ التركیب الاسمي 
معرّفین، وقد ورد المسند إلیھ "البحر"، والمسند "ھو"المسند إلیھ 

ضمیرا غائبا، وھو الغالب على غیره من الضمائر الأخرى؛ "ھو"
غائبا محتلاّ )1232(حیث یبلغ عدده ألفا ومئتین واثنین وثلاثین 

، ویعود توظیفھ بكثرة في ھذه )%67.17(بذلك المقام الأوّل بنسبة 
لة من قبل الشاعر لأنّھ یملك حمولة دلالیة كبیرة تفسح لنا الحا

المجال لتصوّرات عدیدة تتعلّق بما ھو غائب عن الحضور؛ حیث 
یعود ھذا الضمیر على الوجود الذي تصوّره الشاعر بحرا ممتدّا 
بلا سطح، ولا ساحل، وھذا یعني أنّھ كلّ متكامل لا نھایة ولاغایة 

على وحدة "ھو البحر"الاسمي       لھ؛ إذ یدلّ بذلك التركیب
.عناصر ھذا الوجود 

:أمّا قولھ
نَا الیَوْمَ مَعْذُورٌ یَنُوحُ كِلاَ     وَالحَزِینُ أَنَا، أَنْتِ الحَزِینَةُ

"1"بِوَجْدِهِ 

، وھما تركیبان "الحزین أنا"و"أنت الحزینة:"الشاھد فیھ قولھ
، "أنت"ركیب الأوّل من المسند إلیھ اسمیان بسیطان؛ حیث یتألّف الت
، وقد جاءا معرّفین، ونجد "الحزینة"وھو ضمیر المخاطبة، والمسند

الشاعر مھتمّا بأمر المخاطبة، لذلك جعلھا في المقام الأوّل، ثمّ 

.75البیت الثالث ص "سانيعفیف الدّین التلم"دیوان –1

.99البیت الثاني عشر ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1



أفصح عن وصف حالتھا بإبراز حزنھا، وقد ورد المسند إلیھ مقدّما 
.باعتبار الأصل 

، وھو "الحزین"فقد تركّب من "الحزین أنا"أمّا التركیب الثاني 
، وھو المسند كما "أنا"المسند إلیھ، وقد أخبر عنھ بالضمیر المتكلّم 

أنّھما معرفتان، ولھذا امتنع تقدیم الخبر على المبتدأ، ویتّضح أنّ 
ھذا التركیب معاكس للتركیب الأوّل؛ إذ ورد من خلالھ الضمیر 

في التركیب الأوّل، ویظھر "نتأ"مسندا على خلاف الضمیر "أنا"
أنّ الشاعر أراد إبراز حزنھ أوّلا لذلك جعلھ ھو المتقدّم، وإن كان 
بمقدوره جعل ھذه البنیة كالأولى باعتبار واو العطف، لكنّھ لم 

وظیفة للمسند إلیھ، والضمیر وظیفة "الحزین"یحتفظ بھا، واتّخذ 
.للمسند 

"ولھأمّا التركیب الاسمي الثالث فھو ق ، فنجد "كلانا الیوم معذور:
، "كلانا"قد فصل بین المسند إلیھ المعرفة "الیوم"أنّ ظرف الزمان 

، فإلى جانب العلاقة الإسنادیة التي "معذور"والمسند النكرة المشتق 
تربط بین المبتدأ والخبر، أضیفــت

كقرینة ظرفیة أفادت التخصیص، كما احتفظ المسند "الیوم"كلمة 
لك على مقامھ الأوّل، وقد تنوّعت دلالات ھذه التراكیب إلیھ بذ

بتنوّع بنائھا، ففي التركیب الأوّل والثاني وصف للحالة الوجدانیة 
المفعمة بالحزن لدى الشاعر والمرأة معا، وھذا ما یبرز المعاناة 
التي یتلقّاھا من محبوبتھ؛ إذ عبّر عنھا في أسلوب رومنسي غزلي، 

)بین الشاعر والمرأة (ث على المشاركة بینھماویدلّ التركیب الثال
.في الوجد 

ویتّضح من خلال النماذج الشعریة السابقة أنّ المسند إلیھ یحتفظ 
بترتیبھ الأصلي إذا كان القصد الإخبار عنھ، والاھتمام بھ، وھناك 

أن یكون كلّ من المبتدأ والخبر معرفة أو (حالات تمنع تأخیره، كـ



، فإن "1")لجعلھا مبتدأ ولا مبیّن للمبتدأ من الخبر نكرة صالحة
في درجة التعریف، "الخبر"و المسند "المبتدأ"تساوى المسند إلیھ 

أو التنكیر امتنع تأخیر الأوّل لأمن اللّبس، لأنّھ محكوم علیھ، وھو 
فیكون الوسیلة لمعرفة كلّ منھما ھي قرینة الرتبة (مخبر عنھ 

لمتقدّم بأنّھ المبتدأ وعلى المتأخّر بأنّھ الخبر، والترتیب فیحكم على ا
وبذلك لا یحدث ارتباك في تحدید وظائف الكلمات في الجملة 

"الاسمیة (.2"

":الخبر"المسند -ب

الخبر ھو الركن الثاني في التركیب الاسمي البسیط، ویحقّق 
ن اب"العملیة الإسنادیة إلى جانب المسند إلیھ، وفي ذلك یقول 

، "1"»والخبر ھو المسند الذي تتمّ بھ مع المبتدأ فائدة «":ھشام
فوظیفة المسند الإخبار عن المسند إلیھ، وإتمام المعنى المقصود، 

، وقد "2"»حكم المبتدأ والخبر الرفع «ویقع كلاھما مرفوعین فـ
وردت علامة الرفع في كلّ من المسند إلیھ، والمسند أقوى من 

، وھي الشائعة في الدّیوان، وقد بلغ العدد الحركات الأخرى
الإجمالي للرفع ألفین و أربعمئة وستـین 

، وما تبقّى منھا كان للنصب باعتبار )%79.60(بنسبة )1460(
)374(النواسخ، وقد بلغ عدد المنصوبات ثلاثمئة و أربعة وسبعین 

، ویرجع تفوّق علامة الرفع على النّصب في )%20.39(بنسبة 
كیب الاسمیة البسیطة إلى قلّة النواسخ المؤثّرة في حركة الترا
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المسند إلیھ، أو المسند من جھة، وإلى الجانب الدلالي الذي تعكسھ 
علامة الرفع في نقل الصورة الشعریة لدى الشاعر الذي یمیل إلى 
الرفعة والترفّع عن الدنایا والقبائح من خلال تجاربھ الروحیة ذات 

في ھذا "مصطفى السعدني "، ویقول النسق الصوفي المحض
الحركات الإعرابیة تحمل أبعاض المعنى التي یمكن أن «:الصدد

تحملھا الحركات الطوال سیاقیا فضلا عمّا تحدثھ من إزالة اللّبس 
، "3"»في اللّغة، وفضّ غموضھا، وتحدید دلالتھا تحدیدا دقیقا 

من قبیح، أو كدلالة الرفع على ترفّع الشاعر عن كلّ ما یشوبھ 
سيّء، وھو الأمر الذي یخوّل لھذه الحركة التفوّق على غیرھا من 
الحركات الإعرابیة الأخرى؛ حیث لم یكن اختیارھا من قبل 
الشاعر اعتباطا، وھذا لإیضاح صوره الشعریة في تجاربھ 

.الصوفیة

:الخبر معرفة ونكرة 

د في الدیوان إمّا معرفة أو نكرة، وقد ور"الخبر"یقع المسند 
عدد غیر یسیر من التراكیب التي اشتمل علیھا، إلاّ أنّ وروده نكرة 
كان أكبر؛ حیث بلغ عدده الإجمالي ثلاثمئة واثنین وثلاثین مسندا 

)%36.20(بنسبة تصل إلى )332(نكرة 
بنسبة لا )118(بینما بلغ عدد المعرفة مئة و ثمانیة وعشرة 

ت المسند؛ إذ إنّ الغالب أن من مجموع حالا)%12.86(تتجاوز 
یكون نكرة، لیتجانس تركیبیا مع المسند إلیھ في البناء، فإذا كان 
المسند نكرة أفاد السامع بما یجھلھ عن المسند إلیھ، وھو الأمر الذي 

.تقیّد بھ الشاعر كثیرا 
:ومن أمثلتھا قولھ 

وَھْوَ فِي حَرَّانٌ القَلْبُوَوَالدُّمُوعُ فِي حَلَبِ      !وَاعَجَبًا
"1"صَفَدِ 

منشأة –"لمصطفى السعدني"البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث –3
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، وھو "القلب حرّان"والشاھد في ھذا البیت التركیب الاسمي 
، وقد جاء ھذا "حرّان"، والمسند "القلب"یتألّف من المسند إلیھ 

، وھي "فعّال"الأخیر نكرة مشتقّة في صیغة مبالغة على وزن 
السابقة عند واحدة من الأنماط النّحویة التي ذكرناھا في الأشكال

وصف حالات المسند والمسند إلیھ، ویفید المسند في ھذا التركیب 
إفادة السامع بما لا یعلمھ من قبل عن حالة قلب الشاعر، وحرارة 

و ھم أھل الحقائق من «وجدانھ، ویبدو قلبھ من أرباب القلوب 
المریدین والعارفین والمتحقّقین والواجدین، وأھل المجاھدات 

، "1"»والمتقرّبین إلیھ بأنواع الطاعات ظاھرا وباطنا والریاضات 
وكنّا قد وضّحنا في التعریف بشخصیة الشاعر أنّھ من العارفین 

.المھتمّین بمعرفة الحقائق المتعلّقة بالحقّ ، وذاتھ ووحدانیتھ 
:وكذلك قولھ 

وَالوُشَاةُ ، وَأَطْرُقُ لَیْلاًوَأَغْشىَ بُیُوتَ الحَيِّ لاَ مُتَرَقِّبًا       
"2"نِیَامُ

"الشاھد فیھ قولھ ، وھو تركیب اسمي یجمع بین "الوشاة نیام:
المعرفة والنكرة، وھو الأحسن، ورد من خلالھ المسند نكرة بصیغة 

، وقد جاء مطابقا للمسند إلیھ من حیث الجنس "نیام"جمع التكسیر
ة بالحكم المجھول والعدد، كما قدّم ھذا التركیب للمتلقّي إفادة خاصّ

المتعلّق بالوشاة، إذ یدلّ على إقدام الشاعر وعدم مبالاتھ بھؤلاء 
.العذّال 

:ونجد مثل ذلك أیضا في قولھ
وَھُوَ تُحِلُّ تَلاَفَ النَّفْسِ، إِذَا لَمْ یَكُنْ لِلْصَبِّ إِقْدَامُ صَبْوَةٍ   

"3"حَرَامٌ

.219ص "فنيعبد المنعم الح"معجم مصطلحات الصوفیة –1
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، وھو اسمي یتألّف من "رامھو ح"الشاھد في ھذا البیت التركیب 
، وقد ورد الأوّل معرفة باعتباره "حرام"، والمسند "ھو"المسند إلیھ 

وظیفة "حرام"ضمیرا منفصلا، والثاني نكرة، وأدّى المسند 
التي حلّت "النّفس"الإخبار لإفادة القارىء بما لا یعلمھ عن حالة 

"4")اقوھي تروّح القلوب عند الاحتر(بھا الصّبابة والھوى، 
فكأنّ ما أصاب نفس الشاعر أمر محرّم، ولذلك یبلغ بھا حدّه في 

الترقي، والانتھاء 
.والترویح عن قلبھ 

:وكذلك قولھ
"1"وَكُؤُوسُ عَیْنَیْكَ الدَّوَا  صَحْوُ المُتَیَّمِ دَوَاؤُهُ

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "صحو المتیّم دواؤه:
وھو اسم معرفة، "صحو المتیّم"مي مؤلّف من المسند إلیھ اس

، وھو معرفة  أیضا، اشتمل على ضمیر یعود "دواؤه"والمسند 
على المسند إلیھ ویطابقھ في الجنس والعدد، وقد أفاد المسند في ھذا 
التركیب إثبات الحكم للسامع فیما یتعلّق بالمسند إلیھ، حیث جعل 

اءً لھ بعودة إحساسھ، وحضوره، الشاعر صحوه بعد سكره، دو
.وھذا الشعور انعكاس للمحبّة الإلھیة المتجلّیة في رمز الخمر 

:الخبر الواقع جارا ومجرورا أو ظرفا أو وصفا

یقع الخبر المسند جارا ومجرورا أو ظرفا، وكلاھما متعلّقان 
بمحذوف، وقد اختلف النّحاة في تقدیر ھذا المحذوف فمنھم من 

"ھ اسم، ومنھم من یرى أنّھ فعل؛ نحویرى أنّ ؛ "استقرّ"أو "كائن:
"الأخفش"واختلف النحویون في ھذا، فذھب «":ابن عقیل"إذ قال 

إلى أنّھ من قبیل الخبر بالمفرد، وأنّ كلاّ منھما متعلّق بمحذوف، 
"وذلك المحذوف اسم فاعل، التقدیر زید كائن عندك، أو مستقرّ :

.باختصار 256ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة -4
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إنّھما من :، وقیل"لسیبویھ"وقد نسب ھذا ،"عندك، أو في الدّار 
"قبیل الجملة، وإنّ كلاّ منھما متعلّق بمحذوف ھو فعل، والتقدیر :

ونسب ھذا إلى جمھور "زید استقرّ، أو یستقرّ عندك، أو في الدّار
، ویبدو من خلال ھذا النّص "2"»أیضا"سیبویھ"البصریین، وإلى 

حول الخبر المفردأنّ الخلاف قائم بین جمھور النّحاة
أو الخبر الجملة، وھذا حسب نوع المحذوف المتعلّق بھما فإن قدّر 

"اسما مثل كان ھذا المسند الواقع جارا "مستقّر"أو "كائن:
ومجرورا أو ظرفا خبرا مفردا، وإن قدّر ھذا المحذوف بفعل؛ 

"نحو كان الخبر جملة، ونحن نرى أنّ الجار والمجرور، "استقرّ:
رف لا یقع كلّ منھما خبرا إلاّ إذا أفاد معنى تامّا یفھم منھ أو الظ

"ذلك العامل المحذوف، وإلاّ وجب ذكر ھذا المتعلّق؛ نحو عمر :
"إذا أردنا معنى قولنا"في البیت .مستقرّ في البیت: "

وعلى كلّ فإنّ وقوع المسند مركّبا ظرفیا أو حرفیا داخلیا مقدّما، 
حالة نحویة وظیفیة یكون علیھا ھذا المسند، أو مؤخّرا ما ھو إلاّ

"وإن تعلّق بمحذوف اسمـي أو فعلي مثل فلإزالة "استقرّ أو كائن:
الإبھام، وأمن اللّبس والغموض غیر أنّ الأھمّ ھو تحقّق العلاقة 

.الإسنادیة الدلالیة بین المسند والمسند إلیھ رغم تعدّد حالاتھما 

د جارا ومجرورا مئتین وثمانیة وثمانین وقد بلغ عدد المسند الوار
، وھو الأكثر عددا من المسند الواقع )%31.4(بنسبـة )288(

ظرفا، أو وصفا، وبھ تتعدّد القیم الدلالیة المختلفة بتعدّد معاني 
:الحروف، ومن أمثلتھا في الدّیوان قولھ

ھَا وَالصِفَاتُ ھِيَ فَظَنُّوا سِوَابَرْقَعَتْھَا صِفَاتُھَا   لَھَا سَبْحَاتٌ
"1"البَلْوَى 

، وأنظر أسرار العربیة 211ص 1ج"مالكابن "على ألفیة "ابن عقیل"شرح –2
"لابن الأنباري"

.59ص 
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"الشاھد فیھ قولھ ، وھو تركیب اسمي تقدّم من "لھا سبحات:
، وقد أدّى كلّ واحد "سبحات"على المسند إلیھ "لھا"خلالھ المسند 

منھما وظیفتھ النّحویة والشكلیة حسب الصیغة التي وردت علیھا 
قع الذي شغلھ المسند ، وھذا باعتبار المو"سبحات"، و"لھا"كلمتا 

لا مسوّغ (فقد جاء مقدّما في ھذا التركیب لأنّ المسند إلیھ نكرة؛ إذ 
"للابتداء بھا إلاّ كون خبرھا ظرفا أو مجرورا متقدّمین علیـھا ؛ "1)

لذا تقدّم الجار والمجرور لإبراز صاحبة السبحات، وھي المرأة 
ة وصفا التي وصفھا الشاعر على طول القصیدة الشعری"سعد"

في "السبحات "جامعا بین الصفات الحسّیة والمعنویة، وما أحدثتھ 
تزیین المرأة، ویحیلنا ھذا الرمز في نھایة المطاف إلى عاطفة 

.الحبّ الإلھي 

:ومنھا قولھ
"2"وَدَمْعٌ كَالعُیُونِ، دَمٌوَفيِ العُیُونِقَالَ العُذُولُ 

"ت قولھالشاھد في ھذا البی ، وھو تركیب اسمي "في العیون دم:
، والمسند إلیھ "في العیون"یتألّف من المسند وھو الجاروالمجرور 

، وھو اسم جامد نكرة؛ لذا تقدّم علیھ ھذا الجار والمجرور، "دم"
كما أنّ الشاعر من جھة أخرى كان مھتمّا بإبراز حالة العیون، وقد 

ان وجود الدم وقصرھا على أفاد الجار و المجرور أیضا تحدید مك
.العیون فقط

أمّا التركیب الاسمي الثاني فقد جاء مخالفا من حیث الترتیب 
مقدّما رغم أنّھ نكرة، "دمع "للتركیب السابق فقد بقي المسند إلیھ 

، ولعلّ التفسیر الوحید لھذا "كالعیون"وتأخّر عنھ الجار والمجرور 
بیھ ووجب علیھ المحافظة على الترتیب أنّ الشاعر في مقام التش

مشبّھا، و المسند "دمع"نسق أركان التشبیھ؛ إذ ورد المسند إلیھ 
، أمّا وجھ الشبھ فھو "كاف التشبیھ"مشبّھا بھ، والأداة "العیون"

.باختصار337ص 1ج"لابن عصفور"شرح جمل الزجّاجي –1
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محذوف، ویطلق على ھذا النّوع من التشبیبھ تشبیھ مرسل مجمل، 
نمّ بھ عن ویدلّ ھذان التركیبان على إبراز حالة العیون، وما ت

الوسنى واللّحاظ الفاترة (الھوى من خلال نظراتھا الفاتنة فالعیون 
كلّ ذلك یفضي  إلى تألیف الصوفیة في تركیب رمز المرأة بین 

، "1")الشعور الذاتي الخالص، والأوصاف الخارجیة المحسوسة
وفي ذلك یجتمع التجسید الحسّي، والشعور الروحي في أسلوب 

.صوفیا حول المرأة غزلي لیؤلّف رمزا 

عفیف "ومن الأمثلة الشعریة التي ورد فیھا الخبر المسند ظرفا قول
:الدّین  "

وَمَشَارِعُ الوُرَّادِ لَیْسَ فَمَوَاقِفُ الإِدْرَاكِ فَوْقَ مَوَاقِفِي
"2"كَمَشْرِعِي  

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، "فمواقف الإدراك فوق مواقفي:
تركیب اسمي بسیط حافظ من خلالھ المسند إلیھ على رتبتھ وھو 

مواقف "الأولى رغم أنّ المسند ظرف مكان، وھذا لأنّ المسند إلیھ 
جاء معرّفا بالإضافة ممّا ضمن لھ الصدارة، كما أنّ "الإدراك

للشاعر خلفیة أخرى من خلال ھذا الترتیب فقد أراد بذلك إبراز 
فھ، فھو بالظرف المكاني یحدّد رتبة علوّ مواقف الإدراك على مواق

مواقفھ بالنسبة إلى مواقف الإدراك، التي تعالت بالعقل المبدع 
بخلاف مواقف الشاعر التي تجرّدت منھ؛ لأنّھ في حالة سكر 
روحي ذھبت بھ بعیدا عن الإدراك، والعقل، والوعي بالموجود، 

.وقد توحّدت ذاتھ بعالم آخر 

سند الظرف قد احتلّ الرتبة الثالثة؛ حیث كما نشیر إلى أنّ الم
)19(بلغ عدده 

، ورغم قلّتھ إلاّ أنّھ حدّد لنا قیما زمانیة ومكانیة )%2.07(بنسبة 
.مختلفة مثل الظرف المذكور في البیت السابق 
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:ونجد مثل ذلك في قولھ
نَّ وَعِنْدَھُ-یَا لَقَوْمِي-فيِ عُیُونِ المَرِیضَةِ الجَفْنِ سَقْمَى  

"1"شِفَائِي

، وقد "عندھنّ شفائي"فالشاھد في ھذا البیت التركیب الاسمي 
، ویبدو أنّ "شفائي"مقدّما على المسند إلیھ "عندھنّ"جاء فیھ المسند 

الظرف المكاني تقدّم على المسند إلیھ رغم أنّھ معرفة على خلاف 
إذا كان نكرة، القاعدة النحویة التي لا تسمح بتأخیر المسند إلیھ إلاّ

وقد ورد ھذا التركیب الاسمي خاضعا لما یقتضیھ الاستعمال، 
وتستدعیھ الضرورة، بالإضافة إلى أنّ الدلالة الظرفیة في ھذا 
التركیب استوجبت تأخیر المسند إلیھ لتحدّد قیمتھا المعنویة، فھي 
ترمز إلى مكان شفاء الشاعر، وھذا في جفون المرأة رغم سقمھا، 

.ز شدّة حبّھ وتعلّقھ بالمحبوب ممّا یبر

:كما اجتمع الجار والمجرور والظرف معا في قولھ
حَبَانِیھِ خَمَّارٌ حَوَاهُ وَسُكْرٌ، كِلاَھُمَا     وَعِنْدِي بِھَا صَحْوٌ

"2"خَمَّارُھَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "عندي بھا صحو:
"عندي بھا"ان والجار و المجرور اسمي یتكوّن من ظرف المك

"صحو"الذین أدّیا وظیفة المسند المقدّم، بینما المسند إلیھ المؤخّر 
فقد جاء نكرة؛ لذلك وجب تأخیره، ویبدو من خلال التركیب أنّ 
اجتماع الظرف و الجار والمجرور معا ساعدا على تقویة الدلالة 

ین حالتي الصحو على الظرفیة المكانیة التي قابل فیھا الشاعر ب
والسكر؛ إذ یصاب في صحوه بالتشتّت والضیاع في العالم المحیط 
بھ، لكنّھ عندما تغیب روحھ أثناء مزاولتھ السكر تتجلّى سعادتھ، 

.وتتحقّق محبّتھ الإلھیة 
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:أثر النّواسخ في التركیب الاسمي 

ع النواسخ جم«:تعریفا للنّواسخ في قولھ"ابن ھشام"أورد 
"ناسخ، وھو في اللّغة من النّسخ بمعنى الإزالة؛ یقال نسخت :

ما یرفع حكم المبتدأ :إذا أزالتھ، وفي الاصطلاح"الشمس الظلّ
یغیّر من حالاتھما التي كانا علیھا في الإعراب :؛ أي"1"»والخبر

.والعمل 
:وأخواتھا "كان"-أ

سمیة، لكنّھا لا تدخل ھذه الأفعال النّاسخة على التراكیب الا
تكون ركنا في العملیة الإسنادیة، لأنّ التركیب الاسمي البسیط 
إسنادي قبل دخول الأفعال الناقصة علیھ، ومن ثمّ فھي عناصر 

لا تدخل على التركیب الاسمي إلاّ للدلالة على وقوعھ إضافیة فقط؛ 
في الزمان الماضي دون الحدث؛ لذلك سمّیت ناقصة لدلالتھا على 

بابا "ابن ھشام"، وقد ذكر "كان"ن المجرّد من الحدث، مثل الزما
وألفاظھ ثلاث عشرة، وھي على «:وأخواتھا قال فیھ"كان"في 

:ما یرفع المبتدأ، وینصب الخبر بلا شرط، وھي ثمانیة:ثلاثة أقسام
، "كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظلّ، وبات، وصار، ولیس"

:دّم علیھ نفي أوشبھھ، وھو أربعةوما یعمل ھذا العمل بشرط أن یتق
ما یعملھ «، وھناك أیضا"2"»زال، وبرح، وفتىء، وانفكّ "

"3"»".دام"المصدریة الظرفیة، وھو "ما"بشرط أن یتقدّم علیھ 

فترفع المبتدأ تشبیھا بالفاعل، ویسمّى «أمّا فیما یتعلّق بعملھا 
؛ إذ "1"»خبرھا اسمھا، وتنصب خبره تشبیھا بالمفعول، ویسمّى 

یتبیّن من خلال عملھا أنّھا تؤثّر في العلامة الإعرابیة للمسند 
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مع حفاظ المسند إلیھ على حركتھ الإعرابیة وھي الرفع، "الخبر"
وھاتان العلامتان شبیھتان بعلامتي الرفع والنصب في الفاعل 
والمفعول بھ، غیر أنّ ھذا التشبیھ لا یحیل إلى اعتبار الأفعال 

قصة مع اسمھا، وخبرھا جملا فعلیة، بل تحافظ التراكیب على النا
وأسمّي «:ھذا المركّب بقولھ"إبراھیم عبادة"اسمیتھا، وقد سمّى 

ھذا المركّب مركّبا فعلیا صوریا لأفرّق بین المركّبات المبدوءة بھا، 
، وھذا باعتبارھا مسبوقة بأفعال، ولكنّھا "2"»والمركّب الفعلي 

.لیست تامّة 

وقد اشتمل الدّیوان الشعري على عدد من التراكیب الاسمیة 
وأخواتھا سنحاول الوقوف على بعضھا شكلا "كان"المسبوقة بـ

.ومعنى 
:كان
":عفیف الدّین التلمساني"قال 

فَأَوْجَبَ إِمْكَانِي الوُجُودُ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الغَیْبِ فِیھِ مُمْكِنًا
"3"المُحَقََّقُ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ وھو تركیب "وقد كنت ممكنا:
المتصرّفة إلى ضمیر المتكلّم، والتاء اسمھا "كان"اسمي مسبوق بـ

خبرھا منصوب، وقد فصل الظرف والجار "ممكنا"مرفوع، و
والمجرور ما بین المسند إلیھ والمسند، ویعدّ ھذا الفاصل فضلة 

یة التركیب الاسمي البسیط مع بقاء وجدت لمجرّد التوسّع في بن
إلى تغییر "كان"النواة الإسنادیة ثابتة، وقد أدّى دخول الفعل الناسخ 

الشكل الإعرابي للمسند، كما دلّ على وقوع الزمن في الماضي، 
فیمثّل مكوّنا واحدا من حیث "كان"أمّا المسند إلیھ المقترن بـ

لتركیب على إمكان تحقّق الصیغة، وھي الحالة الغالبة، ویدلّ ھذا ا
وھو كلّ ما ستره الحقّ منك لا منھ، والحقّ «الوجود قبل الغیب، 

تعالى لھ عوالم كثیرة، وكلّ عالم ینظر االله إلیھ بواسطة الإنسان 
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یسمّى شھادة وجودیة، وكلّ عالم ینظر إلیھ من غیر واسطة 
، وھو الغیب الوجودي الذي أشار إلیھ "1"»الإنسان یسمّى غیبا

.الشاعر في البیت السابق 
:أضحى

:وذكرت في قولھ
وَقَدْ كَانَ بِالأَغْرَاضِ عَنْھُ أَضْحَى بِھِ الكَوْنُ سَیِّدِيفَثَمَّ الَّذِي
"2"غُلاَمِي 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "أضحى بھ الكون سیدي:
"نالكو"، فـ"أضحى"تركیب اسمي بسیط دخل علیھ الفعل الناسخ 

خبرھا منصوب "سیّدي"مسند إلیھ وھو اسمھا مرفوع، والمسند 
بالفتحة المقدّرة على ما قبل الیاء منع من ظھورھا اشتغال المحلّ 
بالحركة المناسبة، وھو مضاف، والیاء ضمیر المتكلّم مبني على 

"أضحى"السكون في محلّ جرّ مضاف إلیھ، كما دلّ الفعل الناسخ 
لاقة الإسنادیة بین طرفي المركّب الاسمي الزمن الخاص للع«على 

، وھو الزمن المحدّد بصدر النھار، ویخاطب "3"»الإسنادي
الشاعر في ھذا البیت المرأة، وھو یبوح لھا  بمشاعره الخالصة 
نحوھا، وقد أشار إلیھا في الأبیات السابقة، وكلّھا جعلت بذلك 

.الكون بوجوده سیّدا علیھ، والشاعر خاضع لسلطانھ 
:صار

:ونجدھا في قولھ
وَصَارَ مِثَالَ الثَّغْرِ مِنْھَا إِلَى تَمَثَّل فِي كَأْسِي عَقِیقُ شِفَاھِھَا  

"1"العُلُوِّ

"الشاھد فیھ قولھ ، وھو تركیب اسمي بسیط "صار مثال الثّغر:
، بینما ورد المسند إلیھ ضمیرا "مثال الثغر"یطول فیھ شكل المسند 
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، وھو مركّب  داخلي مقتضب لا "عقیق شفاھھا"لى مستترا یعود ع
یكاد یظھر إذا ما قورن بالمسند الذي امتاز بكثافة مركّباتھ الداخلیة 

؛ فقد اشتملت التراكیب "مِنْھَا إِلَى العُلُوِّ"الحرفیة المذكورة بعده 
الاسمیة البسیطة المسبوقة بالأفعال الناقصة على عدد معتبر من 

و أغلبھا المركّبات الإضافیة، والظرفیة، المركّبات الداخلیة
والحرفیة في المسند إلیھ، أو في المسند، مثلما ورد في ھذا التركیب 
حسب طبیعتھ النحویة، والصرفیة، والدلالیة التي تنوّعت حالاتھا 
في الدیوان بتنوّع درجات النظم والإیقاع، ویرمز التركیب السابق 

مثال لثغرٍ عالٍ في كأس خمره على تحوّل عقیق شفاه المرأة إلى 
الروحیة، وھما صورتان جمعتا بین رمز المرأة في حسن شفاھھا، 

.ورمز الخمر التي مثّلت لھ ھذه الشفاه في علوّ ثغرھا 
:لیس

أیضا، وھي تفید النفي، وقد اختلف "كان"وھي من أخوات 
(:"ابن عقیل"العلماء ما بین فعلیتھا أو حرفیتھا؛ إذ قال عنھا 

"في أحد قولیھ، و"الفارسي"فذھب الجمھور إلى أنّھا فعل، وذھب 
، ویبدو من "2")في أحد قولیھ إلى أنّھا حرف "أبو بكر بن شقیر

تتأرجح بین الحرفیة والفعلیة؛ وھذا "لیس"خلال ھذا القول أنّ 
حسب طبیعة السیاق الذي ترد فیھ، حیث إنّ استعمالھا اللّغوي ھو 

یحدّد مجال حرفیتھا أو فعلیتھا، وقد نظر النّحاة إلى الوحید الذي 
، و "ما"أنّھا حرف باعتبارھا تدلّ على معنى النفي مثل الحرف 

وغیرھا من حروف النفي الأخرى، كما نظروا إلیھا بالمقابل "لا"
إلى أنّھا فعل ناقص كغیره من الأفعال الناسخة التي تدلّ على 

.الزمن المجرّد من الحدث 

وقد اشتمل الدیوان الشعري على بعض التراكیب الاسمیة 
:، ومن أمثلتھا قولھ"لیس"المسبوقة بـ

"1"وَلاَ بَیْنَ ھَاتَیْكَ الخِیَامُ مَقَامُ  فَلَیْسَ لَھُ بَیْنَ المُحِبِّیَن رِحْلَةٌ
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"الشاھد فیھ قولھ وھو تركیب "فلیس لھ بین المحبّین رحلة:
للدلالة على مطلق النفي، ونلاحظ في "لیس"بق بـاسمي بسیط سُ

ھذا التركیب أنّ المسند ورد مقدّما على المسند إلیھ، لأنّھ ورد جارا 
مؤخّرا لأنّھ نكرة، "رحلة"ومجرورا وظرفا، كما ورد المسند إلیھ 

وقد بلغ عدد المبتدأ المؤخّر مئتین واثنـین وخمسـین
یر من عدد المسند إلیھ ، وھو أقلّ بكث)%13.74(بنسبة )252(

المقدّم، ولعلّ الشاعر لم یلجأ كثیرا إلى تأخیره للاھتمام بأمر 
المتقدّم، وقد حافظ المبتدأ على شكلھ الإعرابي إذ بقي مرفوعا 

فھو شبھ جملة جار "لھ بین المحبّین"بالضمّة، بینما المسند 
، ویدلّ ھذا "لیس"ظرف مكان في محلّ نصب خبر +ومجرور 

؛ إذ الھاء الواردة "الصبّ "على نفي الرحلة والمقام عن التركیب
في ھذا البیت تعود علیھ، وھو مذكور في البیت السابق، وفي ذلك 

.تلویح إلى شعور المحبّة لدى الشاعر 

:وقولھ أیضا 
وَذِلَّةُ عِزُّ الحَبِیبِأَوْ لَیْسَ مِنْ أَحْلَى المَطَاعِمِ فيِ الھَوَى

"قِ؟المُشْتَا !1"

"الشاھد فیھ قولھ أو لیس من أحلى المطاعم في الھوى عزّ :
، التي تدلّ على "لیس"، وھو تركیب اسمي بسیط مسبوق بـ"الحبیب

"من أحلى المطاعم في الھوى"النفي أیضا، وقد امتاز المسند 
بمیزتین أوّلھما أنّھ جاء مقدّما باعتباره جـارا و مجرورا، وثانیھما 

ركیب طویل إذ اشتمل ھذا المركّب الحرفي على جار أنّھ ذو ت
، "في الھوى"، أمّا الثاني فھو "من أحلى المطاعم"ومجرور أوّل 

ولعلّھا میزة سائدة على أغلب التراكیب التي یستعملھا الشاعر في 
الدّیوان، حیث تتعدّد المركّبات الحرفیة في التركیب الواحد، ممّا 
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ذات كثافة معنویة -وإن كانت مفردة–یجعل ھذه الكثافة اللّفظیة 
شدیدة الإیحاء إلى جانب المسند إلیھ الذي ورد معرفة بالإضافة، 

یحوّل التركیب الإضافي المفرد "الحبیب"فوجود المضاف إلیھ 
.عزّ الحبیب"ركنا إسنادیا في المسند إلیھ  "

ورد في "لیس"كما نشیر إلى أنّ ھذا التركیب المنفي بواسطة 
اق استفھام مسبوق بالھمزة، وقد دلّ على تعجّب الشاعر ممّا سی

یحدثھ الھوى؛ إذ یكسب المحبوب عزّة، ویصیب صاحبھ بالذلّ 
والمھانة، وقد اعتبرھا مفارقة عجیبة، لكنّھ یستحسن 

.ھذا الأمر 

:وأخواتھا "إنّ"-ب

سماء وتسمّى ھذه الحروف مشبّھة بالفعل، لأنّھا تعمل في الأ
بعدھا، كما تعمل الأفعال في الأسماء أیضا، وتختصّ بھا، وقال 

إنّ وأخواتھا من الحروف العاملة، فینبغي «":ابن عصفور"عنھا 
أن یسأل عن الموجب لعملھا، والذي أوجب لھا ھذا العمل عند 

، وتدلّ "1"»محقّقي النحویین ھو شبیـھا بالأفعال في الاختصـاص
على معنى التوكید، أو التشبیھ، أو الاستدراك، ھذه الأدوات النّحویة

:ابن ھشام"أو التمنّي، أو الترجّي، أو غیرھا، وفي ذلك یقول  "
للتشبیھ أو "كأنّ"للاستدراك، و"لكن"للتأكید، و"أنّ"و"إنّ"«

للترجّي، أو الإشفاق، أو التعلیل، "لعلّ"للتمنّي، و"لیت"الظنّ، و
"2"».یرفعن الخبر خبرا لھنّفینصبن المبتدأ اسما لھنّ، و

"الزجّاجي"شرح جمل –1 .415ص 1ج"لابن عصفور"
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ولقد اخترنا منھا بعض الأدوات الشائعة في الدّیوان الشعري، 
:وھي

:إنّ وأنّ -1

وتدخلان على الجملة الاسمیة، فلا تغیّران شیئا في وظیفة 
المسند إلیھ، وإن غیّرتا من حالتھ الإعرابیة من الرفع إلى النصب، 

:"ابن ھشام"وقد قال عنھما 
"إنّ"، ثمّ تدخل "زید قائم:"، ومعناھما التّوكید، تقول"أنّ"و"إنّ"«

"لتأكید الخبر وتقریره إلاّ أنّھا لا بدّ أن "أنّ"، وكذلك "إنّ زیدا قائم:
:یسبقھا كلام؛ كقولك

، ویتّضح من خلال قولھ أنّھ لا شرط "3"»"بلغني، أو أعجبني "
لتدخل "إنّ"في 

أن یسبقھا كلام لأنّھا "أنّ"سمي، بینما اشترط في على التركیب الا
حرف مصدر

.والجملة بعدھا اسمیة مؤوّلة بمصدر مع حرفھا 
:في قول الشاعر"إنّ"وقد وردت 

لَمْ یُعْھَدِ إِنَّ السُكُونَ لِخَافِقیَا سَاكِنًا حُبَّ القُلُوبِ خَوَافِقًا     
"1"

، وھو تركیب اسمي "سكون لخافقإنّ ال:"الشاھد في ھذا البیت 
بالفتحة "السكون"فنصبت المسند إلیھ "إنّ"بسیط دخلت علیھ 

محلاّ على "خافق"الظاھرة على آخره وھو اسمھا، ورفعت المسند 
أنّھ خبرھا، وھو جار ومجرور، ویدلّ ھذا التركیب على توكید 
خفقان السكون بفعل الحبّ الإنساني للمرأة الذي یفضي إلى الحبّ

.الإلھي 

.131ص 1المصدر نفسھ ج-3
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:فقد وردت في قولھ"أنّّ"أمّا 
أَلَیْسَ بِرَیَّاهُ سَرَتْ نَسْمَةُ أَنَّ ذَاكَ الحُسْنَ عَنِّي مُحَجَّبٌ وَھَبْ 

"2"الصَِّبَا ؟ 

"فالشاھد فیھ قولھ ، وھو تركیب "أنّ ذاك الحسن عنّي محجّب:
نبغي توفّره، ، وھو الشرط الذي ی"ھبْ "اسمي بسیط مسبوق بـ

، "ذاك"لأنّھا حرف مصدري، والتركیب بعدھا اسمي مؤلّف من 
خبرھا مرفوع، ویدلّ ھذا "محجّب"وھو اسمھا منصوب، و

التركیب على حسن االله تعالى، وشعور الشاعر نحوه بالحبّ الإلھي 
جمعیة الكمالات في ذات واحدة، وھذا لا یكون «العمیق، فالحسن 

"3"».نھإلاّ في ذات الحقّ سبحا
:كأنّ-2

أیضا، ولیس لھا أي أثر في نظام "إنّ"وھي من أخوات
التركیب، وإن كان لھا أثر في الحالة الإعرابیة للمسند إلیھ، فھو 
یرد معھا منصوبا بعد أن كان قبل دخولھا مرفوعا غیر أنّ ھذا 

.التغیّر في الشكل الإعرابي لا یمسّ بوظیفتھ النّحویة الإسنادیة

ابن "؛ حیث قال عنھا "كأنّ"كما اختلف النّحاة في تحدید دلالة 
":عصفور

"فھي للتشبیھ، نحو"كأنّ"وأمّا ( أبو "، وزعم "كأنّ زیدا أسد:
واستدلّ على "ظننت "تكون بمعنى "كأنّ"أنّ "الحسن بن الطراوة

"ذلك بأنّك تقول ، والقائم ھو زید، والشيء لا یشبّھ "كأنّ زیدا قائم:
تفید التشبیھ إذا دخلت على الأسماء، "كأنّ"، إذن فـ "1)"بنفسھ 

، "قائم"وتفید الظن، أو الشكّ إذا كان خبرھا مشتقّا من الفعل، مثل
، وتتغیّر ھذه الدلالات حسب "قام"وھو اسم فاعل مشتق من الفعل 
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.77ص "عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصوفیة -3

"الزجّاجي"شرح جمل -1 .باختصار  453و452ص 1ج"لابن عصفور"



، وقد ذكرت في الدیوان الشعري، "كأنّ"السیاق الذي ترد علیھ 
:ومن أمثلتھا قولھ
سَرَائِرُ وَجْدٍ عَنْ رَقِیبٍ ، وَأَرْوَاحُنَا بِھِ       كَأَنَّ الدُجَى قَلْبٌ

"2"أَصُونُھَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "كأنّ الدجى قلب:
فنصبت المسند إلیھ المعرفة بالفتحة "كأنّ"اسمي مسبوق بالأداة 

النّكرة بالضمّة الظاھرة "بقل"الظاھرة على آخره، ورفعت المسند 
على آخره، ونشیر في ھذا المقام إلى أنّ عدد المنصوبات أقلّ من 

اسما منصوبا فقط بنسبة )374(عدد المرفوعات فقد وصلت إلى 
، في حین لجأ الشاعر إلى الرفع أكثر لدافـع ذاتي كنّـا )20.39%(

قد 
، والتمثیل، وھذا ذكرناه سابقا، وقد أكّدت ھذه الأداة علاقة التشبیھ

لتقویة المعنى في ھذا التركیب الذي شبّھ فیھ الشاعر الدجى، أو 
الظلام بالقلب لأنّ كلیھما یشتركان في معنى الخفاء والاستتار، 
وھما میزتان للأرواح والسرائر، وكلّھا تدلّ على الوجد الإلھي 

.الذي یكنّھ الشاعر في قلبھ، ویصونھ عن كلّ رقیب 
:اوقولھ أیض
رَجَا أَنْ یَعْلَمَ الِجْدرُ الأَصَمَّا فِیھِ قُصُورٌ      كَأَنِّي حَاسِبٌ

"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب اسمي "كأنّي حاسب:
وھي زیادة لفظیة تؤدّي حتما إلى "كأنّ"بسیط أیضا، سبق بالأداة 

ریة في النّحو زیادة معنویة ولكنّھا ذات صلة وثیقة بنظریة جوھ
المقترنة بالضمیر المتكلّم "كأنّ"العربي وھي الإعراب، إذ نجد أنّ 

قد غیّرت من الشكل الإعرابي فجعلتھ منصوبا محلاّ، وھما یمثّلان 
مكوّنا واحدا من حیث الصیاغة اللّفظیة، كما أفادت ھذه الأداة 

،"الشكّ"
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ذي ورد اسما ، وھذا باعتبار السیاق؛ إذ یحمل المسند ال"الظن"أو 
معنى الشكّ، ویدلّ ھذا التركیب "حاسب"مشتقّا على وزن فاعل 

على شكّ الشاعر في قصور معناه، أو نقصانھ، وقد ذكره في البیت 
.الذي یسبق ھذا الشاھد

:لعلّ-3

، وھي تفید معنى الترجّي، وقد "إنّ"وھي الأخرى من أخوات 
:سانيعفیف الدّین التلم"ذكرت في قول الشاعر "

رَسَائِلَ مِنْ سِرِّ الأَحِبَّةِ مَا لَعَلَّ النَّسِیمَ الحَاجِرِيَّ مُبَلِّغٌ
"2"تُطْوَى 

"فالشاھد المذكور في البیت ھو ، "لعلّ النسیم الحاجريّ مبلّغ:
معنى الترجّي، حیث یأمل الشاعر أن یبلّغ "لعلّ"وقد أفادت فیھ 

دون أن تطوى، وقد امتزج شعور المحبّة النّسیم الحاجريّ رسائلھ
.لدیھ برمز الطبیعة المتمثّل في النّسیم 

نستنتج من خلال تحلیلنا لھذه التراكیب المسبوقة بالأدوات أنّھا 
تحتوي على أضرب من الدلالات المستقیمة نحویا، والتي انتقاھا 

یة جعل الشاعر من أجل الثراء المعنوي، فوجود ھذه الأدوات النّحو
بنیة التراكیب الاسمیة تمتاز بتنوّع دلالي، ففي مثل الأفعال الناقصة 

دلّ التركیب الأوّل على إمكان تحقّق الوجود قبل "كان وأخواتھا"
الغیب، وھو الغیب الوجودي، ویدلّ الثاني على رمز المرأة 

"صار"ومشاعر المحبّة الإلھیة، ویرمز التركیب الثالث المسبوق بـ
ق شفاه المرأة، وقد تحوّل مثالا لثغر عال في كأس خمره إلى عقی

الروحیة، وھما صورتان جمعتا بین رمز المرأة في حسن شفاھھا، 
ورمز الخمر التي مثّلت لھ ھذه الشفاه في علوّ ثغرھا، ویدلّ 

على نفي الرحلة والمقام عن "لیس"التركیبان المسبوقان بـ
بّة لدى الشاعر، كما یدلّ ، وفي ذلك إشارة إلى شعور المح"الصبّ"
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التركیب الآخر على تعجّب الشاعر ممّا یحدثھ الھوى، إلى جانب 
الدلالات الأخرى الخاصّة بالأفعال النّاسخة المذكورة في 

.مواضعھا

وأخواتھا فقد دلّ التركیب الأوّل المسبوق "إنّ"أمّا فیما یتعلّق بـ
الإنساني للمرأة الذي على توكید خفقان السكون بفعل الحبّ"إنّ"بـ

"أنّ"یفضي إلى الحبّ الإلھي، و یرمز الشاھد الثاني المصدّر بـ
"كأنّ"على حسن االله تعالى، كما یدلّ التركیب الثالث المسبوق بـ

على الوجد الإلھي الذي یكنّھ الشاعر في قلبھ المشبّھ بالدجى، كما 
نقص في موضع آخر على شكّ الشاعر في قصور، و"كأنّ"تدلّ 

معناه، وغیرھا من الدلالات الأخرى، وقد وقفنا على بعضھا 
.للتمثیل 

ولعلّ تلك الأدوات ضرب من التّحویلات التي تغیّر الشكل 
الإعرابي في المركّبات الإفرادیة، أو في رأس المركّبات الاسمیة 
بل قد تكون من أھمّ العوامل النّحویة التي یكتسب بھا التركیب عمقا 

یا، وتبقى النواة الإسنادیة ثابتة في ھذه التراكیب الاسمیة دلال
البسیطة رغم دخول الأفعال النّاسخة، والحروف العاملة الأخرى، 
إذ لا تغیّر من العملیة الإسنادیة شیئا، ولكنّھا تؤدّي إلى تنوّع 

.دلالات ھذه التراكیب الاسمیة 

صل أنّ الشاعر نستخلص من كلّ ما سبق لنا دراستھ في ھذا الف
وظّف التراكیب الاسمیة البسیطة التي أدّى "عفیف الدّین التلمساني"

تباین أبنیتھا إلى تنوّع دلالاتھا، فمن بین الشواھد التي ورد فیھا 
المسند إلیھ معرفة یدلّ التركیب في الشاھد الأوّل على ھیام الشاعر 

لموالي على بسماع محبوبتھ، كما یدلّ التركیب الثاني في الشاھد ا
استحسان السقم في العشق، ویرمز التركیب الثالث في موضع آخر 
إلى الحمامة التي تدلّ على معاني الشوق، والحنین إلى الأصل، 
ومن الشواھد التي یحافظ فیھا المسند إلیھ على ترتیبھ الأصلي یدلّ 
التركیب الوارد في الشاھد الأوّل منھا على رمز المرأة في طابعھا 



اني المفعم بالعشق والھوى، ویدلّ في الشاھد الثاني على وحدة الإنس
الوجود في كلّیتھ وتكامل عناصره، ومن الشواھد التي یرد فیھا 
المسند إلیھ مؤخّرا تدلّ التراكیب الواردة في الشاھد الثالث على 
وصف الحالة الوجدانیة المفعمة بالحزن لدى الشاعر والمرأة معا، 

.ما في درجة الوجد وعلى المشاركة بینھ

معرفة ونكرة "الخبر"ومن الحالات التي یرد فیھا المسند 
یدلّ التركیب الاسمي الإسنادي في الشاھد الأوّل على إقدام 
الشاعر، وعدم مبالاتھ بالعذّال، ویدلّ التركیب الاسمي في الشاھد 
الثاني على حالة النّفس المغمورة بالصبابة والھوى، ویدلّ في 

.الشاھد الثالث على انعكاس محبّتھ الإلھیة المتجلّیة في رمز المرأة 

وفي الشواھد التي یقع فیھا المسند ظرفا، أو جارا ومجرورا 
مقدّما على المسند إلیھ تتحدّد القیم الزمانیة والمكانیة بدقّة، وتتنوّع 
بذلك دلالات ھذه التراكیب الاسمیة؛ إذ یدلّ التركیب الاسمي في
الشاھد الأوّل على الجمع بین وصف المرأة، والشعور المعنوي 
الخالص، ویحیلنا ھذا الرمز في نھایة المطاف إلى عاطفة الحبّ 
الإلھي، كما یدلّ في الشاھد الثاني على حیرة الشاعر، وفي الشاھد 
الثالث یدلّ على رمز المرأة ومكان شفاء الشاعر في جفونھا ممّا 

قھ بھا، ویدلّ التركیب الرابع على غیاب روحھ یبرز شدّة حبّھ وتعلّ
أثناء مزاولتھ السكر، وتحقّق محبّتھ الإلھیة، ویدلّ في موضع آخر 
على إبراز حالة العیون، وما تنمّ بھ عن الھوى من خلال نظراتھا 
الفاتنة، ویدلّ في شاھد آخر على رتبة مواقفھ بالنسبة إلى مواقف 

لأنّ الشاعر في حالة "فوق"الإدراك عن طریق الظرف المكاني
سكر روحي ذھب بھ بعیدا عن الإدراك، والعقل، والوعي 

.بالموجود، وقد توحّدت ذاتھ بعالم آخر

وتتّسم بعض المركّبات الاسمیة بالتفاوت من حیث البناء 
الصرفي الذي یتنوّع فیھ الإسناد ما بین ضمائر المتكلّم، 

ر الغائب كان غالبا على غیره والمخاطب، والغائب، غیر أنّ ضمی



من الضمائر الأخرى، فالمركّبات المضمرة، والمبھمة، تضفي على 
بناء التركیب قیما دلالیة إبلاغیة ھامّة مع تقویتھا للمعنى المراد 
حسب المقام الإخباري الذي تذكر فیھ، ویمكننا أیضا تصوّر الغائب 

عاني الحدث، بعیدا عن الحضور ورغم ذلك فلھ قدرتھ على أداء م
.والزمان، والوصف كغیره من الضمائر الأخرى 

كما نستخلص أنّ للأفعال الناسخة أثرا نحویا في الدلالة على 
الزمن العام،    أو الخاص للعلاقة الإسنادیة بین المسند والمسند 
إلیھ، إلاّ أنّھا لا تغیّر من وظیفتھا النّحویة، ولكنّھا تؤثّر في الشكل 

للمسند، أو المسند إلیھ، كما تحمل الأدوات المشبّھة الإعرابي 
بالفعل معاني التوكید، أو التشبیھ، أو الظنّ، أو الترجّي، وغیرھا 

.من الدلالات المستفادة من كلّ عامل نحوي منھا 







سنتعرّض في ھذا الفصل إلى القسم الثاني من التراكیب 
ة؛ إذ تعدّ البنیة الكلامیة الصغرى التي تقوم على الإسنادیة البسیط

المسند، وھو الفعل، والمسند إلیھ، وھو الفاعل :ركنین أساسیین ھما
.

:وارتأینا تقسیم ھذا الفصل إلى العناصر الآتیة
.مفھوم التركیب الفعلي البسیط -1
.عرض عناصر الجدول ومكوناتھ -2
.وصف حالات عناصر الإسناد-3
.علاقة المسند بالعمل الإسنادي -4
.دلالة المسند الزمنیة في العملیة الإسنادیة -5
.رتبة المسند وضوابطھ التركیبیة -6
:علاقة المسند بالمسند إلیھ -7
.الإظھار-أ

.الاستتار -ب
.الحذف -ج
.المطابقة بین المسند والمسند إلیھ وممیّزاتھما الوظیفیة -8
:مسند بالمفعول بھ علاقة ال-9
.التعدیة ووظیفتھا النّحویة -*
.رتبة المفعول بھ -*

:مفھوم التركیب الفعلي البسیط -1

تحدّدت تسمیة التركیب الفعلي البسیط انطلاقا من مكوّنھ 
ابن ھشام "، وفي ذلك یقول "الفعل"الأساسي وھو المسند 

، "كقام زید"والفعلیة ھي التي صدرھا فعل،«":الأنصاري



یقوم "، و"ظننتھ قائما"، و"كان زید قائما"، و"ضرب اللّص"و
، ویدلّ ھذا النّص على أنّ التركیب الفعلي ھو ما "1"»"قم"، و"زید

كان أوّلھ فعلا، ولكن یشترط فیھ أن یكون تامّا لا ناقصا، فالمثال 
"في قولھ"ابن ھشام"الذي ذكره  لا یعدّ من "كان زید قائما:

كیب الفعلیة؛ بل ھو متعلّق   بالتركیب الاسمي، وقد دلّت الترا
في ھذا التركیب على الزمن الماضي دون الحدث، وھذا ما "كان"

یجعلھا ناقصة، كما أنّھا لیست ركنا إسنادیا في التركیب الاسمي 
وھي لمجرّد الدلالة الزمانیة، خلافا للتركیب الفعلي الذي لا یستغني 

"كان"وقد یسمّى التركیب الاسمي المسبوق بـعن الأفعال التامّة، 
وأخواتھا فعلیا ولكنّھ من حیث الصورة  أو الشكل فقط، لا من حیث 

.الدلالة 

عفیف "وقد بلغ عدد التراكیب الفعلیة البسیطة في دیوان الشاعر
ثلاثة آلاف و أربعمائة و خمسین بناء تركیبیا "الدّین التلمساني

جمعنا، وھو عدد كبیر إذا ما قارنّاه فیما أحصینا، و)3450(
بجدول التراكیب الاسمیة البسیطة، وقد لجأ الشاعر إلى التراكیب 
الفعلیة لأنّھا تلائم صوره الشعریة ولا سیما في دلالتھا على التحوّل 
الدائم، والتغیّر المستمر، خلافا للتراكیب الاسمیة التي تتّسم بالثبات، 

:عة في الجدول الآتي ونجد التراكیب الفعلیة مجتم

جدول إحصائي للتراكیب الفعلیة الإسنادیة البسیطة 

النسب 3450التراكیــــــــب
(%)المئویة

126536.66مسند إلیھ +مسند 

95227.59مفعول بھ+مسند إلیھ+مسند

34510م بھ ثان+م بھ أول+مسند إلیھ+مسند

68319.79رور أو ظرفجار و مج+مسندإلیھ+مسند

حنّا "تحقیق "لابن ھشام الأنصاري"مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب –1
.7ص 2ج-م1991/ھـ1411-الطبعة الأولى-روتبی–دار الجیل –"الفاخوري



م +مسندإلیھ+مسند
جارومجرورأوظرف+بھ

2055.9420

257874.72مذكرلجنـــــــسا

87225.27مؤنث

178951.85حقیقي

166148.14مجازي
241369.94مفردالعـــــــدد

12303.56مثنى

91426.49جمع

173650.31إنسانالــــــذوات

9602.78حیوان

7802.26نبات
52015.07جماد

102029.56شيء

345099.99رفعالإعـــــراب

/////////////نصب
/////////////جر

188654.66متكلمالإسنــــــاد

65018.84مخاطب

91426.49غائب

3:رقم الجدول
:مكونات الجدول

یمثل ھذا الجدول لوحة إحصائیة للتراكیب الفعلیة البسیطة و 
:تتضمن ستة ودیان مرتبة على النحو الآتي 

آلاف ثلاثة التراكیب الفعلیة الإسنادیة البسیطة، و قد بلغ عددھا -1
.بناءً فعلیا )3450(و أربعمائة و خمسین 

.الجنس -2
.العدد -3
.الذوات -4



.الإعراب -5
.د الإسنا-6

أمّا فیما یتعلق بالودیان، فإننا نجد كل واد یتفرع بدوره إلى عدد 
من الروافد المرتبطة بھ، و قد بلغ عددھا أربعة و عشرین رافدا 

:موزعة على النحو الآتي 
و یشمل خمسة روافد :وادي التراكیب الفعلیة البسیطة-1

ند إلیھ، أو باعتبار العلاقة الإسنادیة التي تربط المسند بالمس
:بالمفعول بھ، و ھي 

مسند +مفعول بھ، و مسند+مسند إلیھ+مسند إلیھ، و مسند+مسند
مفعول +مسند إلیھ+مفعول بھ ثان، و مسند+مفعول بھ أول+إلیھ
.ظرف +مفعول بھ+مسند إلیھ+جار ومجرور، ومسند+بھ

أمّا وادي الجنس، ووادي العدد، ووادي الذوات، ووادي 
ادي الإسناد فإنھ قد سبق لنا ذكرھا في الجدول السابق الإعراب، وو

.على التوالي )39(، و )38(من الفصل الأول صفحــة 

:وصف عناصر الإسناد ووظائفھا النحویة 

یرتكز التركیب الفعلي البسیط على ركنین أساسیین في العملیة 
لفاعل أو المسند و ھو الفعل، و المسند إلیھ و ھو ا:الإسنادیة وھما

نائبھ، و ھي البنیة الأساسیة في ھذا التركیب باعتبار المسند لازما 
.مبنیا للمعلوم أو للمجھول 

غیر أنّ ھناك أنماطا أخرى یكون علیھا التركیب الفعلي 
البسیط، و ھي مركبات ذات بناء نحوي، و صرفي، و صوتي، و 

.الدلالیة دلالي، سنحاول استنباط وظائفھا النحویة و خصائصھا



و یقوم التركیب الفعلي البسیط على الأشكال المذكورة في 
الجدول سابقا، وھذه الأشكال الخمسة ھي التي عثرنا علیھا في 

:الدیوان الشعري، و من أمثلتھا 
:الشكل الثاني:الشكل الأول

أھدى النسیم الحاجري «"1"»تنافس الندماء«
"2"»سلامھا

المسند        المسند إلیھ                  
المسند   المسند إلیھ وصفتھ    

مفعول بھ

تنافس          الندماء               
أھدى        النسیم الحاجري   

سلامھا

:الشكل الثالث
"1"»لا أرى البرق أھلا «

المسند    المسند إلیھ    مفعول بھ أول       مفعول بھ ثان

لا أرى    ضمیر مستتر       البرق              أھلا 
للمتكلم أنا

فعل متعد"رىأ"حرف نفي  "لا"
:الشكل الرابع

"2"»أصبو للصّبا النّجديّ«

.31من البیت العاشر ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان –1

.55المصدر نفسھ من البیت الثاني ص–2

.89من البیت الثامن ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان –1



المسند        المسند إلیھ            جار و مجرور           نعت

اللام  الصبا        النّجديّ"أنا"أصبو     ضمیر مستترللمتكلم
:الشكل الخامس
"3"»یمة الملیحة في الروضضربوا خ«

المسند     المسند إلیھ     مفعول بھ     مضاف إلیھ     جار 
مجرور

ضرب    واو الجماعة      خیمة          الملیحة         في     
الروض

ھذه أبرز الحالات التي عثرنا علیھا في الدیوان، و ھي على ھذا 
نماط أخرى من التراكیب الفعلیة التي الترتیب، كما سنتطرق إلى أ

یتقدم فیھا عنصر أو یتأخر، أویحذف، أویضمر مع التركیز على 
أن تباین أشكال ھذه البنى التركیبیة الفعلیة یؤدي إلى تغیّر دلالاتھا 

.

و نشیر في ھذا المقام أنّ ھناك نمطا آخر یدخل في بناء 
المسند إلى ثلاثة مفاعیل التركیب الفعلي البسیط، و ذلك حین یتعدى 

:على الشكل الآتي 
مفعول بھ ثالث، و +مفعول بھ ثان+مفعول بھ أول+مسند إلیھ+مسند

.ھو ما لم نعثر علیھ في الدیوان الشعري 

و یعدّ المسند أو الفعل ركنا أساسیا في التركیب الفعلي البسیط، 
ي تجعل لأنھ یمتاز بصیغتھ الصرفیة و النّحویة و الدلالیة الت

.87المصدر نفسھ من البیت الرابع ص–2

.33ابع ص المصدر نفسھ من البیت الر–3



التركیب خاضعا لتغیر دائم في مقامي الزمان و الحدث خلافا 
.للتركیب الاسمي الخاضع للثبات 

و تصنف الأفعال باعتبار علاقتھا بالإسناد إلى أفعال تامّة و 
إلى "الفاعل أو نائبھ "ناقصة، و باعتبار علاقتھا بالمسند إلیھ 

ئب مفردا، أو مثنا، أو أفعال تسند إلى المتكلم، والمخاطب، والغا
جمع، أو مذكرا، أو مؤنثا، ظاھرا، أو مضمرا، وھناك أفعال تسند 
إلى الذات و المعنى، وإلى العاقل و غیر العاقل، أو الحي، و الجماد 
وتصنّف الأفعال أیضا بناء على علاقتھا بالمفعول بھ إلى أفعال 

لات جمیعا لازمة و متعدّیة إلى مفعول بھ واحد أو أكثر، و ھي الحا
.التي سنتعرض إلیھا بالتفصیل في دراستنا لھذا الفصل 

و یؤدّي كلّ عنصر من عناصر الإسناد وظیفتھ النّحویة التي 
تبرز من خلال وجوده الإجباري كعنصر لا یمكن الاستغناء عنھ، 
كعلاقة الفعل بفاعلھ، أو من حیث وجوده الاختیاري، و لاسیما حین 

لى وجھ اللّزوم أوالضرورة كعلاقة الفعل اللازم لا یطلبھ المسند ع
.بالمفعول بھ

و یحدّد المعنى نوع المسند الفعل و یؤثّر في أداء وظیفتھ 
ففي أحد المعاني یكون الفعل (النّحویة داخل سیاق كلّ تركیب 

لازما، و ھذا یقتضي أن یكون المكوّن الذي یلیھ بالضرورة فاعلا، 
الفعل متعدّیا بمادتھ اللّغویة نفسھا التي ورد بھا أمّا إذا كان ھذا

لازما، فإنّ ذلك یقتضي أن یلیھ مكوّنان أحدھما یؤدّي وظیفة 
الفاعلیة، والثاني یؤدّي وظیفة المفعولیة، أضف ذلك إلى ما یتبعھ 

، ویشیر ھذا النّص إلى أثر الدلالة والمعنى "1)"من متعلّقات أُخَـر 
إلى ما بعده، وتختلف وظیفتھ حسب الحالة في وظیفة الفعل المسند 

التي یكون علیھا كاللّزوم، أوالتعدّي، غیر أنّ ھنالك إضافات أخرى 

باختصار 81ص "لممدوح عبد الرحمن  الرمّالي "العربیة والوظائف النّحویة –1
.



تضاف إلى مادتھ، أو أصلھ اللّغوي لتحوّلھ من دلالتھ على اللّزوم 
.إلى دلالتھ على التعدیة 

كما نستطیع فھم أداء الكلمات لوظائفھا النحویة من أمرین اثنین 
:ھما
أحدھما یختصّ بالكلمة، وھو صیغتھا، والآخر یختصّ بوجودھا «

في الجملة وھو موقعھا، فالكلمة التي تأتي على صیغة الفعل 
الماضي تؤدّي وظیفة الماضي في الجملة، والكلمة التي تأتي على 
صیغة الفعل المضارع تؤدّي وظیفة المضارع في الجملة، أمّا 

أبواب النّحو حیث تقع الكلمة فاعلا، فیقصد بھ -وھو الأھم-الموقع
، ویبیّن ھذا النّص "2"»أو مبتدأ، أو خبرا، أو صفة، أو غیر ذلك 

أنّ الكلمة التي تؤدّي وظیفة المسند في بنیة التركیب، و تدلّ على 
الزمن الماضي، أوالمضارع ھي الفعل، أمّا الكلمة التي تؤدّي 

أوغیرھا، والمقصود وظیفة الاسم فتدلّ على الفاعل، أوالخبر، 
بأبواب النّحو أقسام الكلمة باعتبار مواقعھا كالاسم، والفعل، 
والحرف، فالفاعل، والمبتدأ، والخبر، وغیرھا تدخل في باب 

.الأسماء 

:علاقة الفعل بالعمل الإسنادي 

تحتلّ المركّبات الفعلیة المرتبة الأولى في بنیة التركیب الفعلي 
الفاعل، أو "سند مولّد العلاقة النّحویة قبل المسند إلیھ البسیط، فالم

، وتتحدّد خصائص التراكیب الفعلیة حسب أحكام المسند "نائبھ
الفعل النّحویة، والصرفیة، والدلالیة، كما أنّ لھ دورا أساسیا في 
الإسناد، واكتمال بنیة التركیب شكلا ومعنى، وقد وردت تعریفات 

تحدّد خصائصھ التي تربطھ بالعملیة كثیرة للمسند، أو الفعل 
ابن "الإسنادیة، وتجعلھ ركنا أساسیا فیھا، ومن بینھا ما قالھ 

وضوء علم اللّغة "ابن مضاء "أصول النّحو العربي في نظر النحاة ورأي –2
-م1997-الطبعة السادسة-القاھرة –عالم الكتب –"لمحمّد عید "الحدیث 

.226ص 



الحدث، وفي اصطلاح :وأمّا الفعل فھو في اللّغة «":آجرّوم
النّحویین كلمة دلّت على معنى في نفسھا، واقترنت بأحد الأزمنة 

و یتّضح من ،"1"»الثلاثة التي ھي الماضي، والحال، والمستقبل 
ھذا القول أنّ الفعل المسند ما دلّ على حدث مقترن بزمن حاضر، 

.أو ماض، أومستقبل 

:أیضا"ابن مالك"وقال 
"2"وَنُونُ أَقْبِلَنَّ، فِعْلٌ یَنْجَلِي  بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ، وَیَا اِفْعَلِي     

ز عن الاسم والحرف بھذه ویدلّ ھذا القول على أنّ الفعل یمتا
العلامات التي تتّصل بھ، وتمیّزه، وھي تاء الفاعل، وتاء التأنیث 
الساكنة، ویاء المخاطبة، ونون التوكید، وغیرھا من اللّواحق، أو 

.السوابق اللّفظیة التي تدخل في تركیبھ 

:دلالة الفعل الزمنیة في العملیة الإسنادیة 

لمسند النّحویة في التركیب الفعلي البسیط تتجلّى وظیفة الفعل ا
وینقسم الفعل باعتبار الزمن إلى «من خلال تعدّد دلالاتھ الزمنیة، 

، كما ینقسم الفعل باعتبار زمن "1"»ماض، ومضـارع، وأمـر
التكلّم إلى الفعل الماضي، وھو                                                                     

ما دلّ على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلّم، والفعل (
"المضارع ما یدلّ على حدث یقع في زمان التكلّم، أو بعده ، "كیقرأ:

، ""2لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ :، نحو"لم"ویعرف بصحّة وقوعھ بعد 

"محمّد محي الدّین عبد الحمید "نیة بشرح المقدّمة الآجرومیة تألیف التحفة الس–1
.8و 7ص 

.22ص 1ج"ابن مالك "على ألفیة "ابن عقیل "شرح -2
.24ص "السیّد أحمد الھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة تألیف –1

.3سورة الإخلاص، الآیة –2



والجوازم التي تجزم فعلا وعلامتھ المختّصة بھ السین، وسوف، 
واحدا، وبعض النّواصب، والمضارع بأصل وضعھ صالح للحال 
والاستقبال، ولا یتعیّن لأحدھما إلاّ بمعیّنات خاصّة، والأمر ما 

"یطلب بھ حدوث شيء في الاستقبال، نحو ")اسمع، وھات، وتعال:
أو ، ھذه أزمنة الفعل وأقسامھ باعتبار دلالتھ قبل زمن التكلّم، "3"

بعده، كما أشار المؤلّف إلى ما یعتري ھذه الأزمنة الأساسیة من 
تغییر كإدخال القرائن اللّفظیة على كلّ فعل، لینتقل من دلالتھ على 

.الحاضر، أو الحال، إلى المستقبل 

وقد اشتمل الدّیوان الشعري على عدد كبیر من التراكیب 
لزمنیة بتنوّع أزمنة المسند الفعلیة البسیطة التي تنوّعت دلالاتھا ا

:سنحاول الوقوف على أمثلة منھا
:عفیف الدّین التلمساني"قال  "

حِجَابًا عَلَى أَبْصَارِھِمْ، وَھْوَ ، فَمَدَّتْ بِنُورِھَا     تَجَلَّى مُحیَّاھَا
"1"مِنْھُمْ  

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب فعلي "تجلّى محیّاھا:
"تجلّى"المسند، وھو الفعل :یط یتألّف من ركنین أساسیین ھمابس

، وھو مضاف، والھاء مضافة "محیّا "والمسند إلیھ، وھو الفاعل 
إلیھ، تعود على المرأة، وھذا التركیب مشابھ للشكل الأوّل الذي 
ذكرناه سابقا كنموذج یجمع بین المسند، والمسند إلیھ فقط، ویدلّ في 

ز المرأة التي أبرز الشاعر جانبا من جوانبھا ھذا البیت على رم
المحسوسة، والمتمثّلة في تجلّي وجھھا أو محیّاھا، وھو ینبع 
بالنّور، وقد امتدّ حجابا على أبصارھم، وفي ذلك تلمیح إلى عاطفة 

وھو إشراق أنوار إقبال الحقّ «الحبّ الإلھي، ونورانیة التجلّي، 
الحدث وقع في زمن مضى ، وھذا"2"»على قلوب المقبلین علیھ

26و25و24ص "السیّد أحمد الھاشمي"ة العربیة تألیف القواعد الأساسیة للّغ–3

.باختصا ر 
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قد أدّى وظیفة نحویة باقتران "تجلّى"دون شكّ لأنّ المسند أو الفعل 
.دلالة التجلّي بدلالة الزمن الماضي 

:أمّا قولھ
وَبِذَیْلِھِ فِي قَصْدِھَا تَتَعَطَّرُ الحَضَرَاتُ مِنْ أَنْفَاسِھِ،

"3"تَتَمَسَّكُ 

"قولھفالشاھد في ھذا البیت ، "تتعطّر الحضرات من أنفاسھ:
مضارعا "تتعطّر"وھو تركیب فعلي بسیط أیضا ورد فیھ المسند 

دالاّ على وقوع الحدث في زمن الحاضر، أو الحال وھو مرفوع 
فاعل "الحضرات"بالضمّة الظاھرة على آخره، والمسند إلیھ 

فإنّنا مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره، أمّا إذا عدنا إلى الجدول،
مؤنّثا مجازیا، وشیئا غائبا ورد "الحضرات"نجد ھذا المسند إلیھ 

بنسبة )872(في صیغة الجمع، وقد وصل عدد المؤنّث 
، وھو یحتلّ ربع عدد المذكّر الذي تفوّق علیھ بصورة )25.72%(

ّ  ھذا  كبیرة، وكنّا قد أشرنا إلى سبب ذلك فیما سلف، كما یدل
یمة الممدوح، وھو الأستاذ المذكور في التركیب الفعلي على رفع ق
.الأبیات السابقة من القصیدة

:وقولھ كذلك
صَحَوْتَ، وَفِي صَحْوِ الھَوَى كُلُّ إِنْ شَرِبْتَھَا   سَتَأْتِیكَ مِنِّي قَھْوَةٌ

"1"سَكْرَةٍ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "ستأتیك منّي قھوة:
بالسین وھي قرینة لفظیة دالّة "تأتي"سند فعلي بسیط سبق فیھ الم

على وقوع حدث الإتیان في المستقبل القریب، ولكنّھ حدث معلّق 
بشرط، كما أنّ الدلالة الزمنیة محدّدة تحدیدا مطلقا باعتبار أنّ 
الشاعر لم یذكر الزمن بالغد، أو ببعده، أو غیر ذلك من الأزمنة 

.غیر المبھمة 

.162البیت التاسع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -3

.66البیت السابع ص "انيعفیف الدّین التلمس"دیوان –1



مؤنّثا مجازیا دالاّ على الخمر، وھي "قھوة"ھ كما ورد المسند إلی
ذات حمولة دلالیة صوفیة، تتعلّق بجوانب الصحو، والسكر 

یغیب عن تمییز الأشیاء، ولا (الروحیین لدى الشاعر، ففي سكره 
"یغیب عن الأشیاء  ھ في تعبیره عن الھوى، في حالة لأنّ"2)

ي سكره لا یجد في ھذا الصحو قد یمیز بین الآلام و الملذّات، لكنّھ ف
الھوى إلا لذّة، و القھوة التي وظّفھا الشاعر في ھذا التركیب وردت 

، )1661(مجازیة، و قد بلغ عدد رافد المجازي في وادي الجنس 
، ویكاد یتشاطر العدد مع رافد الحقیقي فیما )%48.14(بنسبة 

.یناسب صوره الشعریة 
:أمّا قولھ 

"1"حِینَ یَبْتَسِمُ ثَغْرُ لَیْلَىقْصِدِكُمْسَوْفَ یَھْدِیكُمْ لِمَ

، "سوف یھدیكم لمقصدكم ثغر لیلى "فالشاھد في ھذا البیت قولھ 
و ھو تركیب فعلي بسیط، لكنّھ لا یخضع للترتیب المعتاد إذ تقدّم 
من خلالھ المفعول بھ على المسند إلیھ لأنھ ضمیر اتّصل بالمسند، 

عن ھذا الأمر في العنصر المقبل، و ما یھمنا ھنا ھو و سنتحدّث
، و ھي "سوف"دلالة المسند الزمنیة إذ إنّھ سبق بالقرینة اللفظیة 

إحدى معیّنات المضارع للاستقبال، إذ ألّفت مع الفعل المضارع 
مركبا واحدا دالاّ على وقوع فعل الھدایة في المستقبل "یھدي"

یدل ھذا التركیب على رمز المرأة البعید وھو زمن مبھم أیضا، و 
، إذ جعل الشاعر من وصف حسن ثغرھا في ابتسامتھ ھدایة "لیلى"

.للمقاصد، كما یفضي ھذا الرمز إلى التجلّي الإلھي 
:و قولھ 
وَ قَدْ كَسَانِي الیَوْمَ تِلْكَ أَسْتَحْلِي ضَنَى جَفْنِھِوَ كُنْتَ 
"2"الحُلَى 

.باختصار 116ص "لمحمّد الكلاباذي"التعرّف على مذھب أھل التصوّف –2
.194البیت الثامن ص "عفیف الدین التلمساني "دیوان –1

.181المصدر نفسھ البیت الثاني ص –2



"ا البیت قولھفالشاھد في ھذ ، و ھو تركیب "أستحلي ضنى جفنھِ:
، و المسند إلیھ ضمیر "أستحلي"فعلي بسیط یتألف من المسند 

، و ھو "ضنى جفنھ"، والمفعول بھ "أنا"المتكلم المستتر تقدیره 
مشابھ للشكل الثاني الذي أوردناه سابقا، و قد سبق ھذا التركیب 

"أستحلي"فعل التامّ ، وھو یؤلّف مع ال"كان"بالفعل النّاقص 
مركّبا فعلیا یؤدّي وظیفة نحویة لا یؤدّیھا الفعل الناقص وحده، ولا 
الفعل التامّ وحده لأنّھما صیغة فعلیة واحدة تدخل في سیاق التركیب 
الفعلي البسیط، وقد أصبح المسند بذلك دالاّ على الزمن الماضي 

غیّر دلالتھ أدّى إلى ت"كان"رغم أنّھ مضارع، لأنّ اقترانھ بـ
الزمنیة، فھو مضارع دالّ على الماضي، أمّا المسند إلیھ فھو مذكّر 
حقیقي، ومتكلّم مفرد یعود على الشاعر، وقد بلغ عدد المفرد في 

محتلاّ بذلك الرتبة الأولى، )74.72(بنسبة)2578(وادي الجنس 
وقد أدّى ھذا الرافد وظیفة أساسیة في الدلالة على تفوّق عنصر 

ورة في ذات الشاعر، ویدلّ ھذا التركیب الفعلي على إعجاب الذك
الشاعر بجمال جفون المرأة، وھو وصف حسّي ممتزج بشعور 

.خالص في طابع غزلي وجداني 

ونشیر من خلال الأمثلة التي انتقیناھا من الدّیوان الشعري أنّ 
دلالات التراكیب الفعلیة البسیطة لا تتغیّر دلالاتھا إلاّ بتغیّر ال

الذي یؤدّي وظیفتھ النّحویة تبعا لصیغھ "الفعل"الزمنیة للمسند 
المختلفة سواء أكان ذلك في الماضي أم في الحاضر، أم  في 

.المستقبل 



:وضوابطھ التركیبیة "الفعل"رتبة المسند 

الرتبة الأولى في بنیة التركیب الفعلي "الفعل"یحتلّ المسند 
فھو أوّلا، والمسند إلیھ ثانیا، والمفاعیل بعدھما، كما یرد البسیط، 

الجار والمجرور عنصرا منتمیا إلى ھذا التركیب أیضا باعتباره 
مفعولا غیر مباشر، وقد تتعدّد ھذه المركّبات جمیعا، أویطرأ علیھا 

.تغییر في الموقع 

عفیف الدّین "وتضمّنت التراكیب الفعلیة البسیطة في أبیات 
أغلب خصائص المسند في النّحو العربي، فھو موصول "لتلمسانيا

بالفاعل مضمرا أو ظاھرا، وھو 
الأوّل في العملیة الإسنادیة، وھو العامل اللازم أو المتعدّي، والدّال 
على الحدث المقترن بالزمن، ومن أحكامھ أیضا أنّھ لا یتقدّم إلاّ 

.ى بالمسند إلیھ، وھذا ما یضمن لھ رتبتھ الأول

و تتحدّد الضوابط التركیبیة للفعل بالقرائن اللّفظیة التي تلحق 
مقولة "عبد القاھر الجرجاني"فحین تناول«أوّلھ، وتتّصل بآخره؛ 

كان قد بنى تصوّره من زاویة توزیع "الجمل "الفعل في كتابھ 
الفعل ضمن الحوالیة التي یرد فیھا، والتي لا یكاد ینفكّ عنھا أثناء 

، وتتألّف ھذه الحوالیة من عناصر "1"»تره في سیاقھ المألوفتوا

"حسّانيلأحمد"-مقاربة لسانیة –السّمات التفریعیة للفعل في البنیة التركیبیة –1
.7ص -وھران–دیوان المطبوعات الجامعیة –"الجرجاني"عن 



سوابق ولواحق تسبق الفعل، :تتقدّم الفعل، وأخرى تردفھ؛ أي
.وتلحقھ 

على "لعفیف الدّین التلمساني"وقد اشتمل الدیوان الشعري 
كاتّصالھ "الفعل"شواھد كثیرة تبرز الخصائص التركیبیة للمسند 

أو اللّواحق، غیر أنّنا نشیر في ھذا المقام أنّ ھذه بھذه السوابق
"العناصر لا تتّصل دوما بالمسند، فمثلا السین، وسوف، ولم، :

لاتتّصل بالفعل الماضي مطلقا لأنّھا عوامل تتعلّق بالمضارع "ولن
فقط، ویظھر لنا الشكل الآتي تركیب الفعل المسند حسب توزیع 

:سوابقھ ولواحقھ

:تاء الإسناد مثل
"عرفت"

"یفعل-فعل"قد 
التاء 

تاء التأنیث "سیفعل"السین 
"لاحت:"مثل

لاحقة}المسند                    الألف 
لاحقة }الواو   "یفعل"سوف

لاحقة}الیاء 
"یفعل"لم 

الثقیلة 
نون التوكید

النون                      
الخفیفة      

نون النسوة"یفعل"لن 



و ھناك ظوابط تركیبیة أخرى یمتاز بھا المسند إضافة إلى 
اتّصالھ بالسوابق واللّواحق المذكورة آنفا، إذ ھناك عناصر نحویة 
عدیدة تقترن بالمسند، فتكسبھ سمات شكلیة و معنویة داخل سیاق 

اضیا أم مضارعا أم التركیب الفعلي البسیط سواء أكان المسند م
أمرا، و یمكننا التمییز بین أقسامھ الثلاثة باعتبار العلامات 

:الإعرابیة، و العناصر المتصلة بكل قسم 

"عسى"و"تبارك"ویتمیّز بقبول تاء الفاعل كـ«فالماضي 
، "1"»"لیس"و"بئس"و"نعم"، أو تاء التأنیث الساكنة كـ"ولیس

ة مبنیا على السكون إذا اتّصلت بھ تاء ویكون الماضي في ھذه الحال
الفاعل، ونون النسوة أیضا، ومبنیا على الفتح إذا اتّصلت بھ تاء 

وألف الاثنین سواء أكان الفتح ظاھرا أم مقدرا، (التأنیث الساكنة، 
"ویبنى على الضم إذا اتّصلت بھ واو الجماعة  ، و یشیر ھذان "2)

، حسب نوع اللّواحق التي النّصان إلى تغیّر حركة بناء الماضي
.تسند إلیھ 

المضارع محدّدا ما یتّصل بھ "ابن ھشام الأنصاري "كمّا عرّف 
، و افتتاحھ "لم"و یعرف بـ«:من عوامل نحویة، و ذلك في قولھ

"؛ نحو"نأیت"بحرف من حروف  ، "نقوم، و أقوم، و یقوم، و تقوم:
، و یفتح في "رِجُ، و یُكْرِمُكَیُدَحْ"و یضمّ أوّلھ إن كان ماضیھ رباعیا 

، و یسكَّن آخره مع نون "كیضرب، و یجتمع، و یستخرج"غیره 
"النسوة، نحو ، و یفتح مع نون "إلاّ أن یعفون "، و "یتربّصن:

"التوكید المباشرة لفظا و تقدیرا، نحو  ، و یعرب فیما عدا "لینبذنّ:
بالمضارع ، و یدلّ ھذا النّص على السوابق التي تتّصل"3"»ذلك 

، أمّا "نأیت"، وحروف "لم"فتؤدي إلى إعرابھ وھي "المسند"
.اللّواحق فھي نونا التوكید و النسوة، وتؤدّیان إلى بنائھ 

"ابن مالك"أوضح السالك إلى ألفیة –1 .21ص 1ج"لابن ھشام الأنصاري"

"عبد القاھرالجرجاني "التّراكیب النّحویة و سیاقاتھا المختلفة عند الإمام –2 "
.باختصار112و 111ص "لصالح بلعید 

.23ص 1ج "لابن ھشام"قطر الندى و بل الصدى –3



قبولھ یاء المخاطبة مع «:أمّا الأمر فالعلامة المختصة بھ ھي
، أو قبولھ نون التوكید مع "احفظي:"دلالتھ على الطلب بنفسھ نحو

، وحركتھ البناء "1"»"اجتھدنّ :"الطلب بصیغتھ، نحودلالتھ على
.دوما 

ومن الشواھد الشعریة التي ورد فیھا المسند مقترنا بالعناصر 
:النّحویة السابقة أواللاحقة قول الشاعر 

القُلُوبَ مَا حَمِلُوا  یُحَمِّلُونَلَدُنِھَا أُغَیْلِمَةٌ      وَحَامَلُوا
"2"

و كلاھما "یحمّلون"، "حاملوا:"فالشاھد في ھذا البیت قولھ 
مسند، فالأول ماض متصل بواو الجماعة، و الثاني مضارع 
متصل بواو الجماعة أیضا، غیر أن الأول مبني على الضم، و 
الثاني مرفوع بثبوت النون، و ھما علامتان اكتسبھما الماضي و 

نصر اللاحق، و قد اجتمعا المضارع عن طریق اقترانھما بھذا الع
.معا لیدلاّ على حمل المحبة في القلوب 

:و قولھ أیضا 
أَذْبَلاَأَجْفَانِھِ النَّرْجِسُ قَدْ أَلْھَبَ خَدَّیْھِ زَفِیِري فِي          

"3"

و "بقد"و ھو مسند مسبوق "قد أذبل"الشاھد في ھذا البیت قولھ
التحقیق، كما ورد المسند إلیھ في ھذا ھي قرینة لفظیة أفادت 

، و ھو مذكر "خدّیھ"التركیب ضمیرا مستترا وجوبا یعود على 
مجازي، و شيء مثنى، و غائب مرفوع، فإذا عدنا إلى رافد المثنى 

)132(في وادي العدد نجد عدده قلیلا مقارنة بالمفرد، إذ یبلغ عدده 
و لم یستعن بھ محتلاّ بذلك الرتبة الأخیرة،)%3.56(بنسبة 

الشاعر كثیرا بقدر ما وظّف المفرد الذي شغل المنزلة الأولى، و قد 

.26ص "أحمد الھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة للسید –1
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ممّا یعكس فردیة )%69.94(، بنسبة )2413(وصل عدده إلى 
الشاعر الجلیّة في دیوانھ كلّھ، و كنّا قد أشرنا إلى سببھا في 

.الفصلین السابقین أیضا 

رأة؛ حیث أبرز جمال ویدلّ ھذا التركیب الفعلي على رمز الم
جفونھا إلى درجة كبیرة أدّت إلى ذبول النرجس فیھا، لكن المسند 

لا یدل دلالة طبیعیة في ھذا التركیب، إنما أدّى دلالة "قد أذبلا"
"قد"و إن كان محققا بالقرینة اللفظیة –سیاقیة، لأن حدث الذبول 

.فھو ذو معنى مجازي –
:أمّا قولھ 

إِلاَّ أَعْظَمٌ وَ فَلَمْ یَبْقَلشَّوْقُ، وَ السَّوْقُ ، وَ السُّـرَى ، نِیَاقٌ بَرَاھَا ا
"1"رِمَامٌ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، و ھو مسند مضارع "فلم یبق:
وعلامة جزمھ حذف حرف العلّة لأنّھ معتلّ الآخر، و "بلم"مجزوم 

بوق یدلّ ھذا المضارع على وقوع الحدث في زمن مضى لأنّھ مس
، التي غیّرت من دلالة المسند الزمنیة من "لم"بالقرینة اللفظیة 

المضارع إلى الماضي، كما أفادت معنى النفي التام في بقاء النیاق 
عى قید الحیاة، و یدلّ بذلك ھذا المسند على فنائھا بسبب الشوق 

.والحبّ

:و قولھ 
یَلُومُ لَكُمْ مِنْكُمْ وَ فِیكُمْ بِكُمْ   حَتَّى تَرَوا نُطْقَھَاوَ لاَ تَطْرَبُوا

"2"جَنِینُھَا 

و ھو مركب فعلي "و لا تطربوا:"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
و ھما بمثابة "تطربوا"النّاھیة، و المسند المضارع "لا"یتألف من 

صیغة مفردة واحدة ، حیث سبق 
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جعلتھ دالاّ ، و قد جزمتھ بحذف النون، كما "لا"المسند بالحرف 
إذ "حتى تروا"على النّھي عن فعل الطرب، أمّا المسند الثاني فھو 

مضمرة بعدھا، و "بأن"، وقد نصبتھ "حتى"سبق بحرف النصب 
مع ھذا المسند الذي سبقتھ انتھاء الغایة، و یبدو أنّ "حتى"تفید 

التركیب الفعلي الأول متعلّق بالثاني، حیث نھى الشاعر عن فعل 
.تىّ یتحقّق فعل الرؤیة، لأنّھ سبب و غایة للفعل الأول الطرب، ح

كما ورد المسند إلیھ في التركیبین مذكّرا حقیقیا، و مخاطبا 
مرفوعا، یعود على جماعة من الناس، و قد بلغ جنس الإنسان في 

و ھو )%50.31(بنسبة قدرھا )1736(جدول التراكیب الفعلیة 
و قد وظّفھ الشاعر كثیرا لإبراز العدد الأكبر في ھذا الوادي،

.مواقفھ الشعریة اتجاه ذاتھ، و غیره 

:و قولھ أیضا 
السَّبْقُ بَدْءًا فِي فَلْیَسْبِقِأَرَى مَبَالِغَ كَوْنِ البَادِیَاتِ لَھُ       

"1"تَنَاھِیھِ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو مسند مضارع "فلیسبق:
، وقد جزمتھ بالسكون، غیر أنّ حركة ھذا "م الأمرلا"مسبوق بـ

الفعل كسرت اجتنابا لالتقاء الساكنین، كما جعلت اللام المسند 
المضارع دالاّ على صیغة طلبیة إلزامیة، وھي وجوب السبق في 

.-صلّى االله علیھ وسلّم –الانتفاع من الرسول الأكرم 
:وقولھ كذلك

سَخِطْنَا، وَكُلُّ مَا عَلَیْنَا لھَاَ كَأَنَّنَا    الحِدَادَسَخِطْنَ فَأَظْھَرْنَ
"2"سَخَطُ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھما "فأظھرن"، "سخطن:
مسندان وردا على صیغة الماضي، وقد بنیا على السكون 
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لاتّصالھما بنون النسوة التي تعود على جماعة الغائبات، ویظھر لنا 
ذا العنصر اللاحق قد أثّر في حركة بنائھ أنّ اتّصال المسند بھ

وتركیبھ، وھو تغیّر جعل التركیب من نوع آخر، خلافا لو كان من 
دون ھذه اللاحقة، وھي تدلّ على علامة التأنیث في المسند إلیھ؛ إذ 

، وھي من الجماد، ویحتلّ ھذا الجنس الرتبة "الجفون"یعود على 
، )%15.07(غ نسبتھ ، وتبل)520(الثالثة؛ حیث یصل عدده إلى 

كما یدلّ ھذان التركیبان الواردان في البیت السابق على سخط 
.الجفون، وحزنھما 

ھذه أبرز الأمثلة التي تظھر لنا جملة من الخصائص التركیبیة 
المقترن بعناصر نحویة سابقة أو لاحقة بھ، ومدى "الفعل"للمسند 

ة الشكلیة والمعنویة للمسند، وقد تأثیرھا وظیفیا ودلالیا في تغیّر البنی
:عن ھذا التأثیر بقولھ"أحمد حسّاني"عبّر 

+غیر أنّ سمة « لیست السمة الخلافیة الفریدة التي ]متّصل-،[
تتباین وفقھا العناصر السابقة، وإنّما ھناك سمة خلافیة أخرى ترجع 
أساسا إلى تأثیر العنصر السابق تأثیرا وظیفیا في البنیة 

ونولوجیة للفعل، یترتّب عنھ تحوّل في الصوائت الوظیفیة المورف
، ونشیر من خلال ھذا القول إلى أنّ "1"»"حركات الإعراب"

علامة الإیجاب في السمة المذكورة سابقا تدلّ على قبول الفعل 
، "قد، ولم، والسین، وسوف، ولا، ولن"السوابق المتعلّقة بھ كدخول 

ناصر فیھ تأثیرا وظیفیا یؤدّي على المضارع، مع تأثیر بعض الع
إلى تغیّر بنیتھ أو حركتھ من الرفع إلى النصب مثلا، أو إلى 

.الجزم، وھو التأثیر المقصود منھ 

:علاقة المسند بالمسند إلیھ 

"لأحمد حسّاني"-مقاربة لسانیة –السمات التفریعیة للفعل في البنیة التركیبیة –1
"الجرجاني"عن 
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یتّصل المسند إلیھ بالمسند اتّصالا وثیقا داخل التركیب الفعلي 
را متّصلا، أو مستترا، البسیط؛ حیث یرد معھ اسما ظاھرا، أو ضمی

ویعدّ المسند إلیھ الركن الأساسي الثاني في العملیة الإسنادیة، إذ لا 
في باب "ابن ھشام"یمكن للمسند الاستغناء عنھ، وفي ذلك یقول 

اعلم أنّ الفاعل عبارة عن اسم صریح أومؤوّل بھ أسند «:الفاعل
»، أو قائما بـھإلیھ فعل أو مؤوّل بھ مقدّم علیھ بالأصالة واقعا منھ

، و یشیر ھذا النص إلى أنّ الفاعل ھو الاسم المسند إلى فعلھ، "1"
.و یرد الفعل دائما مقدما علیھ لأن الفاعل واقع بالفعل و قائم بھ 

ھو كلّ اسم أو ما في تقدیره أسند «":ابن عصفور"و قال عنھ 
أو "فَعَلَ"إلیھ فعل، أوما جرى مجراه و قدّم علیھ على طریقة 

على طریقة فعل «:بقولھ"ابن عصفور"، و احترز "2"»"فاعل"
و تدخلان في "فُعِلَ ومَفْعُول"تمییزا لھما عن طریقة »أو فاعل

باب نائب الفاعل، و ھو المفعول الذي لم یسمّ فاعلھ، لذا فإنّھ یمكن 
اعتبار نائب الفاعل مسندا إلیھ أیضا لأنھ یرد بعد الفعل المسند 

بھ مؤلّفا بذلك تركیبا مفیدا یحسن السكوت عنده، و ھو ویرتفع
و ھو في الأصل المقدّم «مفعول بھ حلّ محلّ الفاعل بعد حذفھ 

على غیره في النیابة عن الفاعل، و ھو إمّا أن یكون واحدا و إمّا 
یكون المسند إلیھ فاعلا، إذا كان :، إذن"3"»أن یكون متعدّدا 

علوم، ویكون نائب فاعل إذا كان المسند مبنیا للم"الفعل"المسند 
.مبنیا للمجھول، وھذا النائب ھو في الأصل مفعول بھ 

:حالات المسند إلیھ

تضمّن الدّیوان الشعري شواھد نحویة كثیرة ورد فیھا المسند 
اسما ظاھرا، أو ضمیرا بارزا "نائب الفاعل"أو"الفاعل"إلیھ 

:الحالات  التي یكون علیھا متّصلا، أو مستترا، وھي

، وأنظر القواعد الأساسیة 107ص 2ج"لابن ھشام "قطر الندى وبلّ الصدى –1
.103ص "للسید أحمد الھاشمي"للقواعد العربیة 

"الزجّاجي"شرح جمل -2 .93ص1ج"لابن عصفور"

.109ص "لأحمد الھاشمي "القواعد الأساسیة للغة العربیة –3



:الظّاھرالفاعل -أ
:و نجد ذلك في قولھ 

لِیَصْفُو لاَ بِنَا بَلْ بِھَا وَ أَقَامَتْ نُفُوسُنَا فِي حِمَاھَا
"1!"الصَّفَاءُ

، و ھو تركیب "أقامت نفوسنا في حماھا"الشاھد في ھذا البیت 
، و "نفوسنا"، و المسند إلیھ "أقامت"ند فعلي بسیط یتألّف من المس

اسما "نفوسنا"وقد ورد المسند إلیھ "في حماھا"الجار و المجرور 
ظاھرا معرفا بالإضافة مؤدّیا وظیفة فاعلیة في التركیب، و ھو 

.مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره 

:كما ورد في الشطر الثاني تركیب فعلي بسیط، و ھو قولھ
و قد اكتفى "لیصفو"و یتركب من المسند "صفاءلیصفو ال"

الذي أدّى وظیفة فاعلیة "الصفاء"بمرفوعھ المتمثل في المسند إلیھ 
في ھذا التركیب، و جاء اسما ظاھرا معرفا ومرفوعا بالضمة 
الظاھرة على آخره، و یدلّ التركیبان الواردان في البیت السابق 

و صفا حالھا، و یفضي على رمز الخمر التي قامت بھا النفوس، 
.ھذا السكر المعنوي إلى الوجد الإلھي 

:وقولھ أیضا 
حَدِیثُھُ وَ حُفِظَ الغَرَامُوَ لَدَیْھِ قَدْ       حُفِظَتْ لَدَیْكَ عُھُودُهُ،

"1"قَدِیمُھُ 

و ھو تركیب "حفظت لدیك عھوده:"الشاھد في ھذا البیت قولھ
، و "عھوده"و المسند إلیھ "حفظت"ف من المسند فعلي بسیط یتألّ

و ھو فاصل لا یخلّ ببنیة "لدیك"قد فصل بینھما الظرف المكاني 
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"عھوده"التركیب إذ یجوز تأخیره أوحذفھ، كما ورد المسند إلیھ 
نائب فاعل، و ھو اسم ظاھر مرفوع بالضمة الظاھرة على آخره، 

مّ فاعلھ، أخذ وظیفتھ، وقد كان في الأصل مفعولا بھ، وحین لم یس
وصار نائبا عنھ، أمّا الشطر الثاني فقد اشتمل أیضا على تركیب 

"فعلي بسیط، و ھو قولھ ، و قد جاء فیھ المسند إلیھ "حفظ الغرام:
"ال"نائب فاعل أیضا، و ھو اسم ظاھر معرف بـ "الغرام"

التعریف، كما یدلّ ھذان التركیبان على أحوال الغرام أو العشق 
ذي یحفظھ الشاعر نحو المرأة التي ترمز أساسا إلى المحبة ال

.الإلھیة 
:الفاعل المضمر-ب

:و نجد ذلك في قولھ 
بِھَا فَفُزْتُبِالوَادِي سَاھَمْتُوَ بِاسْمِھَا  فَنَادَیْتُلِلْنَّادِي تَعَرَّضْتُ

"سَھْمَا !2"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، و "ادیتفن"، "تعرضت:
، وكلّھا تراكیب فعلیة بسیطة وردت مرتّبة و "ففزت"، "ساھمت"

متتابعة، و لا سیما بالفاء التي تفید الترتیب، و قد تدرّج الشاعر في 
، "لیلى"بسط معانیھ لبلوغ ھدفھ المنشود، و ھو الفوز بلقاء محبوبتھ 

كما جاء المسند إلیھ في كلّ منھا ضمیرا متّصلا تمثّل في تاء 
متكلم، ومؤدّیا وظیفة فاعلیة تعود على الشاعر ذاتھ، و قد بني ال

المسند الماضي على السّكون لاتصالھ بھذه التاء، ونشیر في ھذا 
المقام إلى أنّ اختیار ضمیر المتكلّم مقصود لأنّھ ملائم لأحوال 

.الشاعر في نقل صوره الصوفیة، والتعبیر عن ذاتھ 
:و قولھ أیضا 

فَقُلْتُ لِرُوحِي فِي ھَوَاھَا وَ ھُوَ عَذْبٌ بِحُبِّھَا،    يرَأَیْتُ عَذَابِ
"1"تَنَعَّمِي 
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"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، و ھو تركیب فعلي "رأیت عذابي:
بسیط ورد المسند إلیھ فیھ ضمیرا متّصلا بالمسند و ھو تاء المتكلم، 

على رمز كما أدّت وظیفة فاعلیة في ھذا التركیب، و ھو یدلّ
التي أبرز الشاعر نحوھا مشاعره الخالصة، إذ یجد "سلمى"المرأة 

.لذّة و نعیما في ھواھا رغم عذابھ 

و نلاحظ أنّ المسند إلیھ المتّصل بالمسند عبارة عن شكل نحوي 
واحد، و قد كثرت ھذه الضمائر المتّصلة بالمسند في دیوان 

طب و الغائب غیر أنّ الشاعر، و ھي دالة على المتكلّم والمخا
تواتر ضمائر المتكلم غالبة على غیرھا من الضمائر الأخرى ممّا 
أكسبت لغة الشاعر دلالة ذاتیة محضة، حیث إنّ رافد المتكلم في 
وادي الإسناد ھو السائد على غیره من الضمائر، و یصل عدده إلى 

، و یؤدّي المتكلّم في ھذا )%54.66(، وتقدر نسبتھ بـ)1886(
-كما ذكرنا آنفا-لجدول وظیفة أساسیة لا غنى عنھا، فھو یدلّ  ا

على ذاتیة الشاعر في التعبیر عن تجاربھ الصوفیة، كمناجاة 
روحھ، و الحدیث عن أحوال العشق، و الغرام،        و الھوى، 

.التي عبّر فیھا عن نفسھ في رمزي الخمر و المرأة معا 

:الفاعل المستتر أو المحذوف-ج

و قد یرد المسند إلیھ أیضا ضمیرا محذوفا أو مستترا قابلا 
:للتقدیر، و نجد مثل ذلك في قولھ 

"1"تَكْتَسِي بِجَدِید حُسْنِاغْتَدَتْ ، وَ خَلَعَتْ خَلِیعًا

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ واغتدت بجدید "، "خلعت خلیعا:
لیان بسیطان ورد المسند إلیھ فیھما ، و ھما تركیبان فع"حسن

و یعود ھذا الضمیر على "ھي"ضمیرا مستترا جوازا تقدیره 
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الخمر التي ترمز إلى التجدّد و الحسن في صفائھا ونورانیتھا و ھو 
.وصف روحي لھا 

:و قولھ 
بَابَةِ، وَ وَ تَذَكَّرِي عَھْدَ الصَّأَھْلاً بِمُعْتَلِّ النَّسِیمِ، وَ مَرْحَبَا،

"2"الصِّبَا  

"الشاھد في ھذا البیت قولھ و ھو "أھلا بمعتلّ النّسیم و مرحبا:
تركیب فعلي بسیط حذف فیھ المسند إلیھ مع عاملھ المسند و التقدیر 

و "أھلا"و قد وردت كلمتا "رحبت مرحبا"، و"أصبت أھلا"
لّ ھذا التركیب مفعولین لفعلین محذوفین مع فاعلھما، و ید"مرحبا"

على الترحیب بصورة جمیلة تجسّد لنا مظھر النّسیم العلیل، و ھو 
من مظاھر الطبیعة التي تمتزج بإحساس الشاعر، وعھد الحبّ في 

.صباه 

:وقولھ
فَلاَ تَكُ إِلاَّ بِالجَمَالِ مُقَیَّدَا وَإِیَّاكَ وَالاِشْتِرَاكَ فيِ دِینِ حُبِّھِ

"1"

"شاھد في ھذا البیت قولھوال ، "وإیّاك والاشتراك في دین حبّھ:
وھو تركیب فعلي بسیط ورد في أسلوب تحذیر، حیث حذف فیھ 

، "الفعـل"كلّ من المسند 
"إیّاك"، وأبقي على المفعول بھ الأوّل "الفاعل"والمسند إلیھ 
، وفاعلھ ضمیر مستتر "إحذر"، والتقدیر "الاشتراك"والمفعول بھ 

، وھو مذكّر، وحقیقي، ومفرد، ومخاطب، "أنت"ا تقدیره وجوب
وھذا الأخیر یحتلّ في وادي الإسناد المرتبة الثالثة، ویبلغ عدده 

.، وقد استعان الشاعر ببعضھ في التوجیھ، والتحذیر )650(

.57ص المصدر نفسھ البیت الأول–2
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ویتّضح من خلال الأمثلة الواردة حول الاستتار والحذف 
ذف المسند مع المسند إلیھ، والتقدیر في المسند إلیھ أنّھ یجوز ح

وبقاء بعض العناصر الأخرى لتقوم بالوظیفة النّحویة كاملة دون 
الإخلال بالمعنى، وقد یكون الحذف مع التقدیر أبلغ وأقوى من 
الإظھار، ولذلك یجوز حذف الفاعل إذا كان الفعل مبنیا للمجھول، 

ع وحلّ المفعول بھ محلّھ، وارتفع بھ، كما یجوز حذف الفعل م
فاعلھ، كما في الشاھد الأخیر الذي دلّ على أسلوب التحذیر، وھو 
تركیب مكمّل أو معادل للجملة، ویمكن من خلالھ تقدیر المسند 

"والمسند إلیھ معا؛ كقولنا ".إحذر:

:المطابقة بین المسند والمسند إلیھ وممیّزاتھما الوظیفیة 

ر والتأنیث معا؛ إذ یجب یطابق المسند إلیھ المسند في التذكی
:تأنیث الفعل العامل في أربعة مواضع ھي

إذا كان الفاعل ضمیرا متّصلا یعود على مؤنّث حقیقي :أوّلا«
"التأنیث، أومجازیھ؛ نحو .اشتعلتالنّار "، و"حضرتسعاد : "

إذا كان الفاعل اسما ظاھرا مؤنّثا حقیقیا متّصلا بفعلھ :ثانیا
"المتصرّف؛ نحو .تنوح الحمامة"و"ت الفتاةتعلّم: "

إذا كان الفاعل ضمیرا مسترا یعود إلى جمع تكسیر لمؤنّث، :ثالثا
"أو إلى جمع المؤنّث السالم؛ نحو الفواطم، أو الفاطمات فرحت، :

.أو فرحن "



إذا كان الفاعل ضمیرا عائدا إلى جمع تكسیر لمذكّر غیر :رابعا
"عاقل؛ نحو ویدلّ ھذا النّص على ،"1"»"الأیّام بك ابتھجت:

لتأنیث فاعلھ، ویبدو أنّھا "الفعل"حالات وجوب تأنیث المسند 
محصورة في كون الفاعل مؤنّثا حقیقیا، أوضمیرا عائدا على مؤنّث 
حقیقي أو مجازي، أو جمع مؤنّث، ولعلّ السبب البارز في المطابقة 

.بین المسند والمسند إلیھ في حالة التأنیث ھو إضمار الفاعل 

:ویجوز الأمران تذكیر المسند وتأنیثھ في عدّة أمور منھا
:حین یكون الفاعل مؤنّثا مجازیا ظاھرا ولیس ضمیرا مثل-1«
.، والتأنیث أفصح "فانظر كیف كان عاقبة مكرھم"
حین یكون الفاعل مؤنّثا حقیقیا مفصولا بینھ وبین فعلھ بفاصل -2

"مثل"إلاّ"غیر  ، "قام الیوم ھند "، و "واحدةإن امرؤ غرّه منكنّ:
.والتأنیث أفصح "قامت الیوم ھند"و
"حین یكون الفاعل ضمیرا منفصلا لمؤنّث؛ مثل-3 ، "إنّما قام ھي:
.، والأحسن ترك التأنیث "إنّما قامت ھي"و
"مثل"نعم أو بئس"حین یكون الفاعل مؤنّثا ظاھرا، والفعل -4 نعم :

.والتأنیث أفصح "ذة ھندنعمت التلمی"، و"التلمیذة ھند
حین یكون الفاعل ضمیرا یعود على جمع التكسیر لمذكّر عاقل؛ -5

"مثل جاءت "والتذكیر أفصح، أو "جاءوا"أو "الرجال جاءت:
، والأحسن التذكیر مع المذكّر، والتّأنیث مع "بكر بناتي"و"البنون

یر ، ویلاحظ حول ھذه الحالات التي یجوز فیھا تذك"1"»المؤنّث 
وتأنیثھ أنّھا تخضع للسیاق الذي وردت فیھ، غیر أنّ "الفعل"المسند 

الاستعمال الشائع الیوم لا یقبل ببعض حالات التأنیث حین یكون 
.تذكیرھا أفصح، والعكس 

، وأنظر جامع 104ص "للسیّد أحمد الھاشمي "القواعد الأساسیة للّغة العربیة –1
.241ص 2ج"لمصطفى الغلاییني"الدروس العربیة 

دیوان المطبوعات –"لأحمد قبّش "الكامل في النّحو والصرف والإعراب -1
.90و89ص -الجزائر –لجامعیة ا



شواھد نحویة مختلفة تبرز "عفیف الدّین"وقد وردت في دیوان 
أو التأنیث المذكورة لنا مطابقة المسند للمسند إلیھ في حالتي التذكیر

:آنفا منھا قولھ

عَلَیْنَا سِوَى أَنْ لاَ یُدَاوَى ، فَمَا حُرِمَتْ لَھَا   حَلَّتْ بِھَا سَلْمَى
"2"كَلِیمُھَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ وھو تركیب فعلي "حلّت بھا سلمى:
ؤنّث ، وھو م"سلمى"والمسند إلیھ "حلّت"بسیط یتألّف من المسند 

تأنیثا حقیقیا؛ إذ وجب اتّصال تاء التأنیث الساكنة بالفعل، ولا یجوز 
، "سلمى"حذفھا، كما یدلّ ھذا التركیب الفعلي على رمز المرأة 

.وإفصاح الشاعر عن حرمانھ من مداواتھا لھ 

:أمّا قولھ
وَلاَ سُلَیْمَى ،سُلَیْمَى وَلُبْنَىقَدْ مَشَتْ بِھِوَنَلْثَمُ تُرْبَ الأَرْضِ إِذْ 

"1"وَلاَ لُبْنىَ 

"فالشاھد فیھ قولھ وھو تركیب "قد مشت بھ سلیمى ولبنى:
مؤنّثین حقیقیین وقد "لبنى"و"سلیمى"فعلي بسیط جاء المسند إلیھ 

، ولذا جاز "بھ"بالجار والمجرور"مشت"فصلا بینھما وبین فعلھما 
"تأنیث الفعل أو تذكیره، فنقول ، كما "مى ولبنى مشى بھ سلی:

:یلاحظ أیضا تجرّد الفعل من علامة التثنیة رغم أنّ ھنالك فاعلین
وھي الفاعلة الثانیة، لأنّھا "لبنى"وھي الفاعلة الأوّلى، و"سلیمى"

أنّ فعلھ یوحّد مع تثنیتھ وجمعھ، كما (معطوفة على الأولى، ذلك 
"یوحّد مع إفراده، فكما تقول "كذلك تقول"قام أخوك: "م أخواكقا:

، ویدلّ ھذا التركیب على محبّة الشاعر لكلّ ما "2")"قام إخوتك"و

.206البیت الثاني ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان -2
.233البیت السادس ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان -1
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یتعلّق بالمرأة، حتّى تراب الأرض الذي تمشي علیھ، وھي عاطفة 
.إنسانیة تفضي إلى الحبّ الإلھي مطلق الوجود 

:وكذلك قولھ 
تْنَا التِي نَكُونُھَا عَشِیَّةَ كَانَ، بَلْ اِمَّحَتْ    تَبَدَّلت الأَسْمَاءُ مِنَّا

"3"

، وھو تركیب "تبدّلت الأسماء منّا :"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
جمع تكسیر مؤنّث إذ "الأسماء"فعلي بسیط أیضا ورد فیھ الفاعل 

یجوز في ھذه الحالة تأنیثھ، 
"أوتذكیره، فنقول ، غیر أنّ "تبدّل الأسماء"أو "تبدّلت الأسماء:
یدلّ التركیب على تغیّر الأسماء، ومحوھا بسبب تأنیثھا أحسن، و

.الحبّ الذي یحیاه الشاعر 

:وقولھ
"1"تَجَلَّتْ مِنَ الدُّنْیَا لِمُقْلَتِھِ ھِنْدُوَلاَ تَقُلْ الدُّنْیَا اِسْتَغَالَتْھُ إِنَّمَا    

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "تجلّت من الدّنیا لمقلتھ ھند:
تركیب فعلي بسیط حیث فصل الجار والمجرور فیھ ما بین المسند 

لكنّھ لا یؤثّر في التركیب شكلا ولا "ھند"، والمسند إلیھ "تجلّت"
معنى، فوجوده یسمح بترك تاء التأنیث رغم أنّ المسند إلیھ مؤنّث 

التي ترمز إلى تجلّي جمالھا بین مقلتي الشاعر؛ "ھند"حقیقي وھو 
جلّي عاطفة المحبّة الإلھیة، و كأنّ الشاعر یشھد وھي ترمز إلى ت

كلّ شيء في كلّ شيء، وھذا ما یعرف في التصوّف بسرّ التجلّیات 
أنّ الوجود كلّھ صادر عن صفة الوحدانیة، التي ھي مظھر (و ذلك 

الأحدیة، وھما معا صادران عن الذات الكریمة التي ھي عین 
تّجلّي، وأوّل مراتب الوحدة لا غیر، ویسمّون ھذا الصدور بال

، كصورة المرأة في "2)"التجلّیات عندھم تجلّي الذات عن نفسھ 

.230لتاسع ص البیت ا"عفیف الدین التلمساني"دیوان –3
.291البیت السادس ص "عفیف الدین التلمساني "دیوان –1
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الكون، التي تفضي إلى التجلّي، وھي إحدى متعیّنات الخالق الواحد 
.المبدع

ھذه بعض الأمثلة التي تتضمّن حالات المطابقة بین المسند 
التذكیر، من حیث التأنیث، و"الفاعل"، والمسند إلیھ "الفعل"

ودلالاتھا، ورغم أنّ القاعدة النّحویة 
أجازت إمكانیة حذف علامة التأنیث من المسند في حالة المسند إلیھ 

المؤنّــث     

أوتركھا مع المسند إلیھ المذكّر إلاّ أنّ السلیقة اللّغویة وكثرة 
الاستعمال أوالتداول أثناء التعبیر اللّغوي ھما اللذان یحدّدان ھذه 

طابقة بصورة فعلیة مناسبة، كما نشیر في ھذا المقام إلى أنّنا لم الم
نعثر في الدّیوان على حالات عدم المطابقة بین المسند والمسند 

.إلیھ، فالمطابقة بینھما ھي المحقّقة 



:علاقة المسند بالمفعول بھ 

أساسیة "الفاعل"ھ بالمسند إلی"الفعل"إذا كانت علاقة المسند 
في بنیة التركیب الفعلي البسیط، وتحقّق المطابقة بینھما من خلال 
أداء كلّ ركن منھما وظیفتھ النّحویة الدلالیة الملائمة، فإنّ المفعول 
بھ ھو الآخر یعدّ عنصرا نحویا مھمّا في التركیب الفعلي البسیط، 

، فإن كان لازما وتتجسّد وظیفتھ المفعولیة باعتبار علاقة المسند بھ
استغنى بمرفوعھ عن المفعول بھ و اكتفى بالمسند إلیھ، و إن كان 

ابن "متعدّیا احتاج إلى مفعول بھ لیتمّ المعنى المراد، و قد عبّر 
المفعول بھ ھو ما وقع «:عن ھذه العلاقة النّحویة بقولھ "ھشام

و ، "لابن الحاجب"ھذا الحدّ "ضربت زیدا "علیھ فعل الفاعل كـ
أجاب بأن المراد بالوقوع إنّما ھو تعلّقھ بما لا یعقل إلاّ بھ ألا ترى 

یتوقف فھمھ "ضرب"وأنّ"ضرب"في المثالین متعلق بـ"زیدا"أنّ 
، ویؤكّد ھذا القول أنّ "1"»علیھ أو على ما قام مقامھ من المتعلقات

بالمفعول بھ علاقة نحویة ودلالیة،  كما قال "الفعل"علاقة المسند 
:ابن الأنباري" كلّ اسم :ما المفعول بھ ؟ قیل :إنْ قال قائل «"

، و یدلّ ھذا القول على أنّ حاجة المسند إلى "2"»تعدّى إلیھ فعل 
.المفعول بھ تكمن في كونھ متعدّیا إلیھ، لیتمّ بذلك المعنى المقصود 

.181ص2ج"لابن ھشام"قطر الندى و بل الصدى –1

.64ص "لابن الأنباري"أسرار العربیة –2



:مصطفى الغلاییني"و قال  المفعول بھ ھو كلّ اسم دلّ على «"
وقع علیھ فعل الفاعل إثباتا أو نفیا، و لا تغیّر لأجلھ صورة شيء

، و یحیلنا ھذا النّص إلى وجھ الاختلاف بین العلاقة "3"»الفعل 
التي تربط المسند بالمسند إلیھ، و العلاقة التي تربط المسند 
بالمفعول بھ، إذ تلزم المطابقة بین المسند و المسند إلیھ فمثلا یلحق 

، خلافا للمفعول بھ "الفاعل"التأنیث لتأنیث الثاني "الفعل"الأول 
الذي لا تتغیر لأجلھ صورة المسند، و تتحدّد العلاقة بینھما من 

اللازم متعدّیا بواسطة جاء "الفعل"خلال نوع المسند فإذا كان 
المفعول بھ غیر مباشر في التركیب، و إذا كان متعدّیا بنفسھ ورد 

المفاعیل من مقتضیات التعلیق بالفعل (المفعول بھ مباشرا، لأنّ 
الذي تتصل بھ مجموعة من الأسماء، فالاقتران بین الفعل و الفاعل 

أفعلت "والمفعول نسق واحد في العلاقات النحویة، و لھ شكل 
"الفاعلات فعلھا ( ،  ویشیر ھذا النّص إلى أنّ المفعول بھ "1"

ما یفضي من أجرى مجرى التوسعة في بنیة التركیب العام، وھو 
ھذا الإتجاه الألسني إلى قلّة الاھتمام بالمكونات الأخرى لإبراز 
أھمیة الفعل المسند، و لكنّنا نلاحظ أنّ العلاقات الإسنادیة ذات 
عناصر متناسقة، فالعلاقات التركیبیة جمیعھا مفیدة نحویا و دلالیا 

أیضا، بما في ذلك علاقة المسند بالمسند إلیھ، وعلاقتھ بالمفعول بھ 
و قد تطرقنا إلى دراسة العلاقة التي تربط المسند بالمسند إلیھ، 
باعتبارھا علاقة محوریة من الدرجة الأولى، أمّا علاقة المسند 

.بالمفعول بھ فھي علاقة محوریة من الدرجة الثانیة 

.5ص3ج"لمصطفى الغلاییني"جامع الدروس العربیة –3
104ص"للمنصف عاشور "بنیة الجملة العربیة بین التحلیل و النظریة –1

.باختصار



:التّعدیة ووظیفتھا النحویة 

قة دلالیة داخل تعدّ ظاھرة التّعدیة سمة نحویة ذات علا
التركیب الفعلي البسیط، و ینقسم المسند المتعدّي إلى مفعول بھ إلى 

المتعدي بنفسھ، و بحرف الجر، "الفعل"أقسام متعدّدة فمن المسند 
ویسمّى ما یصل إلى مفعولھ بنفسھ فعلا متعدّیا، وواقعا، «

لازما و قاصرا، وغیر متعدّ، :ومجاوزا، وما لیس كذلك یسمّى
، وعلى ھذا ینقسم المسند الفعل إلى "1"»یا بحرف الجرّومتعدّ

قسم یتعدّى إلى واحد بنفسھ، و ھو كلّ فعل یطلب «:قسمین ھما
مفعولا بھ واحدا لا على معنى حرف من حروف الجر، نحو 

"، و قسم یتعدّى إلى واحد بحرف جرّ، نحو"ضرب و أكرم " مر :
قد یتعدّى "الفعل"مسند و یدلّ ھذا النّص على أنّ ال"2"»"و سار

بنفسھ مباشرة دون حاجة إلى حرف الجرّ، فإذا كان لازما لا تصحّ 
.تعدیتھ إلاّ بوسائل معیّنة أشھرھا حرف الجرّ 

ھذا باب «":سیبویھ"ومن المتعدّي إلى مفعولین؛ قال عنھ 
الفاعل الذي یتعدّاه فعلھ إلى مفعولین، فإن شئت اقتصرت على 

ل، وإن شئت تعدّى إلى الثاني كما تعدّى إلى الأوّل، المفعول الأوّ
"وذلك قولك ، ومثل ذلك قولھ عزّ "أعطى عبد االله زیدا درھما:

"سمّیتھ زیدا"، و""3وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَھُ سَبْعِینَ رَجُلاً:وجلّ
إذا أردت دعوتھ التي "دعوتھ زیدا"و"كنّیت زیدا أبا عبد االله"و

.146ص 2ج "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح -1

، وأنظر التعدیة 91ص2ج"لجلال الدّین السیوطي"الأشباه و النظائر في النحو –2
دیوان المطبوعات الجامعیة -"لعبد الجبار توامة"و التضمین في الأفعال في العربیة 

.5ص -الجزائر–

.155سورة الأعراف، الآیة -3



تھ، وإن عنیت الدعاء إلى أمر لم یجاوز مفعولا تجري مجرى تسمی
"4"».واحدا

نوع ینصب مفعولین «:ومن المتعدّي كذلك إلى مفعولین
أصلھما مبتدأ وخبر، وھو جمیع أفعال القلوب، وأفعال التصییر 

"السابقة، فأفعال القلوب ھي وجد، وألفى، ودرى، وتعلّمْ، وجعل، :
، "وعلم، وظنّ، وحسب، وخالوحجا، وعدّ، وزعم، وھب، ورأى،

"جعل، وردّ، وترك، واتّخذ، وتخذ، وصیّر:وأفعال التصییر ھي
.«"1"

ھذا «:أیضا"سیبویھ"ومن المتعدّي إلى ثلاثة مفاعیل قال عنھ 
باب الفاعل الذي یتعدّاه فعلھ إلى ثلاثة مفعولین، ولا یجوز أن 

لمفعول ھھنا تقتصر على مفعول منھم واحد دون ثلاثة لأنّ ا
"كالفاعل في الباب الأوّل الذي قبلھ في المعنى؛ وذلك قولك أرى :

أعلم االله زیدا "و"نبّأت زیدا عمرا أبا فلان"، و"االله بشرا زیدا أباك
على المواضع التي "سیبویھ"، وقد ركّز "2"»"عمرا خیرا منك

ة إلى یقتصر فیھا على مفعول بھ واحد أو اثنین فمن الأفعال المتعدّی
مفعولین نجد أفعال المنح والعطاء، وأمّا ما یجري مجراھما 

فإنّھ یجوز فیھا الاقتصار على "اختار، وسمّى، وكنّى، ودعا"كـ
مفعول بھ واحد، أو تعدیتھا إلى مفعولین شریطة ألاّ یدلّ الفعل 

مثلا على أمر لأنّھ لا یتجاوز بذلك سوى مفعولا بھ واحدا، "دعا"
تصر فیھا على أحد المفعولین دون الآخر فھي أفعال أمّا التي لا یق

القلوب، والتحویل، بالإضافة إلى الأفعال التي تتعدّى إلى ثلاثة 
»أرى، وأعلم، وأخبر، وخبّر، وأنبأ، ونبّأ، وحدّث«:مفاعیل، وھي

.، إذ لا یقتصر فیھا أیضا على مفعول بھ واحد دون الثلاثة معا "3"

.37ص 1ج"لسیبویھ"الكتاب -4

، وأنظر الجلیس في القواعد 177ص "للھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة -1
.81و80ص "لمحمّد بوزواوي"والصرف والإعراب 

.41ص 1ج"لسیبویھ"الكتاب –2

.177ص "للھاشمي"القواعد الأساسیة للّغة العربیة -3



شعري على أمثلة كثیرة تضمّنت عددا من كما اشتمل الدیوان ال
الأفعال المتعدّیة بنفسھا إلى مفعول بھ واحد أو بواسطة حرف 
الجرّ، وغیره من الوسائط الأخرى التي سنأتي على ذكرھا في 
مواضعھا أثناء تحلیلنا للشواھد الشعریة، كما سنتبیّن خلالھا ما 

ا، وتتباین، وقد یؤدّیھ المفعول بھ من وظائف نحویة تتعدّد دلالاتھ
بلغ عدد التراكیب الفعلیة البسیطة المتضمّنة لمفعول بھ واحد فیما 

عفیف "منھا قول الشاعر )%27.59(بنسبة )952(أحصینا 
":الدّین

دُونَ اللِّقَاءِ عَلَى الجُفُونِ ، وَمَا      یَسْعَى عَلَى أَجْفَانِھِ لَكُمْ
"1"مَقَامُ  

"لبیت قولھوالشاھد في ھذا ا ، وھو "یسعى على أجفانھ لكم:
إلى "یسعى"تركیب فعلي بسیط تعدّى فیھ المسند المضارع 

، وھو أحد طرق "على"بواسطة حرف الجرّ "أجفانھ"المفعول بھ 
"على أجفانھ"تعدیة المسند اللازم، كما ورد الجار والمجرور 

لشدید الذي مفعولا بھ محلاّ، ویدلّ بذلك ھذا التركیب على التودّد ا
دفع المحبّ إلى درجة السعي على الأجفان، وھو تمثیل مجازي 

.یبرز عاطفة الحبّ العمیق
:وقولھ أیضا

فيِ ھَوَاكُمْ مَدْمَعِي مِنْ سِجْنِ ، فَأَطْلِقُ  وَأَثْبَتَ الوَجْدُ إِعْسَارِي
"2"سَاجِنِھِ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ وھو ، "وأثبت الوجد إعساري:
إلى مفعول بھ واحد "ثبت"تركیب فعلي بسیط تعدّى فیھ المسند 

بواسطة الھمزة فأصبح متعدّیا بعد أن كان لازما، وھي طریقة 
أخرى من طرق التعدیة، وجاء المفعول بھ منصوبا وعلامة نصبھ 

الفتحة المقدرة على ما قبل الیاء منع من ظھورھا اشتغـال

.190البیت العاشر ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان–1

.248المصدر نفسھ البیت السادس ص –2



اف، والیاء ضمیر المتكلّم مبنیة المحلّ بحركة المناسبة، وھو مض
على السكون في محلّ جرّ مضاف إلیھ، ویدلّ ھذا التركیب الفعلي 

.على الوجد الإلھي الذي أدّى إلى تحرّر الشاعر من سجنھ 
:وقولھ كذلك

سَلِ مِنْ صَدْغَیْكَ قَدْ ، وَبِالمُرْ      اِسْتَوْجَبَ نَارًاقَلْبِي بِمَا 
"1"صَدَقَا 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب فعلي "استوجب نارا:
وھو متعدّ إلى المفعول بھ "استوجب"بسیط یتألّف من الفعل المسند 

، وھي زیادة لفظیة أكسبت الفعل "است"بواسطة أحرف"نارا"
زیادة معنویة ساھمت في تعدیتھ إلى مفعول بھ واحد، كما "وجب"

یادة شعور المحبّ بحرارة القلب دلّت في ھذا التركیب على ز
.وصدقھ

:وقولھ أیضا
وَقَائِعِ لَحْظِھِ بَدْرٌ، وَأُحْدُ ، وَأَدْنَى          شَھِدْتُ بِوَجْھِھِ بَدْرًا

"2"

شھدت بوجھھ "الشاھد في ھذا البیت التركیب الفعلي البسیط 
، وھو "دراب"ورد فیھ المسند متعدّیا بنفسھ إلى المفعول بھ "بدرا

منصوب وعلامة نصبھ الفتحة الظاھرة على آخره، أمّا المسند إلیھ 
فھو ضمیر متّصل للمتكلّم في محلّ رفع، كما ورد الجار والمجرور 
فاصلا بین المسند والمفعول بھ غیر أنّھ لا یؤثّر في وظیفة 
العناصر الإسنادیة؛ إذ یمكن حذفھ أو تأخیره دون الإخلال بالمعنى، 

باب التوسعة في بنیة التركیب، وقد أفاد الاستعانة إذ إنّ وھو من 
یتمكّن من فعل المشاھدة، وفي ذلك دلالة على "ھند"الشاعر بوجھ 

النّور المنبعث منھا، ویرمز ھذا التجسید إلى النورانیة الإلھیة، 
وتحقّق فعل المشاھدة لدى الشاعر العارف من خلال مشاھدة 

قة بخالقھا، وقد وصف وقع ھذا الشھود الكائنات والمخلوقات المتعلّ

.154البیت الثالث ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان–1

.78المصدر نفسھ البیت السادس ص -2



المشھورتین في التاریخ الإسلامي "أحد"و"بدر"في نفسھ بحادثتي 
.

:وقولھ أیضا
تَنَكَّرَ إِذْ سَمَّیْتُھُ بِاسْمٍ وَلاَ تَشْكُ ھَجْرًا مِنْ حَبِیبٍ مُوَاصِلِ

"1"كَاشِحِ

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ن حبیب ولا تشك ھجرا م:
، وھو تركیب فعلي بسیط یدرج ضمن أنماط التراكیب "مواصل

"لا"الفعلیة الإسنادیة، ویتألّف من المسند المضارع المجزوم بـ
النّاھیة، وقد أفاد نھي وقوع فعل الشكوى من ھجرة الحبیب، وھو 

، كما أدّى "ھجرا"، إذ تعدّى إلى المفعول بھ فعل متعدّ بنفسھ أیضا
وظیفة مفعولیة في ھذا التركیب، وقد وقع علیھ فعل الفاعل 
المخاطب، و نجد أنّ المفعول بھ جاء متبوعا بالجار والمجرور 
للتوسیع أكثر في بنیة التركیب شكلا ودلالة، إذ أفاد بیان الجنس 

ى من ھجره، الذي نھى الشاعر عن الشكو"حبیب مواصل"وھو 
.وھو معروف بتواصلھ في الحبّ 

أمّا فیما یتعلّق بالشواھد النّحویة المتضمّنة للمسند المتعدّي إلى 
)%10(بنسبة )345(مفعولین، فقد بلغ عددھا في الدّیوان الشعري 

محتلاّ بذلك الرتبة الثالثة في جدول التراكیب الفعلیة البسیطة، وقد 
قل الصور الشعریة المعنویة غیر المدركة استعان بھا الشاعر في ن

بالعین المجرّدة، بل إنّ التعبیر عنھا یكون بالقلب، ومن أمثلتھا قول 
":عفیف الدّین التلمساني"

وَمَطْلَعًا فيِ حَدِّهِ تَرَى بَرْزَخَ البَحْرَیْنِ كَوْنَ مُكَوَّنٍ
"2"المُتَرَتِّبِ 

، "ترى برزخ البحرین كون مكوّن":الشاھد في ھذا البیت قولھ
متعدّیا إلى "ترى"وھو تركیب فعلي بسیط، ورد فیھ المسند 

"مفعولین ھما ، وھذا المسند من "كون مكوّن"و"برزخ البحرین:

.75البیت السابع ص "تلمسانيعفیف الدین ال"دیوان –1

.63المصدر نفسھ البیت الثامن ص –2



وقد «أفعال القلوب التي تنصب مفعولین أصلھما مبتدأ وخبر، 
لشكّ سمّاھا النّحویون كذلك لأنّ معانیھا متّصلة بالقلب كالیقین وا

، وھي تأخذ مفعولین "ظنّ وأخواتھا"والإنكار، وتعرف أیضا بـ
أصلھما مبتدأ وخبر، فھي أفعال ناسخة تنسخ الجملة الاسمیة ولكنّھا 
لیست أفعالا ناقصة لأنّھا تدلّ على حدث، وتطلب فاعلا، ولذلك لم 

"ترى"، فقد أفاد بذلك المسند "1"»ندرجھا في الجملة الاسمیة
لرؤیة تقع بالقلب لا بالعین، فالبرزخ لا یرى فعلا، الیقین لأنّ ا

-ولكنّھا صورة من صور الطبیعة التي ترمز إلى صفات النّبي
وممّا لا یخفى علینا أنّ الشاعر الصوفي واحد -صلّى االله علیھ وسلّم

الكمال في الإیجاد المتنزّل في الوجود، (من الذین یرون أنّ 
المعاني، والحضرة الكمالیة، وتفصیل الحقائق، وھو عندھم عالم

والحقیقة المحمّدیة، وفیھا حقائق الصفات واللّوح والقلم وحقائق 
"الأنبیاء والرسل أجمعین  ، فالشاعر في مقام إشادة وتفصیل "2)

للحقیقة المحمّدیة المدركة یقینا بالقلب لا بالعین فحسب، فما یدرك 
تعظیم، والإجلال بالقلب أفضل بكثیر لأنّھ ینعكس على الشعور بال

لمقام النبي، ولھذا كان اختیار الشاعر للفعل القلبي ملائما لمقامھ، 
لكنّنا نؤمن بھ یقینا -صلّى االله علیھ وسلّم-"محمّد"فنحن لم نر النّبي 

.
:وقولھ أیضا
فَأَضْرَمَتْ فيِ حَنَایَا قَلْبِھِمَا نَامَتْ نَوَاظِرُهُ     أَلِفْتُھُ سَھْرَانَا

"3"لَھَبَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وقد ورد فیھ المسند "ألفتھ سھرانا:
، "الھاء"متعدّیا إلى مفعولین أوّلھما ضمیر الغائب المتّصل "ألفى"

، ویجسّد ھذا الفعل القلبي مع "سھرانا"وثانیھما الاسم البارز 
مفعولیھ وظیفة نحویة تدلّ على وقوع حدث السھر یقینا بسب 

ص -بیروت–دار الكتب العلمیة –"لعبده الراجحي "التطبیق النحوي –1
191/192.

.509ص "لعبد الرحمن بن خلدون"المقدّمة –2

.318البیت الثامن ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان–3



المعاناة التي یتلقّاھا المحبّ تجاه محبوبھ، وأدّى ھذا السھر الذي 
أصاب نواظره إلى إشعال نار ملتھبة في قلبھ، و ھي نتیجة للسھر 

.المذكور في ھذا التركیب
:و قولھ كذلك 

ظُ رَأَیْتُ الَمنَایَا حَوْلَھُ تَتَلَمَّفَلَمَّا اخْتَبَرْتُھُ     ظَنَنْتُ الھَوَى سَھْلاًً
"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، و ھو تركیب "ظننت الھوى سھلا:
في وصفة "لزھیر بن أبي سلمى "فعلي بسیط، ویذكرنا ببیت 

للموت، و قد ورد المسند في التركیب السابق متعدیا إلى مفعولین 
على الشك أو رجحان "ظن"، كما دلّ الفعل"سھلا"و "الھوى"ھما 

د ھذا الشك الاختبار الذي أجراه الشاعر على وقوع الشيء، و یؤكّ
ھذا الھوى، و قد أدرك صعوبتھ حین تیقّن بوجود المخاطر 
المحفوفة بالمنایا تتعقّبھ، و یدلّ ھذا التركیب على الشكّ في سھولة 

مع مفعولیھا ملائمة لمقام الحال، إذ لا "ظنّ"الھوى، و قد جاءت 
عدیة التي تربط بین عناصر یتعین معنى الشك إلاّ بوجود علاقة الت

إنّ ما تجدر الإشارة إلیھ ھھنا ھو «ھذا التركیب الفعلي البسیط؛فــ  
من النواسخ لاعتبارات "ظن و أخواتھا "أنّ النحاة العرب جعلوا 

تحویلیة محضة تتعلق بتحویلات بعدیة، أي بعد إجراء قاعدة 
تطرأ تغیرات على الركنین "ظن وأخواتھا"تحویلیة لحذف 

الاسمیین المفعولین تجعلھما صالحین لتكوین ركن إسنادي اسمي 
، بید أنّ ھذا وحده لا "خبر"، ومسند "مبتدأ"مسند إلیھ :مكوّن من 

و أخواتھا من النّواسخ، و لو اعتمدنا "ظن"یصلح مبرّرا لجعل 
:من قولنا "جاء"صلاحیة ما بعد حذف الفعل مبرّرا لما صارت 

بالحذف یخوّل للحال         "جاء "لأنّ تحویل ناسخة"جاء زید راكبا"
، و یتّضح لنا من ھذا القول "1"»و صاحبھ أن یكوّنا ركنا إسنادیا 

أفعال متعدیة تامّة غیر ناقصة وتتجسّد علاقتھا "ظنّ وأخواتھا"أن 

.309البیت الثاني ص "یف الدین التلمسانيعف"دیوان –1

.24ص"لأحمد حساني "السّمات التفریعیة للفعل في البنیة التركیبیة –1



بالاسمین المفعولین عن طریق تغییر حركتھما بالنصب، وتأدیتھما 
تتمّ المعنى مع المسند المتعدّي و تنوّعھ، و للوظیفة المفعولیة التي 

ھو ما لاحظناه حول تعدّد دلالات التراكیب الفعلیة السابقة من 
.خلال علاقة ھذه الأفعال المتعدیة بمفعولیھا 

أمّا فیما یتعلّق بالأفعال المتعدیة التي تفید معنى التحویل أو 
:ھ التصییر فھي كثیرة في الدیوان الشعري منھا قول

!لِمَ لاَ تَمَلْ عِنْدَمَا أَھُبُّ ؟صَیَّرْتَنِي كَالنَّسِیمِ سَقْمَا
"2"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، و ھو "صیّرتني كالنّسیم سقما:
، و المسند إلیھ "صیّرت"تركیب فعلي بسیط یتألف من المسند 

المفعول بھ الأوّل و"ھي"الضمیر المستتر العائد على الغائبة 
"سقما"، و المفعول بھ الثاني "الضمیر المتصل الیاء و ھو للمتكلم"

و قد دلّ المسند بمفعولیھ على معنى التحویل، كما فصل الجار      
و المجرور بین المفعول بھ الأوّل و الثاني دون أن یؤثر في 

فظیة زیادة التركیب، إلاّ أنّ وجوده أفاد معنى التشبیھ، فلكلّ زیادة ل
معنویة بلا شكّ، كما یرمز ھذا التركیب إلى النّسیم و صورتھ في 
الطبیعة التي تمتزج بالحالة الوجدانیة لدى الشاعر، فالتحوّل 
الحاصل إلى السّقم، الذي أحدثتھ المرأة للشاعر أشبھ بالنّسیم   و 

مع "صیّر"ھبوبھ، و یمكننا إدراك المعنى العمیق الذي أفاده المسند 
.مفعولیھ في ھذا التركیب 

:و قولھ كذلك 
فَجُدْ بِوَصْلٍ لِلْصَبِّ مُطْرَدِ جَعَلَتْ حَظِّي فِي الحُبِ مُنْعَكِسًا

"1"
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، و "جعلت حظّي في الحب منعكسا"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
متعدّیا إلى مفعولین "جعل"ھو تركیب فعلي بسیط، ورد فیھ المسند 

"ھما في "، كما فصل الجارو المجرور "منعكسا"و"حظّي:
بین المفعولین، لكنّھ لم یؤثّر في وظیفتھما المفعولیة و زاد "الحب

المعنى تجلیة، إذ یدلّ التركیب المؤلّف من ھذه العناصر كلّھا على 
تحوّل حظّ الشاعر، و انعكاسھ في الحبّ الوجداني الذي یتجلى في 

.ن خلالھ إلى عاطفة الحب الإلھي رمز المرأة، و قد لمّح الشاعر م

وھناك أفعال أخرى تتعدّى إلى مفعولین، ولكن لیسا أصلھما 
"مبتدأ وخبرا،   و ھي تدلّ على المنح و العطاء، و منھا منح ، :

،   و من النماذج الشعریة المتضمنة "أعطى، كسا ، ألبس، سقى
:لھذه الأفعال قول الشاعر 

وَ أَتَى بُیُوتَ الحَيِّ مِنْ الصَّبَابَةَ حَقَّھَاأَعْطَىإِلاَّ لِمَنْ 
"2"أَبْوَابِھَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "أعطى الصّبابة حقّھا:
إلى مفعولین "أعطى"تركیب فعلي بسیط تعدّى فیھ المسند 

، و یدلّ ھذا التركیب على منح الصّبابة، و"حقّھا"و "الصّبابة"
استیفاء حقّھا، و ھو شعور یعكس حالة من أحوال الحبّ لدى 

.الشاعر 
:و كذلك قولھ 

فَاسْتَرَدَّتْ مِنَ المَشِیبِ ،     وَسَقَانِي مِنَ الحَدِیثِ كُؤُوسًا
"1"شَبَابِي 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، و "و سقاني من الحدیث كؤوسا:
متعدّیا، و قد اتّصل "سقى"المسند ھو تركیب فعلي بسیط، ورد فیھ

في شكل نحوي واحد، جعل صیغة ھذا "الیاء"بھ ضمیر المتكلم 
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التركیب موجزة و دقیقة إلى جانب إضمار المسند إلیھ، إذ لیست لھ 
صورة نطقیة أو كتابیة، بینما جاء المفعول بھ الثاني اسما ظاھرا و 

وّل الجار ، و قد فصل بینھ و بین المفعول الأ"كؤوسا"ھو 
والمجرور لیبیّن نوع السقایة، و ھي معنویة إذ عبّر عنھا الشاعر 

كما یدلّ ھذا التركیب على الخمر الروحیة التي "الحدیث"بلفظة 
أدّت بالشاعر إلى بلوغ الجمال في عودة شبابھ، و ھي حالة ذاتیة 

وصلت بھ إلى درجة العلو و الدھشـة ففـي
ي مستفیض لظاھرة السكر بوصفھا العرفانیة الصوفیة تحلیل نفس«

من الأحوال الذاتیة العلیا، و في ھذا التحلیل القائم على الاستبطان 
تنكشف العناصر التي تدخل في تركیب الظاھرة في شكل علاقات 

، و یبدو أنّ "2"»بین الجمال، و الحیرة في الشھود والدھشة 
الدھشة و الشاعر و ھو ینازل الخمر في أوائل سكره تستولي علیھ 

الحیرة بصورة مباغتة، ممّا أدّت بھ إلى الشعور بعودة شبابھ، و 
.ھي حالة أقلّ ما یقال عنھا بأنھا متعالیة على العقل 

:و قولھ أیضا 
فَوَا عَجَبَا مِنْ لاَبِسٍ أَلْبَسْتُمُونِي مِنْ جُفُونِكُمُ ضَنَى،

"مُتَجَدِّدِ !1"

"ا البیت قولھفالشاھد في ھذ جاء "ألبستموني من جفونكم ضنى:
متعدّیا نصب مفعولین لیس أصلھما مبتدأ و "ألبس"فیھ المسند 

المتّصلة بالمسند، و المفعول "یاء المتكلّم "خبر، فالمفعول الأوّل 
و ھو اسم ظاھر، و قد تفاعلت ھذه العناصر "ضنى"الثاني 

"من جفونكم"و المجرور الإسنادیة داخل التركیب إلى جانب الجار 
لتدلّ على نوع اللّباس المعنوي الذي یعكس الحالة الوجدانیة، و ھي 

.الشعور بالضنى 
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و نستخلص من الشواھد النحویة السابقة أنّ ظاھرة التّعدیة لا 
تتحقّق دلالتھا إلا باتّحاد العناصر الإسنادیة جمیعھا، و أداء كلّ 

ھي تبرز لنا تنوّع أشكالھا، و تباین ركن منھا لوظائفھ النّحویة و
.دلالاتھا المذكورة سابقا في مواضعھا 

:رتبة المفعول بھ 

یرد المفعول  بھ متأخّرا في الترتیب عن المسند، و المسند 
إلیھ، و قد یتقدّم على أحدھما، أو علیھما معا في مواضع عدیدة، 

مراتب إذا عرض ھناك في باب نقض ال"ابن جني"حیث قال 
"من ذلك امتناعھم من تقدیم الفاعل في نحو «:عارض  ضرب :

فھذا لم یمتنع من حیث كان الفاعل لیس رتبتھ التقدیم، "غلامھ زیدا
و إنما امتنع لقرینة انضمّت إلیھ، و ھي إضافة الفاعل إلى ضمیر 
المفعول، و فساد تقدّم الضمیر على مظھره لفظا و معنى فلھذا 

"ب إذا أردت تصحیح المسألة أن تؤخر الفاعل فتقولوج ضرب :
وَ إِذَا ابْتَلَى :، و علیھ قول االله سبحانھ   و تعالى "زیدا غلامھ
ضرب غلامُھ "، و أجمعوا على أن لیس بجائز ""1إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ

، و یشیر "2"»، لتقدّم المضمر على مظھره لفظا و معنى "زیدا

.124سورة البقرة، الآیة –1
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امتناع تقدّم الفاعل على المفعول بھ في حالة وجود ھذا النّص إلى
قرینة لفظیة،   و ھي الضمیر المتّصل بالفاعل، إذ لا تجوز مسألة 
تقدّم المضمر على الظاھر،      و لھذا وجب تأخیر الفاعل، و تقدّم 

ضمیر یعود على "الفاعل"المفعول بھ، فإذا اتّصل بالمسند إلیھ 
ھي الحالة التي تبرز لنا تقدیم المفعول المفعول بھ وجب تأخیره، و

.بھ على الفاعل 

الفعل و الفاعل كالكلمة الواحدة، فحقّھما «":ابن ھشام"و قال 
:أن یتّصلا، و حقّ المفعول بھ أن یأتي بعدھما، قال االله تعالى

، و قد یتأخّر  الفاعل عن المفعول ""3وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ 
وَ :جائز وواجب، فالجائز كقولھ تعالى :ى قسمینو ذلك عل

ویبدو من خلال ھذا القول ""1"«"2لَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ
قد تقدّم جوازا على الفاعل و ذلك "آل فرعون"أن المفعول بھ 

.قصد إبرازه 

لبعض المفاعیل الأصالة في التقدّم على «:و أضاف قائلا
بكونھ مبتدأ في الأصل، أو فاعلا في المعنى، أو إمّا :بعض

مسرَّحا لفظا أو تقدیرا و الآخر مقید لفظا أو تقدیرا، و ذلك 
و "أعطیت زیدا درھما"، و "ظننت زیدا قائما"في "زیدا"كـ
ثمّ قد یجب الأصل كما إذا "من القوم"، أو "اخترت زیدا القوم"

كان الثاني محصورا ، أو "أعطیت زیدا عمرا"خیف الَّلبْسُ، كـ
، أو ظاھرا و الأول ضمیر؛ نحو "ما أعطیت زیدا إلاّ درھما"كـ

، وقد یمتنع كما إذا اتّصل ""3إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ الكَوْثَرَ:قولھ تعالى
أو كان محصورا "أعطیت المال مالكھ"الأول بضمیر الثاني كـ

أو مضمرا و الأول ظاھر"ما أعطیت الدِّرھم إلا زیدا"كـ
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، ویشیر ھذا القول إلى رتبة "4"»"الدِّرھم أعطیتھ زیدا"كـ
المفاعیل بالنسبة إلى بعضھا البعض، وھذا في باب الأفعال 
المتعدّیة إلى أكثر من مفعول بھ واحد، وھي الحالات التي یجب 
أن یبقى فیھا الترتیب على ما ھو علیھ لأمن اللّبس من جانب، 

ر یعود على الثاني، أو كان وإذا اتّصل بالمفعول الأوّل ضمی
.محصورا 

و من الشواھد الشعریة التي تقدم فیھا المفعول بھ على الفاعل 
:قول الشاعر

فَتَمْنَعُھَا تِلْكَ المَھَابَةُ وَ الحُجْبُ تُحَرِّكُھَا الأَشْوَاقُ مِنْ كُلِّ جَانِبِ  
"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، "ق من كل جانبتحرّكھا الاشوا:
وھو تركیب فعلي بسیط تقدّم فیھ المفعول بھ على المسند إلیھ 

، لذا وجب "تحرّك"لأنھ ورد ضمیرا متّصلا بالمسند "الأشواق"
تقدیم المضمر على الظاھر لیؤّلف مع المسند وحدة تركیبیة ذات 

.صیغة مفردة باعتباره ضمیرا 

تركیب فعلي بسیط، أمّا الشطر الثاني فقد اشتمل أیضا على
"وھو قولھ ، حیث تقدّم فیھ "فتمنعھا تلك المھابة و الحجب:

المفعول على المسند إلیھ لأنّھ ورد ضمیرا متّصلا بالمسند فھما 
بمثابة صیغة تركیبیة مفردة، و إن اجتمعت فیھ وظیفتا المسند و 
المفعول بھ، كما یدلّ ھذان التركیبان على ثنائیة ضدّیة متقابلة 

ز إلى أحاسیس المرأة، و قد اجتمعت لدیھا الأشواق ترم

"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة –4 .20و19ص1ج"لابن ھشام الأنصاري"
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المتأجّجة التي تدفعھا حینا، و المھابة و الخجل التي تمنعھا حینا 
.آخر 

:و قولھ كذلك 
وَ تَنْسَخُ حُكْمَ تَوْبَتِكَ وَ التَّصَابِي      تُذَكِرُكَ الصَّبَابَةُ

"النَّصُوحُ !2"

"لھالشاھد في ھذا البیت قو ، و ھو تركیب "تذكّرك الصّبابة:
فعلي ورد فیھ المفعول بھ مقدّما على المسند إلیھ لأنھ ضمیر 

فقد جاء اسما "الصّبابة"متّصل للمخاطب، أمّا المسند إلیھ 
ظاھرا، وھو مؤنّث مجازي، و مفرد غائب، وشيء مرفوع، و 
قد وظّف الشاعر ھذا الشيء المجازي في صورة معنویة، ویبلغ 

، و أغلبھا معنویة ترتبط )1020(د الأشیاء في وادي الذوات عد
بذات الشاعر وقیمھ الروحیة، حیث یدلّ ھذا التركیب على حالة 
ذاتیة من أحوال العشق والصّبابة أبرزھا الشاعر في المفعول بھ 

التي نوّه إلیھا في "سلمى"المتقدّم لأنّھ مھتمّ بھ، و ھي المرأة 
و ختم بھا ھذا البیت لیذكّرھا بعھد مستھلّ أبیات القصیدة، 

المحبّة بینھما، كما ترمز إلى الحب الإنساني المتجلّي في الحبّ 
.الإلھي 
:و قولھ 

یَرْحَمُ المُحِبَّ إِنَّمَا لاَ تَلُمْ صَبْوَتِي فَمَنْ حَبَّ یَصْبُو       
"1"المُحِبُّ

"الشاھد في ھذا البیت قولھ حیث تقدّم "حبُّیرحم المحبَّ الم:
"الفعل"المفعول بھ على المسند إلیھ لأنّھ محصور في المسند  :"

التي تفید النّفي و الاستثناء  معا، "إنما"عن طریق الأداة "یرحم
.و قد أفاد ھذا التركیب قصر رحمة المرأة على الشاعر 
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نستخلص من كل ما سبق لنا دراستھ في ھذا الفصل أنّ 
راكیب الفعلیة البسیطة تمتاز بالتحوّل، و ینتج عن تنوّع أشكالھا الت

و وظائفھا النحویة، تغیّر دلالاتھا و تباینھا، من خلال ترتیب 
عناصرھا الإسنادیة، و تعدّد مكوّناتھا، فھي ذات حمولات دلالیة 
عدیدة نستشفھا من خلال ما انتقاه الشاعر من حالات المسند، و 

:مفعول بھ، و قد توصّلنا إلى النتائج الآتیة المسند إلیھ، و ال

من خلال تنوّع دلالاتھ الزمنیة "الفعل"تتجلّى وظیفة المسند 
في الماضي أوالحاضر أو المستقبل؛ إذ یدلّ في الشواھد الشعریة 

:المنتقاة، و المرتبة على الوجھ الآتي
.اقتران دلالة نورانیة التجلّي بدلالة الزمن الماضي -أ

.رفع قیمة الممدوح في الزمن الحاضر -ب
وصف حسن المرأة، و ذلك بجعل ثغرھا ھدایة للمقاصد في -ج

.الزمن المستقبل 
إعجاب الشاعر في الزمن الماضي بجفون المرأة، وھو -د

وصف حسِّي ممتزج بشعور خالص في طابع غزلي وجداني 
.یفضي إلى التجلّي الإلھي 

التركیبیة للمسند فإنّھا تتحدّد في أمّا فیما یتعلّق بالضوابط 
مجموع العناصر النّحویة السابقة، و اللاحقة التي تتّصل بھ، و 
تؤلّف معھ بنیة واحدة، فقد یكون العنصر اللاحق أساسا یقترن 



بالمسند، فیقع مسندا إلیھ، و تؤدّي ھذه العناصر المرتبطة 
إن بالمسند وظائف نحویة و دلالیة كثیرة یطول بنا الحدیث 

ذكرناھا جمیعا، و قد تطرّقنا إلیھا في مواضعھا سابقا، و نكتفي 
بالإشارة إلى بعضھا، فمثلا في الشاھد الأول یدلّ التركیب 
الفعلي الذي یتألّف من المسند، و العنصر اللاحق المتمثّل في 

واو الجماعة التي أدّت وظیفة فاعلیة ، وقد اجتمعا 
لقلوب، و في الشاھد الثاني یدلّ معا لیدلاّ على حمل المحبّة في ا

التركیب على دلالة غیر طبیعیة أو سیاقیة؛ لأنّ حدث الذبول و 
فھو ذو معنى مجازي "قد"إن كان محقّقا بالقرینة اللفظیة السابقة 

یرمز إلى المرأة حین أبرز الشاعر جمال جفونھا لدرجة كبیرة 
ھذا أدّت إلى ذبول النرجس فیھا، و في ذلك إیحاء بطغیان 

الجمال على جمال النرجس، و ھناك شواھد أخرى تضمّنت 
عناصر نحویة سابقة و لاحقة أدى تنوّعھا إلى تغیّر دلالات 

.تراكیبھا الفعلیة البسیطة 

كما یتّضح لنا من خلال النماذج الشعریة الواردة حول علاقة 
المسند بالمسند إلیھ في الإظھار، و الإضمار، و الاستتار، و 

قدیر في المسند إلیھ أنّھ یجوز حذف المسند مع المسند إلیھ و الت
بقاء بعض العناصر الأخرى في التركیب لتقوم بالوظیفة النحویة 
كاملة دون الإخلال بالمعنى، و قد یكون الحذف مع التقدیر أبلغ 
و أقوى من الإظھار، حیث یدلّ التركیب في أحد الشواھد التي 

یعود فیھ الضمیر على الخمر، و ھي انتقیناھا حول الحذف الذي 
.ترمز إلى التجدّد و الحسن في صفائھا و نورانیتھا

من خلال و في حالات المطابقة بین المسند و المسند إلیھ
بعض الأمثلة المذكورة آنفا فیما یتعلّق بالتأنیث، و التذكیر، و 

سند دلالاتھا، فإنّھ رغم جواز إمكانیة حذف علامة التأنیث من الم
في حالة المسند إلیھ المؤنث أو تركھا مع المسند إلیھ المذكر إلاّ 

.أنّ السلیقة اللّغویة تحدّد ھذه المطابقة بصورة مناسبة



و یتبیّن في تعدیة المسند أنّ تراكیبھ الفعلیة ذات دلالات 
متعدّدة كالیقین، والشكّ، و الظنّ، و التحوّل، و العطاء، و غیرھا، 

التراكیب المتعلّقـة ففي أحد

بظاھرة التّعدیة إلى مفعولین، یدلّ أحدھا على الیقین لأنّ الرؤیة تقع 
بالقلب لا بالعین، و لكنّھا صورة من صور الطبیعة التي ترمز إلى 

فالشاعر في مقام إشادة –صلى االله علیھ و سلم –صفات النبي 
بالعین فحسب، وتفصیل للحقیقة المحمّدیة المدركة یقینا بالقلب لا

ولھذا كان اختیار الشاعر للفعل القلبي ملائما لمقامھ، فنحن لم نر 
.لكنّنا نؤمن بھ یقینا -صلّى االله علیھ وسلّم-"محمّد"النّبي 







لقد تطرّقنا في الباب الأوّل إلى البناء البسیط، وھو الوحدة 
یة إسناد واحدة، أمّا الباب الثاني فھو الكلامیة التي تضمّنت عمل

متعلّق بالبناء الإسنادي المركّب الذي یتضمّن التراكیب المتعدّدة؛ إذ 
تؤلّف بنیة إسنادیة كبرى تتضمّن في صلبھا وحدات إسنادیة 

.صغرى مترابطة ومصوغة في شكل تركیبي واحد 

الذي و سنتعرض في الفصل الأوّل منھا إلى التركیب المتمّم 
تتعدّد فیھ العملیة الإسنادیة، إذ یتألّف من تركیبین بسیطین مرتبطین 

.دلالیا إمّا بوجود روابط لفظیة أو بدونھا 
:مفھومھ 

ھو ما یجمع بین تركیبین بسیطین یتفرّع أحدھما عن الآخر، و 
یضیف التركیب الثاني معنى جدیدا في سابقھ، غیر أنّنا یمكن 

ا كان لایؤدي حذفھ إلى الإخلال ببنیة التركیب اعتباره فضلة، إذ
الأوّل، كما یرتبط بھ بروابط لفظیة ومعنویة، و قد تنعدم ھذه 
الروابط إلاّ أنّ معنى الارتباط الدلالي یبقى قائما بین التركیبین لأنّھ 
بإمكاننا تقدیر ھذه الروابط المضمرة، فوجود علاقة الربط بین 

لّبس بینھما، و قد عبّر عن ذلك التركیبین تساعد على أمن ال
إنّ الربط ھو اصطناع علاقة سیاقیة «:بقولھ "مصطفى حمیدة"

نحویة بین طرفین باستعمال أداة تدل على تلك العلاقة، و قد یكون 
الغرض من الربط أمن لبس فھم الارتباط بین الطرفین المربوطین، 

قصده بالربط و قد یكون أمن لبس فھم الانفصال بینھما، و ھذا ما أ
، فالربط یكون ضروریا بین التركیبین البسیطین، لیؤدّي "1"»

التركیب المتمّم دلالتھ النّحویة في التركیب السابق المرتبط بھ دون 
أي لبس أوغموض،     و من أشھر الروابط اللّفظیة التي تربط 

مفردة     أو متبوعة و الضمیر "الواو"التركیب المتمم بما قبلھ 
.أو مستترا ظاھرا

143ص "لمصطفى حمیدة "نظام الربط و الارتباط في تركیب الجملة العربیة –1

.



:أقسام التركیب المتمم 

.التركیب الواقع حالا -1
.التركیب الواقع مفعولا بھ-2
.التركیب الواقع مضافا إلیھ -3
.التركیب الواقع صفة -4
.التركیب الواقع عطفا -5

و تشتمل ھذه التراكیب المتمّمة كلّھا على روابط تربطھا بما 
سب الوظائف النّحویة التي ترد علیھا، قبلھا، و تؤدّي معان مفیدة ح

و قد بلغ عددھا فیما أحصیناه، و عثرنا علیھ في الدیوان الشعري 
تركیبا حسب ما یوضحھ الجدول )884(ثمانمئة و أربعة و ثمانین 

:الآتي 

4:الجدول رقم
جدول إحصائي للتراكیب المتممة

النسبة 884التراكیب
%المئویة

26029.41الحال



11513.00المفعول بھ

14115.95الصفة

7208.14المضاف إلیھ

29633.48العطف

الجنس

56764.14مذكر
31735.85مؤنث
40445.70حقیقي
48054.29مجازي

العدد
59567.30مفرد 
60.67مثنى 
28332.01جمع

الذوات

39144.23إنسان
111.24حیوان

151.69نبات
657.35جماد
40245.67شيء

الإعراب
85596.71رفع

161.80نصب
131.47جرّ

18020.36متكلّمالإسناد
10712.10مخاطب
59767.53غائب 

:مكونات الجدول 

یبیّن ھذا الجدول لوحة إحصائیة وافیة للتراكیب المتمّمة بأقسامھا 
تألّف من ستّة ودیان، یتفرّع كلّ واد إلى عدد من جمیعھا، وی

:الروافد الملحقة بھ، وتترتّب ھذه الودیان على النحو الآتي
.تركیبا )884(التراكیب المتمّمة، ویبلغ عددھا -1
.الجنس -2
.العدد -3
.الذوات -4
.الإعراب -5
.الإسناد -6



مرتّبا في كلّ واد أمّا الروافد، فیبلغ عددھا ثلاثة وعشرین رافدا 
:كما یأتي

الحال، :ویشمل خمسة روافد، وھي:وادي التراكیب المتمّمة-1
.والمفعول بھ، والصفة، والمضاف إلیھ، والعطف 

المذكّر والمؤنّث :ویتضمّن أربعة روافد ھي:وادي الجنس-2
.بقسمیھما الحقیقي والمجازي 

، والمثنّى، المفرد:ویستقلّ بثلاثة روافد ھي:وادي العدد-3
.والجمع 

ویشتمل على خمسة روافد مرتّبة على النّحو :وادي الذوات-4
.الإنسان، والحیوان، والنبات، والجماد، والشيء:الآتي

الرفع، والنصب، :ویتضمّن ثلاثة روافد، ھي:وادي الإعراب-5
.والجرّ 

:ویتفرّع ھو الآخر إلى ثلاثة روافد، وھي:وادي الإسناد-6
.م، والمخاطب، والغائبالمتكلّ

وسنتطرّق إلى أوّل قسم من التراكیب المتمّمة، وھو تركیب 
.الحال 

:التركیب الواقع حالا-1

":ابن عقیل"یقع تركیب الحال اسمیا أو فعلیا؛ إذ یقول عنھ 
إمّا أن تكون اسمیة أو فعلیة، والفعل إمّا :الجملة الحالیة«

حدة من الاسمیة والفعلیة؛ إمّا مثبتة، أو مضارع، أو ماض، وكلّ وا
، ویشیر ھذا النّص إلى قسمي التركیب الواقع حالا، "1"»منفیة 

وھو إمّا فعلي، أو اسمي، مع اختلاف حالات المسند في التركیب 
الفعلي الواقع حالا، وھو أن یرد مضارعا، أو ماضیا، ومثبتا، أو 

.منفیا
ابن "نصب دائما؛ إذ قال عنھ ویقع تركیب الحال في محلّ 

وَلاَ :الجملة الثانیة الواقعة حالا، وموضعھا نصب؛ نحو«":ھشام

.281ص 2ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –1



وَلاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى:، ونحو""2تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ 

، فالتركیبان الواردان في الآیتین الكریمتین السابقتین "4"»"3"
.قد وقعا في محلّ نصب حال "رىأنتم سكا"، و"تستكثر"

الحال التي "واو"ویسبق التراكیب الاسمیة الواقعة حالا عادة 
تربط ھذا التركیب بالتركیب السابق، غیر أنّ التركیب الفعلي لا 
تصحبھ ھذه الواو، ولا سیّما إذا تصدّره الفعل المضارع، ولا یُربط 

عن ذلك "ابن مالك"ر التركیب في ھذه الحالة إلاّ بضمیره، وقد عبّ
:في منظومتھ حین قال

كَجَاءَ زَیْدٌ وَھُوَ نَـاوٍ رِحْلَـھْوَمَوْضِعُ الحَالِ تَجِيءُ جُمْلَـھ    «
حَوَتْ ضَمِیرًا وَمِنَ الوَاوِ خَلَتْوَذَاتُ بَدْءٍ بِمُضَارِعٍ ثَبَــتْ     
لَھُ المُضَارِعُ اجْعَلْنَ مُسْنَدَاوَذَاتُ وَاوٍ بَعْدَھَا اِنْوِ مُبْتَدَا      
».بِوَاوٍ أَوْ بِمُضْمَرٍ أَوْ بِھِمَـاوَجُمْلَةُ الحَالِ سِوَى مَا قُدِّمَا    

"1"

ویشیر ھذا النّص الشعري إلى أنّ التركیب الفعلي الواقع حالا 
یبدأ بمضارع مثبت یخلو من واو الحال، ویشتمل على ضمیر 

صاحب الحال، أمّا إذا اقترنت الواو بالمضارع بعدھا فھي یربطھ ب
خبر مسند لمبتدأ محذوف، أمّا ما عدا ھذه الحالة فیجوز أن یتقدّم 

.التركیب الواقع حالا الواو، أو الضمیر، أو ھما معا 

وتضمّن الدیوان الشعري عددا كبیرا من التراكیب الواقعة حالا 
إذ بلغ عددھا الإجمالي مئتیـن وستین سواء أكانت اسمیة أم فعلیة؛ 

بنسبـة)260(تركیبـا 
":عفیف الدّین التلمساني"، ومن أمثلتھا قول الشاعر )29.41%(

.6سورة المدثر، الآیة -2

.43سورة النساء، الآیة –3
.56ص 2ج"لابن ھشام"الأعاریب مغني اللبیب عن كتب -4

ص -وھران -الفجر للطباعة والنشر–"مختار بوعناني"نحو الجمل للدكتور–1
55.



كَثِیرَةٌ ذَاتُ أَوْصَافٍ وَھِيَ وَاحِدَةٌشَھِدْتَ نَفْسَكَ فِینَا 
"2"وَأَسْمَاءٍ 

"والشاھد في ھذا البیت قولھ و تركیب اسمي ، وھ"وھي واحدة:
معنى جدیدا "شھدت نفسك فینا"متمّم أضاف في التركیب السابق 

تمثّل في بیان ھیئة النّفس التي أدّت وظیفة مفعولیة في التركیب 
الفعلي البسیط، كما أفاد التركیب الاسمي البسیط معنى الحال في 

، "أنت"، وقد وقع علیھ فعل الشھود من قبل الفاعل "النفس"صاحبھ 
باعتباره المسند إلیھ الذي ورد مخاطبا، ومذكّرا، وحقیقیا، وھذا 

التي سبقت "الواو"ومفردا، وقد ارتبط التركیبان بالرابطة اللفظیة 
لدلالتھا على ارتباطھا بذي الحال، فیكون ما «التركیب الواقع حالا 

، ویدلّ ھذا التركیب المتمّم "1"»بعدھا منصوب المحلّ على الحالیة
.لشھود المتجلّیة في وحدة النّفسعلى وحدة ا
:وكذلك قولھ

وَھُوَ وَیَضْحَى عَلَى أَجْیَادِھَا وَھُوَ نَاثِرُیَبِیتُ النَّدَى فيِ أُفُقِھَا، 
"2"نَاظِمُ

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھما "ھو ناظم"، و"وھو ناثر:
ورد اسما ، إذ"النّدى"تركیبان اسمیان وقعا حالا للمسند إلیھ 

، وھو مرفوع، ومفرد مجازي غائب، وقد بیّن "أضحى"و"بات"لـ
التركیبان الاسمیان ھیئتھ أثناء المبیت والضحى، وقد مثّلھما بقسمي 
الكلام المنثور والمنظوم، وھو تصویر مجازي یرمز إلى أحد 

.32البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2

فخر "تحقیق "محي الدّین الكافیجي"تألیف "لابن ھشام"شرح قواعد الإعراب –1
-م1989-الطبعة الأولى-طلاس للدراسات والترجمة والنشردار –"الدّین قباوة

.451ص 

.199البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2



العناصر الطبیعیة في الوجود، كما ارتبط ھذان التركیبان بما قبلھما 
التي أدّت وظیفة حالیة في "الواو"لرابطة اللّفظیة عن طریق ا

فقد "ھو"التركیبین معا، أمّا اقترانھا بالضمیر المنفصل البارز 
دون غیره، إضافة إلى اشتراكھا مع "النّدى"جعلتھ عائدا على 

التركیبین المتمّمین في الدّلالة على بیان حالھ في مظھرین متقابلین 
ومتى اعتبر الصوفي (، ونظمھ، من صور النّدى، وھما نثره

العارف ھذه المظاھر المتقابلة في الزمن الفرد، تجلّت لھ الوحدة 
"الوجودیة ماثلة في وحدة الفاعل  ؛"3)

حیث یدلّ ھذان التركیبان المتقابلان على رمز الطبیعة واتّحادھما 
.في الوجود الذي یبرز وحدة الخالق وعظمتھ 

:وقولھ أیضا
وَعِشْتُ وَأَضْلاَعِي بِرُوحِي جْفَانِي بِدَمْعِي فَیْضُوَأَظَمِئْتُ 

"1"فُیظ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، "وأجفاني بدمعي فیض:
، وھما تركیبان اسمیان وقعا في محلّ "وأضلاعي بروحي فیظ"

نصب حال، وقد بیّنا ھیئة المسند إلیھ الذي ورد ضمیرا متّصلا 
ھو الشاعر الذي عبّر عن حالتھ النّفسیة في نغم للمتكلّم المفرد، و

موسیقي حزین من خلال ما وظّفھ من الألفاظ الدّالة على ذلك، 
"ومنھا وأغلبھا مسندة إلى "أجفاني، بدمعي، فیض، أضلاعي، فیظ:

الشاعر، لأنّھ بصدد التعبیر عن ذاتھ، كما وردت في البیت كلمات 
"فیض"جناس النّاقص بین امتازت بالتجانس الدقیق في نظمھ، كال

الذي أضفى على البیت جرسا موسیقیا عذبا، ومن "فیظ"و 
الحال التي ربطت بین "واو"علامات ھذا التجانس أیضا تكرار 

التركیبین في الزمن الفرد الواحد، ویدلّ ھذا البیت على بیان حالة 

.باختصار ، 293ص "لعاطف جودة نصر"الرمز الشعري عند الصوفیة –3

.309البیت الأوّل ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1



ذاتیة وجدانیة تتعلّق بلوعة العشق لدى الشاعر، وھي ترمز إلى 
.الوجد الإلھيأحوال

ونشیر في ھذا المقام أنّ جنس المذكّر في الجدول ھو الغالب 
على المؤنّث؛ حیث شغل عددا كبیرا وصل إلى خمسمئة وسبعة 

في حین اكتفى المؤنّث بثلاثمئة وسبعة عشر )567(وستین 
، فیكون المذكّر بذلك قد أدّى وظیفة أساسیة في تجسید )317(

المواقف الصوفیة، في رموزھا المستوحاة الصور الشعریة، ونقل 
من الطبیعة، أو المرأة، أو الخمر، ولا سیّما أنّ ھذا الجنس یعكس 

.رغبة الشاعر في تفوّق جنس الذكورة لدیھ 

یتجلّى ممّا سبق أنّ السمة الغالبة على التركیب الواقع حالا 
ي دیوان وروده في صیغ اسمیة مقترنة بالواو، ویبدو أنّ شیوعھا ف

الشاعر یدلّ على میلھ إلى توظیف التراكیب التي تمتاز بصفات 
الاستقرار والثبات، كاستقرار وحدة الشھود لدیھ التي تعكس ثبات 
وحدة نفسھ، واستقرار وحدة الوجود الماثلة في وحدة الخالق، 
واستقرار حالتھ الذاتیة الوجدانیة المتعلّقة بالوجد الإلھي، وكلّھا 

.بتة في شعره الصوفي ممیّزات ثا

:أمّا قولھ
وَقَدْ جُلِّیَتْ كَالشَّمْسِ حِینَ تُبْ عَنْھَا وَكَیْفَ أَتُوبُ   :یَقُولُونَ
"1"تَغِیبُ  

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "وقد جلّیت كالشمس:
، حیث وقع في محلّ نصب "قد"فعلي ماضوي بسیط مسبوق بـ

في كلمة عنھا، "الخمر"العائد على "الھاء"یر حال، وصاحبھ الضم
التي ربطتھ "الواو"كما اقترن ھذا التركیب بالرّابطة اللّفظیة 

بالتركیب السابق، وأفادت أمن اللّبس بینھما بتحقیق الاتّصال شكلا 
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ومعنى، إذ یدلّ ھذا التركیب على رمز الخمر في بیان ھیئتھا من 
تفضي إلى تجلّي المحبّة الإلھیة خلال نورانیتھا، وتشعشعھا، وھي 

.
:وقولھ أبضا

خَفْقٌ ، فَیَجْذِبُھُیَھْفُووَبيِ لِذِي الحِلَّةِ الفَیْحَاءِ غُصْنُ نَقًا      
"2"فَیَنْجَذِبُ 

"الشاھد المذكور في البیت ، وھو تركیب فعلي بسیط "یھفو:
وقع حالا لما 

ضارعا مثبتا دالاّ على زمن قبلھ، وورد من خلالھ الفعل المسند م
الحاضر، ومبیّنا  

، وھو نفسھ المسند إلیھ المضمر في "غصن نقا"ھیئة أو حالة 
التركیب الواقع حالا إذ نجده فاعلا مرفوعا، ومفردا حقیقیا دالاّ 
على جنس النبات، وقد وظّف الشاعر منھ عددا قلیلا وصل إلى 

، كما نلاحظ غیاب خمسة عشر نباتا فقط، ویتّصل برمز الطبیعة
الحال التي تربط بین التركیبین، وھذا جائز، غیر أنّنا "واو"

استطعنا
الذي ورد معرفة، وھذا ما "غصن نقا"معرفة الحال باعتبار الاسم 

في محلّ نصب حال، ویدلّ ھذا "یھفو"جعل التركیب الفعلي 
التركیب على بیان ھیئة الغصن في ھفوه وانجذابھ، وھي صورة 

.ترمز إلى مظاھر الطبیعة التي أبدعھا الخالق الرحمن جمیلة
:أمّا قولھ

إِلَیْھَا صَبَابَاتُ المُحِبِّینَ بِإِطْلاَقِ صَبْوَةٍوَقَیَّدْتُ أَشْوَاقِي 
"1"تُنْسَبُ  

.48المصدر نفسھ البیت السابع ص –2
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"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "بإطلاق صبوة:
على ھیئة صاحب الحال ، دلّ "الباء"إضافي مسبوق بحرف الجرّ 

الذي وقع مفعولا بھ، وممّا یلاحظ حول ھذا التركیب أنّھ "أشواقي"
، ممّا جعلھ "مضاف إلیھ+جار ومجرور "شبھ جملة یتألّف من 

مختصرا شكلا، شدید الإیحاء دلالة على كیفیة تقییده لأشواقھ، وھذا 
.بتحریر صبابتھ، وھما حالتان متقابلتان من أحوال الھوى 

ونستخلص من خلال الشواھد المستنبطة من الدیوان الشعري 
أنّ التركیب الواقع حالا یمتاز بأنماط أساسیة لكلّ نمط منھا 

:خصائصھ الدّلالیة، ویمكن حصرھا في الأشكال الآتیة، وھي

:النمط الأوّل -1
"تركیب اسمي "وھي واحدة: ."1"

مسند مسند إلیھ   +واو الحال
اسم ظاھر مفرد"واحدة"ضمیر منفصل            "ھي"

:النمط الثاني-2
"تركیب فعلي  "وقد جلّیت: ."2"

مسند ماض               مسند إلیھ        +واو الحال
مسبوق بقد ظاھرة أو مقدّرة        ظاھر أو مضمر

، "ھي"ضمیر مستتر تقدیره"جلّیت"+"قد+"واو الحال
وتعود على الخمر

.32البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني "دیوان -1
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:النمط الثالث-3
"یھفو:"تركیب فعلي  ."3"

مسند مضارع                      مسند إلیھ 
مثبت  أو منفي                    ظاھر أو مضمر   

غصن "مثبت                       ضمیر مستر یعود على "یھفو"
"نقا

:الرابع النمط -4
"تركیب حرفي إضافي "بإطلاق صبوة: ."1"

اسم "إطلاق صبوة"المجرور "الباء"الجار
معرفة

ویبرز من خلال ھذه الأنماط الأساسیة أنّ التركیب الواقع حالا 
یرد في أشكال متعدّدة حسب الوظائف التي تؤدّیھا، وھي إمّا 

ماضویة أومضارعیة، مثبتة أو منفیة بوجود اسمیة، أو فعلیة 
، أو الضمیر، أو بدونھما، وقد یرد "قد"الرابط، أو بدونھ، وبوجود 

التركیب حرفیا، وینتج عن تنوّع ھذه الأشكال تباین معانیھا؛ حیث 
یدلّ التركیب الأوّل على شھود الشاعر، وھو مظھر من مظاھر 

ان في الشاھد الثاني على التجلّي في نفسھ، ویدلّ التركیبان الوارد
رمز الطبیعة واتّحاد عناصرھا في الوجود الذي یبرز أحدیة الخالق 
وعظمتھ، كما یدلّ التركیب الثالث على بیان حالة ذاتیة وجدانیة 
تتّصل بلوعة العشق عند الشاعر، وھي ترمز إلى أحوال الوجد 
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ل الإلھي، ویدلّ الرابع على رمز الخمر في بیان ھیئتھا من خلا
نورانیتھا، وصفائھا، وھي تفضي إلى تجلّي المحبّة الإلھیة، ویدلّ 
التركیب الخامس على بیان حالة الغصن في ھفوه وانجذابھ، وھو 
صورة من مظاھر الطبیعة التي أبدعھا الخالق، ویحمل التركیب 
الأخیر دلالة على كیفیة تقیید الأشواق من قبل الشاعر المحبّ، 

وھما حالتان متقابلتان من أحوال الوجد وھذا بتحریر صبابتھ، 
الذاتي، ویبدو جلیّا أنّ الرموز الدّالة في الشواھد السابقة تتنوّع 

.أغلب معانیھا لتلتقي عند أحوال الوجد، والحبّ، والعشق الإلھي
:التركیب الواقع مفعولا بھ -2

یقع التركیب مفعولا بھ للتركیب السابق في أربعة مواضع تطرّق 
(في قولھ "ابن ھشام"لیھا إ الواقعة مفعولا بھ تقع في أربعة :

، و تالیة للمفعول الأوّل "إنّي عبد االله"محكیة بالقول، نحو :مواضع
، وتالیة للمفعول الثاني في "، نحو ظننت زیدا یقرأ"ظن"في باب 

، ومعلّقا عنھا "أعلمت زیدا عمرا أبوه قائم "، نحو "أعلم"باب 
"العامل و یتبیّن لنا من خلال ھذا النّص أنّ المواضع الثلاثة ، "1)

یشغلھا التركیب الواقع مفعولا بھ لفظا و محلاّ ما عدا الموضع 
الرابع فھو موقع من باب التعلیق؛ إذ یقع في محلّ نصب مفعول بھ 

.محلاّ أو معنى فقط دون  اللّفظ 

محلّھا و الجملة الثالثة الواقعة مفعولا و «:و قال أیضا 
النّصب إن لم تنب عن فاعل و ھذه النیابة مختصّة بباب القول 

لما قدمناه من أنّ ""2ثُمَّ یُقَالُ ھَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِھِ تُكَذِبُونْ :نحو
، و "3"»الجملة التي یراد بھا لفظھا تنزل منزلة الأسماء المفردة 

بھ محلّھ النّصب یشیر ھذا النّص إلى أنّ التركیب الواقع مفعولا
شریطة ألاّ یبنى للمجھول، لأن التركیب بعدھا سیقع في "قال"للفعل

، وقد استنبطت قول 98إلى 93ص من "لابن ھشام "شرح قواعد الإعراب –1
.أسود داكن(فقط، الذي یتمیّز عن كلام المؤلّف بلون خاص "ابن ھشام " (
.17سورة المطففین، الآیة–2
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محل رفع نائب فاعل، كما یجب أن تكون التراكیب قابلة للتأویل 
.إلى مفرد 

یجوز في باب التعلیق أن یقع «أنھ "ابراھیم عبادة "و ذكر 
أن یقترن المركب الحرفي موقع المفعول بھ لكلّ فعل قلبي بشرط

فكّر القائد كیف یحقق :"ھذا التركیب بنفي أو استفھام، مثل 
عرف رجال الأمن أین "، "علمت ما ینجح المھمل "، "النصر

وقع موقع "كیف یحقق النصر "فالمركب الفعلي "اختفى اللّص
، و یدل ھذا النص على وقوع "1"»المفعول بھ المقیّد بحرف الجرّ 

یفید النفي أو الاستفھام مفعولا بھ للمسند التركیب الحرفي الذي
.القلبي "الفعل"

كما یرد ھذا التركیب الواقع مفعولا بھ مصدرا مؤوّلا یتألف من 
الحرف المصدري و الفعل المتصرّف، و ھما قابلان للتأویل إلى 

"مفرد، مثل ، فالتركیب الفعلي المؤلّف من "یودّ الطالب أن ینجح:
وقع مفعولا بھ في محلّ "ینجح"، و الفعل "أنْ"الحرف المصدري 

.نصب 

و یتضمّن الدّیوان عددا غیر یسیر من التراكیب المتممة 
بناء )115(الواقعة مفعولا بھ، إذ بلغ عددھا مئة و خمسة عشر 

، و قد استعان بھ الشاعر لإتمام معنى الوظیفة )%13(بنسبة 
اع التراكیب الواقعة مفعولا بھ النّحویة المفعولیة، و قد وظّف أنو

و أخواتھا، أو مصدرا مؤوّلا، لكنّھ لم یستعمل "ظن"أو لـ"قال"لـ
و أخواتھا ، حیث لم نعثر علیھ "أعلم"التركیب الواقع مفعولا بھ لـ 

عفیف الدّین "في الدیوان، و نذكر من أمثلتھا قول الشاعر 
:التلمساني "

فَارِقْ وُجُودَكَ فِيَّ غَیْرِ (:تْ لَھُ قَالَتْ لِكُلِّ مُتَیَّمٍ ظَھَرَ
"مُوَدِّعٍ  (2"

.56ص"لإبراھیم عبادة"-دراسة لغویة نحویة-الجملة العربیة–1
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"الشاھد في ھذا البیت قولھ  ، "فارق وجودك فيّ غیر مودّع:
، وقد ورد المسند "قالت"وھو تركیب فعلي وقع مفعولا بھ للمسند 

إلیھ في مقول القول مذكّرا حقیقیا، ومفردا مخاطبا، دالاّ على 
ن الذي یمثّل صورة الفراق عن الوجود باللّفظة الاستعاریة الإنسا

، وقد غلب عدد المجازي على الحقیقي في وادي الجنس؛ إذ "فارق"
، وھو تفوّق لم نعھده في دراستنا للجداول السابقة )480(بلغ عدده 

ویعود توظیفھ أكثر إلى حاجة الشاعر ورغبتھ في التعامل مع كلّ 
یر عن صوره الشعریة بحریّة أكبر، ویدلّ ما لھ وجود مجازي للتعب

التركیب السابق على ما یلقاه المتیّم من صدٍّ أبدتھ نحوه، وقد عبّرت 
.عنھ بمفارقة الوجود في غیر وداع 

:وقولھ أیضا
فيِ رَسْمِ مُنَزَّهٍ، أَوْ سَفْحٍ )أَنْ یَقِفُوا(وَكَمْ سَأَلْتُ حُدَاةَ العِیسِ 

"1"مُنْعَرِجٍ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب فعلي "أن یقفوا:
"بسیط مؤوّل بمصدر مفرد تقدیره ، ویتألّف من الحرف "الوقوف:

، وقد وقع ھذا التركیب "یقفوا"، والمسند أوالفعل "أنْ"المصدري 
، أمّا المسند إلیھ فھو "سألت"في محلّ نصب مفعول بھ ثان للمسند 

وھي الإبل "حداة العیس"جّھ سؤالھ إلى الشاعر المتكلّم الذي و
الصھباء، والواقع أنّھا لا تسأل في رسم أطلال الشاعر، ولكنّھا 
صورة مجازیة تعكس حالة لا شعوریة لدیھ، وھي دعوة منھ 
لتشاركھ الحیوانات، ومظاھر الطبیعة كلّھا مشاعره، وأحاسیسھ، 

مجموع وقد أفاد التركیب بذلك تقریر ھذه الصورة الجزئیة من 
الصور المكثّفة في قصیدة الشاعر، ولعلّھا من أبرز الممیّزات التي 
امتازت بھا أبیاتھ في التعبیر عن صوره انطلاقا من اللاشعور، 
فمظاھر الطبیعة، وعناصرھا التي امتزجت بحالة لاشعوریة انتابت 
الشاعر ھي التي دفعتھ إلى سؤال العیس لترسم لھ رسما منزّھا 

.ل الذي أصابھ بالدھشةیعكس لھ الجما
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:وقولھ أیضا
مَا (نَالَ مِنْكُمْ مُحِبُّكُمْ یَا مُلُوكًا جَازُوا المُنَى، وَالأَمَانيِ     

"1)"تَمَنَّى 

، وھو تركیب فعلي بسیط )ما تمنّى(الشاھد الوارد في ھذا البیت 
، وقد سبق بالحرف"نال"وقع في محلّ نصب مفعول بھ للفعل 

، وتجسّدت صورة ھذا "مُناه"أو"أمنیتھ"، والتقدیر "ما"المصدري 
التركیب من خلال اجتماع النداء المذكور في الشطر الأوّل، ویدلّ 
على تنبیھ الشاعر للملوك الذین حقّقوا أمانیھم كلّھا، لكنّھم عجزوا 
عن بلوغ أمنیتھم من محبّیھم، بل ھم الذین نالوا منھم ما تمنّوا، 

.ھذا التركیب أثر الحبّ في نفوس المحبّین ویعكس  

:وكذلك قولھ
فَضَاعَ لَكُمْ مِنْھُ شَذَا مَسْحَبِ )مَرَرْتُمْ بِرَبْعِھِ(أَظُنُّ حِمَى لَیْلَى 

"2"البَرْدِ 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب فعلي "مررتم بربعھ:
، غیر أنّ "أظنّ"بسیط وقع في محلّ نصب مفعول بھ ثان للفعل 

المسند إلیھ في التركیب الواقع مفعولا بھ لیس ھو نفسھ المذكور في 
، فالأوّل مذكّر حقیقي، وإنسان مفرد، ومتكلّم، وھو "أظنّ"المسند 

الشاعر، أمّا الثاني فھو مذكّر حقیقي، وإنسان أیضا لكنّھ دالّ على 
إلى جماعة المخاطبین، ولعلّ غرض ھذا الانتقال من المتكلّم
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المخاطب ھو الالتفات الذي أفاد یقین الشاعر بما وقع أثناء المرور 
تؤطّر التجربة «بالربع، ویعبّر  ھذا البیت عن الارتحال، حیث 

الصوفیة في الشعر العربي في أرقى ما وصلت إلیھ من نضج 
.الارتحال الدائم في سبیل الكشف :أوّلھما:بمحورین

، والمحور الأوّل ھو المقصود في "1"».الاتحاد بالوجود:وثانیھما
.ھذه التجربة الصوفیة

ویتّضح ممّا سبق أنّ التركیب الواقع مفعولا بھ متنوّع شكلا 
ودلالة فقد ورد تركیبا دالاّ على القول المحكي عنھ، أو مصدرا 

، دون أن یذكر التركیب الواقع مفعولا "ظنّ"مؤوّلا، أو مفعولا بھ لـ
أخواتھا، غیر أنّ النماذج الثلاثة تفضي إلى بیان و"أعلم"بھ لـ

المقصود، وتجلیة المعنى بالإخبار، و الإفصاح عمّا یكنّھ الشاعر؛ 
حیث یدلّ التركیب الواقع مفعولا بھ في الشاھد الأوّل على ما یلقاه 
المتیّم من إعراض أبدتھ المرأة نحوه، وقد عبّرت عنھ بمفارقة 

لّ التركیب الثاني على طلب الشاعر الوجود في غیر وداع، كما د
من العیس بأن ترسم لھ الأطلال، وھي صورة جزئیة تعكس حالتھ 
اللاشعوریة، ویدلّ التركیب الثالث على وصف أثر الحبّ في نفوس 
المحبّین، ویرمز التركیب في الشاھد الرابع إلى الالتفات الذي أفاد 

، فھذا التنوّع الدلالي یقین الشاعر بما وقع أثناء المرور أو الارتحال
.ناتج بلا شكّ عن تباین أشكال ھذه التراكیب 

.99ص  "مصطفى السعدني"البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث –1



:التركیب الواقع مضافا إلیھ-3

یرد التركیب الفعلي أو الاسمي مضافا إلیھ بعد كلّ اسم نكرة، 
أو ظرف دال على المكان أو الزمان، ویكون ھذا التركیب قابلا 

في ھذا "ابن ھشام"جرّ، وقال للتأویل إلى لفظ مفرد ومحلّھ ال
الجملة الرابعة المضاف إلیھا، ومحلّھا الجرّ ولا یضاف «:الصدد

إلى الجملة إلاّ ثمانیة أحدھا أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء؛ 
وَأَنْذِرْ النَّاسَ یَوْمَ :، ونحو""1وَالسَّلاَمُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدْتُ:نحو

لِیُنْذِرَ یَوْمَ التَّلاَقِ، یَوْمَ ھُمْ بَارِزُونَ:، ونحو""2یَأْتِیھُـمُ العَذَابُ

، ومن أسماء الزمان ثلاثة ""4ھَذَا یَوْمُ لاَ یَنْطِقُـونَ :، ونحو"3"
عند الجمھور، "إذا"باتّفاق، و"إذ"إضافتھا إلى الجملة واجبة 

"5"».عند من قال باسمیتھا"لمّا"و

(المرادي"وقال  :في منظومتھ)ھـ749ت "
تِسْعٌ لَئِنْ حَلَّتْ مَحَلَّ المُفْـرَدِ جُمَلٌ أَتَتْ وَلَھَا مَحَلٌّ مُعْرَبٌ   «

وَكَذَا المُضَافُ لَھَا بِغَیْـرِ تَرَدُدِخَبَرِیَّةٌ حَالِیَـةٌ مَحْكِیَـةٌ         
عْرَبٌ أَوْ ذُو مَحَلٍّ ھُوَ مُوَمُعَلَّقٌ عَنْھَا وَتَالِیَـةٌ لِمَا         

فَاعْدُدِ
.بِإِذَا وَبَعْضٌ قَالَ غَیْرَ مُقَیّـَدِ وَجَوَابُ شَرْطٍ جَازِمٍ بِالفَاءِ أَوْ   

«"6"

.33سورة مریم، الآیة –1
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.67ص 2ج"لابن ھشام الأنصاري"مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب –5

.27ص "مختار بوعناني"نحو الجمل للدكتور –6



"ورابعھا ما أشار إلیھ بقولھ«:وقال شارح المنظومة وكذا :
إلیھا، فإنّ لھا محلاّ من الإعراب وھو :؛ أي"المضاف لھا"الجملة 

ھَذَا یَوْمٌ یَنْفَعُ الصَّادِقِینَ صِدْقُھُم :شكّ؛ نحو:بغیر تردّد؛ أيالجرّ
"1"  ،َیَوْمَ ھُمْ بَارِزُون"2" وكذلك كلّ جملة وقعت بعد ،
الوجودیة عند من قال باسمیتھا "لمّا"، أو "حیث"، أو "إذا"، أو "إذ"

لھا محلاّ من فإنّ"بینا"، أو "بینما"، أو "أبو بكر بن السرّاج"وھو 
، ویدلّ ھذا النّص على "3"»الإعراب وھو الجرّ بإضافتھنّ إلیھا 

أنّ التركیب الواقع مضافا إلیھ في محلّ جرّ یأتي غالبا بعد الأدوات 
.التي تفید الظرفیة الزمانیة، وكذلك المكانیة 

وقد اشتمل الدیوان الشعري على عدد من التراكیب الواقعة 
المسبوقة بأحد أسماء، أو ظروف الزمان والمكان التي مضافا إلیھ و

)72(ذكرت في التعریفین السابقین وقد بلغ عددھا اثنین وسبعین 
":عفیف الدّین التلمساني"، منھا قول )%8.14(بنسبة 

)سَارَ الظَاعِنُونَ بِمُھْجَتِي(عَشِیَّةَ وَأَسْأَلُ قَلْبِي فَثَمَّ فَقَدْتُھُ      
"4"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "سار الظاعنون بمھجتي:
"عشیة"تركیب فعلي بسیط وقع متمّما مضافا إلى ظرف الزمان 

في ھذا التركیب "الظاعنون"ومحلّھ الجرّ، كما ورد المسند إلیھ 
مذكّرا حقیقیا، و جمعا غائبا دالاّ على أناس ساروا بمھجة الشاعر، 

فقدانھ لقلبھ و روحھ، و یدلّ ھذا التركیب و یبدو أنھ یشكو مرارة 
على الحالة الوجدانیة و المفعمة بالمعاناة، والألم، وقد وظّف 
الشاعر صیغة الجمع في ھذا البناء التركیبي، ویحتلّ ھذا الرافد 
الرتبة الثانیة في وادي العدد؛ حیث یبلغ عدده مئتین وثلاثة وثمانین 

ن، وقد استعا)%32.01(بنسبة )283(
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بھ في التعبیر عن جماعة من الناس الذین تربطھم بھ صلات 
معیّنة، وتجارب خاصّة، وقد أدّى ھذا العدد وظیفة رئیسیة في 
الدلالة على لوم الشاعر، أو عتابھ، أو تعلّقھ بالجمع من القوم، وقد 

.ینسبھ إلى فرد واحد، وھو بصیغة الجماعة لغرض التفخیم 
:وقولھ أیضا
)مَالَ بِغَیْرِ المَلاَلِ (أَثْمَرَ إِذْ عَبْرَتِي ثُمَّ مَا     غُصْنٌ سَقَتْھُ

"1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "مال بغیر الملال:
، وھو في محلّ "إذ"فعلي بسیط متمّم وقع مضافا إلى اسم الزمان 

جرّ بالإضافة، وقد ورد المسند إلیھ في ھذا التركیب ھو ذاتھ 
ونجد أنّھ مذكّر مجازي، ومفرد "غصن"مذكور في صدر البیت ال

غائب دال على النبات وھو عنصر من عناصر الطبیعة التي 
امتزج بھا الشاعر كثیرا في تجسید صوره الشعریة، رغم أنّ ھذا 

نباتا بنسبة لاتتجاوز )15(الجنس قلیل العدد؛ إذ بلغ خمسة عشر 
صور الشاعر، كما یبدو ، فقد شغل وظیفة فرعیة في )1.24%(

مجازا وھي قرینة لفظیة تتعلّق بالماء، "سقى"أنّھ استعار كلمة 
ولكنّھ جعلھا لعبرتھ التي سقت الغصن غیر أنّھ لم یثمر رغم سعي 

اللّغة استخداما خاصّا -إذن–یستخدم الشعر «الشاعر الجلیل، حیث 
فالكلمات في الشعر یقصد بھا ما وراء مدلولھا، حیث لایقف 
الشاعر أمام معانیھا المعجمیة مثل وقفة الناثر، وإنّما یصبح 

»للكلمات في الشعر معان وظلال تتعدّى بكثیر المعنى المعجمـي
للدموع، وخرج بھا عن "سقى"، وھذا حین جعل الشاعر كلمة "2"

معناھا المعجمي المقصود منھ السقي بالماء، وبالرغم من أنّھ سقى 
إلاّ أنّھ مال؛ أي ذبل، وھو الأمر الذي الغصن بعبراتھ أو دموعھ،

عكس لنا إحساسھ بالخیبة والأسف، فصورة الغصن المذكورة في 
البیت السابق ما ھي إلاّ رمز على الطبیعة التي امتزج الشاعر بھا 

.لنقل حالتھ النفسیة الوجدانیة 

.359البیت الثامن ص "یف الدّین التلمسانيعف"دیوان –1
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:و قولھ كذلك 
)مَا أَصِفُ(مِي فَوْقَ وَ غَرَاوَ صَفَ النَّاسُ الغَرَامَ بِكُمْ    

"1"

و ھو تركیب فعلي "ما أصف"و الشاھد في ھذا البیت قولھ 
، و المسند المضارع "ما"مصدري یتألف من حرف المصدر 

، و قد "وصفي"إذ یمكن تأویلھما إلى مصدر مفرد تقدیره "أصف"
ا أدّى ھذا التركیب وظیفة المضاف إلیھ ومحلّھ الجرّ، كما دلّ أیض

على بیان وجھ التفاضل في وصف الغرام بین الشاعر و غیره من 
، "فوق"النّاس، و ھذا عن طریق الظرف الدّال على المكان و ھو 

.لیدلّ بذلك على عاطفة الحبّ لدى الشاعر إذ یفوق كلّ وصف 

:و قولھ أیضا 
تَغْرُبُ (نَ یَلُوحُ صَبَاحِي حِیعَجِبْتُ لَھَا شَمْسًا عَلَى وَجْنَتِي بِھَا  

"2)"فِي فَميِ

و ھو تركیب "تغرب في فمي"الشاھد في ھذا البیت قولھ 
في محلّ جرّ "حین"فعلي بسیط وقع مضافا إلى الظرف الزماني 

كما نجد أن المسند إلیھ في ھذا التركیب یعود على الشمس، و تعدّ 
جّب منھا شیئا مؤنثا مجازیا، و مفردا غائبا، و ھي نفسھا التي تع

الشاعر في مستھلّ البیت الشعري، و یبدو أنّھا صورة المرأة التي 
شبّھھا بالشمس في ضیائھا الشدید الذي أنار صباح الشاعر وقت 
غروبھا و ھو وصف حسّي لجمالھا یعكس شعور المحبّة نحوھا، 

وردت كثیرا في الدیوان "الشمس"وممّا تجدر الإشارة إلیھ أن 
صورة المرأة تشبیھا لھا في حسنھا الشعري و ھي ترمز ل

إلا نموذجا لتلك "عفیف الدین التلمساني"وضیائھا، و ما شعر 
الصور الشعریة التي جسّدھا في حدیثھ عن الشمس، أو القمر، أو 

.الظبیة،  أو غیرھا، وھو یقصد بھا المرأة 

.143دیوان عفیف الدین التلمساني البیت الثالث ص –1
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:وقال أیضا
سِوَامَ الطَّرْقِ حَیْثُ سَرَحْتُ)جَلاَّھَا كُلُّ شَيْءٍ لِنَاظِرِي(فَلَمَّا 

"تُسَامُ( (1"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ "جلاّھا كلّ شيء لناظري:
"لمّا"، وھما تركیبان فعلیان وقعا مضافا إلى كلّ من "تسام"و
وھما اسمــان دالاّن على "حیث"و

الظرف الزمني، وقد ورد المسند إلیھ واحدا في كلّ من التركیبین إذ 
لى العین المذكورة في البیت السابق، وھي شيء مجازي، یعود ع

ومفرد غائب، حیث أبرز الشاعر صورة العین، وأثرھا في تجلیة 
ناظره، ووضوح طریقھ، وممّا لا شكّ فیھ أنّھا عین المرأة، وھي 
رمز لعین الذات، كما یلاحظ أنّھ لا یقیم حدودا زمانیة أومكانیة 

عنده مطلق، ولعلّھا المیزة التي فاصلة في صوره الشعریة، فالزمن 
(في قولھ"عزّ الدین إسماعیل"عبّر عنھا  وقد امتاز بصفة الربط :

بین الصور المتباعدة دون اعتبار للحدود الزمنیة أو المكانیة، وھي 
الصفة التي تدلّ دلالة واضحة على أنّ شعره كان یتمّ في حالة لا 

"حلامـھ شعوریة حالمة، إنّ صوره بعبارة موجزة ھي أ (2" ،
ولعلّھا الصورة التي یحلم بھا الشاعر لاشعوریا في وصف عینھا 

وصفا یمتزج بإحساسھ الخالص نحوھا، ویرمز ذلك كلّھ إلى عاطفة 
.الحبّ الإلھي 

ویتّضح ممّا سبق أنّ التركیب الواقع مضافا إلیھ یساھم في 
الشاعر لا وضوح الدلالة الزمانیة أو المكانیة، وھي في أبیات 

تلتزم بحدود معیّنة، وإنّما تخضع لمقامھ، ولا سیّما إذا جمع بین 
.ظرفین متقابلین في البیت الواحد 

.196دیوان عفیف الدین التلمساني البیت التاسع ص -1
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:التركیب الواقع صفة -4

الصفة أو النّعت اسم مشتق أو مؤوّل بمشتق یدلّ على ذات، 
تقع «ركّبة؛ حیث وما یتعلّق بھا من أوصاف، وتكون مفردة، أو م

الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، وھي مؤوّلة بالنّكرة، ولذلك لا 
"ینعت بھا إلاّ النكرة، نحو »"أو أبوه قائم"مررت برجل قام أبوه:



، إذ لا تقع الجملة بعد معرفة مطلقا، وتكون تركیبا فعلیا أو "1"
لمفرد، لذا اسمیا، یحتاج إلیھما التركیب السابق كحاجة المفرد إلى ا

ومنھا وقوع الجملة موقع المفرد في (فھو یصلح تأویلھ إلى مفرد، 
"الصفة والخبر والحال فالصفة، نحو مررت برجل وجھھ حسن :

، ومنھا أنّ بعض الجمل قد تحتاج إلى جملة ثانیة احتیاج المفرد "
"إلى المفرد ( .2"

ا باعتبار ویختلف المحلّ الإعرابي للتركیب الواقع صفة أو نعت
الواقعة صفة، ومحلّھا بحسب «حركة الموصوف قبلھا، فـ

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى المَدِینَةِ :الموصـوف، إمّا الرفـع، كقولھ تعالى
"، وإمّا النصب، نحو""3رَجُلٌ یَسْعَى  لا تحترم رجلا یخون :

"، وإمّا الجرّ، نحو"بلاده ، ویحیلنا "4"»"سقیا لرجل یخدم أمّتھ:
ا النّص إلى تباین محلّ إعراب التركیب الواقع صفة بعد كلّ اسم ھذ

.نكرة، باعتبار الموصوف قبلھا من رفع، أو نصب، أو جرّ

وتضمّن الدیوان الشعري عددا كبیرا من التراكیب الفعلیة، أو 
الاسمیة الواقعة صفة؛ حیث بلغ عددھا النھائي مائة وواحدا و 

بـة  تركیبـا بنس)141(أربعین 
":عفیف الدّین التلمساني"، ومن أمثلتھا قول )15.95%(

فَإِنِّي عَبْدٌ مِنْكَ لاَ أَطْلُبُ )یَطْلُبُ العِتْقَ قَلْبُھُ(فَمَنْ كَانَ عَبْدًا 
"1"العِتْقَا 

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "یطلب العتق قلبھ:
، إذ یمكن تأویل "عبدا"لھ وھو فعلي متمّم جاء وصفا للموصوف قب

على وزن فاعل لكونھ اسما "طالبا"ھذا التركیب إلى مفرد تقدیره 

.195ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح -1

.باختصار 178ص 3ج "لابن جنّي"الخصائص -2
.20سورة یس، الآیة –3
.286ص 3ج"یینيلمصطفى الغلا"جامع الدروس العربیة –4

.157البیت الثامن ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1



مشتقّا، ویدلّّّ ھذا التركیب على صفة الطلب في عتق القلب، وھو 
الأمر الذي یأباه الشاعر، ولا یطلبھ لتعلّقھ بالمحبوب، ویرمز ذلك 

الإلھي، كما أنّ إلى عاطفة الحبّ الإنساني المتجلّیة في الحبّ
ویطابقھ "العبد"اشتمل على ضمیر یعود على "قلبھ"المسند إلیھ 

في التذكیر، والإفراد، وھو نفسھ الرابط الذي یربط بین الموصوف 
فجملة النعت تفتقر إلى ما یربطھا (والتركیب الوصفي بعده 

بمنعوتھا من حیث ھي جملة مستقلّة بالإفراد، ولمّا كانت علاقتھا 
تھا أوثق من علاقة جملة الحال بصاحبھا، اكتفي فیھا بمنعو

"بالضمیر وحده رابطا ( .2"
:وقولھ أیضا 

لاَ یَسْتَقْبِلُ بِھِ (حمَلْتُ ھَوًىوَمِنْ عَجَبٍ أَنِّي مَعَ الضُعْفِ وَالأَسَى 
"رَضْوَى (3"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "لایستقبل بھ رضوى:
، "ھوى"في محلّ نصب باعتبار الموصوف تركیب فعلي بسیط 

وممّا یلاحظ حول ھذا التركیب أنّ المسند ورد فیھ ورد مضارعا 
منفیا، وھي إحدى الحالات التي یكون علیھا داخل التركیب الواقع 

صفة؛ إذ یتعجّب الشاعر في ھذا المقام من قدرتھ على تحمّل  
أفادت الھوى المضني، كما أدّى ھذا التركیب وظیفة متمّمة

الإفصاح عن صفة الھوى، وھو حالة ذاتیة من أحوال العشق 
.الإلھي

:أمّا قولھ
مَا بَیْنَ مُعْتَرَكِ الأَحْدَاقِ قَدْ اُنْتُھِكَتْ   (وَرَاقَبَ االله فيِ رُوحٍ 

"1)!"وَالمُھَجِ 

185ص "لمصطفى حمیدة"نظام الربط والارتباط في تركیب الجملة العربیة –2

.باختصار
.261البیت الخامس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3

.325البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1



"الشاھد الوارد في ھذا البیت التركیب الفعلي البسیط المتمّم قد :
، وقد جاء المسند فیھ ماضیا "ي معترك الأحداق والمھجانتھكت ف

مثبتا دالاّ على وصف المنعوت قبلھا بالانتھاك المحقّق ولا سیما من 
، مجسّدا صورة "قد"خلال توظیف الشاعر لأداة التحقیق والتقریر 

والذي انتھكت فیھ روحھ، "المھج"و"الأحداق"الصراع الواقع بین 
في التركیب الوصفي، حیث تعدّ شیئا وھي المسند إلیھ المذكور

مؤنّثا، ومجازیا، ومفردا، فإذا عدنا إلى جدول التراكیب المتمّمة 
نجد رافد الشيء في وادي الجنس یبلغ ستمائة وسبعة وأربعین 

شیئا مادیا ومعنویا، وقد لجأ الشاعر إلى توظیف الأشیاء )674(
ربھ الشعریة المعنویة بصورة أكبر، نظرا لملاءمتھا لصوره وتجا

.الصوفیة 
:وقولھ كذلك

)یَمِیلُ مَعَ الصِّبَا(غُصْنٌ نَشْوَانَ مِنْ طَرَبٍ الصِّبَا، وَكَأَنَّھُ    
"2"مُرْتَاحَا 

"الشاھد المذكور في ھذا البیت قولھ ، وھو "یمیل مع الصبا:
الآخر تركیب فعلي بسیط وقع في محلّ جرّ، وھو قابل للتأویل إلى 

؛ إذ ورد وصفا للغصن الذي یعدّ مسندا إلیھ في "مائل"رد تقدیره مف
التركیب الوصفي، وھو مذكّر، ومجازي، ومفرد، وغائب، دالّ 

.على النبات 
وقد شبّھ الشاعر صورة النشوان بصورة الغصن في حركتھ 

ابن "وھیئة میلانھ، ولعلّھا إحدى ضروب التشبیھ التي عبّر عنھا 
والتشبیھات على ضروب مختلفة، «:في قولـھ"طباطـبا العلوي

تشبیھ الشيء بالشيء صورة وھیئة، ومنھا تشبیھ بھ معنى، :فمنھا
ومنھا تشبیھ بھ حركة، وبطءا وسرعة، ومنھا تشبیھ بھ لونا، ومنھا 

بالغصن المائل "الإنسان النشوان "، فتشبیھ "1"»تشبیھ بھ صوتا
.في ھذا النّص صورة وھیئة ھو الضرب الأوّل الذي ورد

.283المصدر نفسھ البیت الخامس ص –2
الناشر "محمّد زغلول سلام"تحقیق وتعلیق "لابن طباطبا العلوي"عیار الشعر –1
.56ص -مطبعة التقدّم-الإسكندریة-منشأة المعارف–



:وقولھ أیضا
"تَتَأَجَّجُ (فَلَمْ أَرَ إِلاَّ جَمْرَةً جَعَلْتُ عَلَى قَلْبِي یَدَيَّ یَأَلُّمًا،    !(2"

"فالشاھد المذكور في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب فعلي "تتأجّج:
، وھو "جمرة"بسیط یدلّ على صفة التأجّج في الموصوف قبلھا 

عة الشاعر ومعاناتھ التي یلقاھا في حبّھ، وینعكس وصف یعكس لو
ذلك من خلال النغمة الصوتیة الحزینة التي تكرّرت في أوّل البیت 
وآخره، وھي سمة التزم بھا في بعض مقطوعاتھ، وقصائده، كما 

:یمكننا تمثیل ھذا التركیب الواقع صفة في الجدول الآتي

ة 
صف

ع 
واق

 ال
ب

كی
تر

الإسنادالإعرابالذوات العددالجنسال

ي 
یق

حق

ي
از

ج
م

كّر
مذ

ث
ؤنّ

م

رد
مف

ى
ثن
م

مع
ج

ن
سا

إن

ن
وا

حی

ت
با
ن

اد
جم

يء
ش

فع
ر

ب
ص

ن

جر

لّم
تك

م

ب
ط
خا

م

ب
ائ
غ

تتأجّ
ج

******

:مع مكونات الجدول

یلاحظ حول البیت أنّ صوت الجیم المتكرّر في أوّلھ وآخره، 
ریة كان لھ وقع في النّفس، حیث یعكس وعلى طول القصیدة الشع

شعوره الداخلي المفعم بالألم والمعاناة، كما أنّ المسند إلیھ الممثّل 
في الجدول السابق، والذي یعود على الجمرة باعتبارھا شیئا مادیا 
موصوفا بالتأجّج لكنّھ یرمز إلى حالة نفسیة ذاتیة تعكس شعوره 

(في ھذا المقام"مصطفى السعدني"الداخلي؛ حیث یقول  ولیس :
الالتزام بنھایة صوتیة لكلّ بیت ھو دافع الشاعر الملحّ وراء ھذا 
النّوع من التقفیة، بل ربّما كان الإیقاع الداخلي في تجربتھ الشعریة 
ھو الدافع الأساسي وراء خلق ھذه النغمیة التي تثبت الدفقة 

.282البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2



"الشعوریة في الجملة الشعریة د إلیھ ، وھو الأمر الذي عم"1)
في جلّ مقطوعاتھ للجمع بین الصوت ووقعھ "عفیف الدّین"

الداخلي في النّفس، كما أنّ تكرار ھذا الصوت وسیلة لإحداث 
الإنسجام الموسیقي في أشعاره، ودلالة كلّ قافیة في تجربتھ 

.الشعریة

نستخلص ممّا سبق أنّ التركیب الواقع صفة یمتاز بتجسید 
بھا الموصوف عن طریق إثباتھا، وتأكیدھا، الأوصاف التي یتحلّى

واستمرارھا، وھي دلالات تجعل الصلة بین الصفة والموصوف 
واضحة ومتینة، إذ یدلّ التركیب الأوّل على ثبات الطلب في عتق 
القلب، ویرمز ذلك إلى عاطفة الحبّ الإنساني المتجلّیة في الحبّ 

ى، وھي حالة ذاتیة الإلھي، كما أفاد الثاني الإفصاح عن صفة الھو
من أحوال العشق، ویجسّد التركیب الثالث صورة الصراع الواقع 

"الأحـداق "بین 

والذي أدّى إلى الانتھاك المحقّق والأكید لروحھ، ویدلّ "المھج"و
التركیب الرابع على تمثیل صورة الإنسان النشوان، وتشبیھھا 

ترمز إلى بصورة الغصن، وھو عنصر من عناصر الطبیعة التي
اتّحاد الشاعر بھا، كما یدلّ التركیب الأخیر على وصف لوعة 
الشاعر ومعاناتھ، وكلّھا دلالات متنوّعة تعلّق بذاتھ وأوصافھ 

.الروحیة 

.52ص "لمصطفى السعدني"عر العربي الحدیث البنیات الأسلوبیة في لغة الش–1



:التركیب الواقع عطفا-5

یعدّ العطف من أبرز مظاھر الربط بین التراكیب الإسنادیة، 
أحدھما لغوي، والآخر اصطلاحي، أمّا معناه :عنیانللعطف م«و

"لغة فھو المیل، تقول ترید "عطف فلان على فلان یعطف عطفا:
.أنّھ مال إلیھ، وأشفق علیھ

عطف البیان، :الأوّل:وأمّا العطف في الاصطلاح فھو قسمان
"1"».والثاني عطف النسق

"محمّد محي الدّین عبد الحمید"التّحفة السنیة بشرح المقدّمة الآجرومیة تألیف –1
.110ص 



سمة بارزة للربط أمّا التركیب الواقع عطفا على ما قبلھ فھو 
بینھما، وسنتطرّق إلیھ في ھذا الفصل، وھو تركیب متمّم، وقد 

بابا في "الھاشمي"اُصطلح على تسمیتھ أیضا بالوصل حیث أفرد 
فالوصل عطف جملة على أخرى «:الوصل والفصل قال فیھ

بالواو ونحوھا، والفصل ترك ھذا العطف، والذي یتكلّم عنھ علماء 
بالواو خاصّة دون بقیّة حروف العطف، لأنّ المعاني ھنا العطف

الواو ھي الأداة التي تخفي الحاجة إلیھا، ویحتاج العطف بھا إلى 
لطف في الفھم، ودقّة في الإدراك، إذ لا تفید إلاّ مجرّد الربط، 

، ویتبیّن لنا من خلال "2"»وتشریك ما بعدھا لما قبلھا في الحكم
ین التراكیب إذ یتمّم المعنى ھذا القول أھمیّة العطف في وصلھ ب

.المقصود، أو یفید الاشتراك في الحكم الإعرابي والدلالي 

:ومن حروف العطف التي تربط بین التراكیب المتعدّدة الإسناد
، وغیرھا وھي التي تسبق التراكیب "ثمّ"، و"أو"، و"الفاء"و"الواو"

ستة وتسعین الواقعة عطفا، وقد بلغ عددھا في الدیوان مائتین و
، وھو)%33.48(، بنسبة )296(مركّبا 

:مسبوق بھذه الأدوات نذكر منھا
:الواو العاطفة-1

«وتفید الجمع بین الأمرین المتعاطفین في اللّفظ والحكم، وھي 
"لمطلق الجمع عند البصریین؛ فإذا قلت دلّ ذلك "جاء زید وعمرو:

"عمرو"حتمل كون على اجتماعھما في نسبة المجيء إلیھما، وا
، أو جاء قبلھ، أو جاء مصاحبا لھ، وإنّما یتبیّن ذلك "زید"جاء بعد 

"بالقرینة، نحو ، "جاء زید وعمرو قبلھ"، و"جاء زید وعمرو بعده:

دار –"حسن حمد "شرح وتحقیق "السیّد أحمد الھاشمي"جواھر البلاغة تألیف –2
-بیروت-الجیل
.128و 127ص 



، "قبلھ"، و"بعده"، فالقرائن اللّفظیة "1"»"جاء زید وعمرو معھ"و
ق تدلّ على أنّ الواو أفادت عطف تركیبین أحدھما ساب"معھ"و

للأوّل، وھو قبلي، أوتابع للثاني، وھو بعدي، أو مصاحب لھ 
.بالمعیة 

العطف في الدیوان "واو"ومن أمثلة التراكیب التي تضمّنت 
":عفیف الدّین التلمساني"الشعري قول الشاعر 

، فَلَھَا   فيِ الصَّوْنِ، وَفِي الرَّاحَةِ )وَرِحْھَا(، )وَصُنْ النَّفْسَ(اِقْنَع، 
"2"الغَرَضِ كُلُّ

"فإنّ الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھما "رِحْھَا"، و"وصن النّفس:
تركیبان فعلیان إنشائیان لأنّھما أمران طلبیان، وقعا عطفا على ما 
قبلھما، وقد أفادا الاشتراك في الحكم من حیث الجمع بین القناعة، 

ین وصون النّفس، وراحتھا، وتجسّد ذلك من خلال التطابق ب
المسندین في الدلالة الزمنیة، واتّحاد المسند إلیھ المتمثّل في 

المفرد، والمخاطب، وقد أفادت الواو بذلك الاشتراك في "الإنسان"
تحقیق الغرض المقصود بین القناعة، والصون، والراحة، وھي 

الصفات الروحیـة
مكاشفات «التي تؤدّي إلى الاتّصال بالخالق، وتعظیمھ، وھو من 

، فقد كان للاتّصال بین ھذه "1"»قلوب، ومشاھدات الأسرار ال
الصفات عن طریق الواو أثر دلالي یعكس الصلة الوثیقة بین العبد 
وخالقھ، وتعظیمھ عمّن سواه، وعبادتھ وذكره بمجاھدة النّفس 
كثیرا، إلى أن تتحقّق لصاحبھا ما یعرف عند الصوفي المكاشفة، 

ذا رجع عن الحسّ الظاھر إلى وسبب ھذا الكشف أنّ الروح إ(
الباطن ضعفت أحوال الحسّ، وقویت أحوال الروح، وغلب سلطانھ 

، وأنظر القواعد الأساسیة 226ص 3ج"ابن مالك"یة على ألف"ابن عقیل"شرح –1
، و الجلیس في القواعد والصرف 266ص "لأحمد الھاشمي"للّغة العربیة 
.196ص "لمحمّد بوزواوي"والإعراب 

.130البیت الثاني ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2

.109ص "للكلاباذي"التعرّف لمذھب أھل التصوّف –1



وتجدّد نشؤه، وأعان على ذلك الذكر فإنّھ كالغذاء لتنمیة الروح، ولا 
، "2)"یزال في نموّ وتزیّد إلى أن یصیر شھودا بعد أن كان علما

ب فیحقّق الصوفي بمجاھدة نفسھ إدراك الوجود، وكشف حجا
.الحسّ، وتحقّق فعل الشھود

:الفاء-2

وأمّا الفاء «:ابن ھشام"وتكون للعطف أیضا، حیث قال عنھا 
، وقد جاء ""3"«"4أَمَاتَھُ فَأَقْبَرَهُ :فللترتیب والتعقیب، نحو

العطف في ھذه الآیة بالفاء لأنّ الإقبار یعقب الإماتة، ویكون 
ما تقتضي أیضا التسبّب إن كان وكثیرا (متّصلا بھ ومرتّبا بعده، 

""5فَوَكَزَهُ مُـوسَى فَقَضَـى عَلَیْـھِ:المعطوف جملـة، نحو ( ؛ "6"
تأخّر «إذ یحمل العطف بالفاء ھھنا معنى السببیـة، وتدلّ علـى 

إنّھا تفید :؛ أي"1"»المعطوف عن المعطوف علیھ متّصلا بھ 
.بعض الترتیب بین المعطوفین المتّصلین ببعضھما ال

وقد وردت الفاء كثیرا في الدیوان الشعري دالّة على العطف 
:منھا قول الشاعر
"بَیْنَ أَھْلِ الھَوَى بِذَاكَ الوِثَاقِ فَفَخَرْنَا  (أَوْثَقَتْنَا جُفُونُنَا،  (2"

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ففخرنا بین أھل الھوى بذاك :
"بسیط معطوف على قولھ، وھو تركیب فعلي "الوثاق أوثقتنا :
التي ربطت بینھما، كما أفادت "الفاء"، وھذا بواسطة "جفوننا

.506ص "لابن خلدون"لمقدّمة ا–2

.21سورة عبس، الآیة –3
"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة –4 وأنظر الكامل ، 42ص 3ج"لابن ھشام"

.190ص "لأحمد قبش"في النحو والصرف والإعراب 

.15سورة القصص، الآیة -5
"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة -6 .اختصارب42ص 3ج"لابن ھشام"

.227ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –1

.158البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2



سابق في "الوثاق"الجمع بین الفعلین مع الترتیب حیث إنّ فعل 
الترتیب على فعل الفخر الذي یعقبھ، ویترتّب علیھ، فالحدث الثاني 

على معنیین ناتج عن الأوّل وسبب لھ، لذا فإنّ الفاء ھنا دالّة 
الترتیب مع التعقیب، وثانیھما الدلالة على السببیة، وإذا ما :أوّلھما

وجدنا أنّ المھلة الزمنیة بین حدث الفخر "ثمّ"قارنّا بینھا وبین 
فإنّھا ستطول لأنّھا تفید "ثمّ"والوثاق قصیرة خلافا لو كانت مع 

لفعلین التراخي في الزمن، كما نجد أنّ المسند إلیھ في كلّ من ا
واحدا، وھو مذكّر حقیقي، وجمع متكلّم دالّ على الإنسان، وقد 

عائدا على الشاعر فقط، "نون المتكلّم"یكون الضمیر المتّصل 
ولكنّھ استخدمھ بصیغة الجمع لغرض التفخیم أو التعظیم، وإذا ما 
عدنا إلى الجدول نجد أنّ المتكلّم في وادي الإسناد یحتلّ الرتبة 

20.36(متكلّمـا، وتصل نسبتـھ إلى )180(لغ عدده الثانیة، ویب

، وقد جنح الشاعر إلیھ كلّما تحدّث عن ذاتھ، وأراد إبراز ما )%
.یتعلّق بھا

یتّضح من خلال ھذه الشواھد الشعریة أنّ التركیب المتمّم 
الواقع عطفا والمرتبط بما قبلھ بالأدوات المذكورة آنفا تتعدّد دلالاتھ 

وظائف النّحویة لكلّ أداة داخل كلّ بناء مركّب، فإن باختلاف ال
كانت جمیعھا تشترك في وظیفة الوصل، والربط، والعطف، فإنّھا 
تختلف في الدلالة على الجمع في الحكم،       أو الترتیب، 

.أوالتعقیب، أو السببیة، أو غیرھا 

ونستخلص من كلّ ما سبق أنّ التراكیب المتعدّدة الإسناد، 
الواقعة حالا، أومفعولا بھ، أو صفة، أو مضافا إلیھ، أو عطفا، و

تؤدّي وظائف نحویة ودلالیة مختلفة حسب المواقع والسیاقات التي 
یرد علیھا كلّ تركیب متمّم لیضیف في التركیب السابق معنى 
جدیدا، وقد لجأ الشاعر إلى تنویع صیغھ وتراكیبھ في إبراز صوره 

لحال مثلا تتحدّد أحوالھ الذاتیة والوجدانیة، الشعریة الصوفیة، ففي ا
وفي المفعول بھ تتجلّى معاني الحوار مع الذات، أو مع الغیر من 
خلال القول المحكي، أو تتّضح لدیھ مشاعر الیقین، وفي الصفة 
تبرز الصفات الروحیة في طابعھا الصوفي الذي یأخذ اتّجاھا 



والھوى، وفي محدّدا نحو النّفس للكشف عن أحوال العشق، 
المضاف إلیھ تتحدّد القیم الزمانیة والمكانیة في إبراز المواقف 
الصوفیة، وفي العطف بالواو تتّسع المعاني المشتركة في الحكم 
كالمتعلّق بمجاھدات النّفس لتطلّع على حقائق الوجود، فتصل إلى 
درجة الشھود، وكشف حجاب الحسّ، كما یدلّ العطف بالفاء على 

.والتعقیب مع قصر الأحداث المتتالیةالترتیب، 





سنتعرّض في ھذا الفصل إلى التراكیب المتلازمة، وھي 
الأخرى تتعدّد فیھا العملیة الإسنادیة مثل التراكیب المتمّمة التي 
تطرّقنا إلیھا في الفصل السابق، ویقتضي التركیب المتلازم وجود 

ا عن الآخر، وھما مرتبطان بأداة تركیبین بسیطین تفرّع أحدھم
معیّنة، وھذا القسم من التراكیب لا یصحّ أن یحلّ محلّ المفرد، وقد 
ارتأینا تقسیم ھذه التراكیب المتلازمة إلى أربعة أقسام ممّا وردت 

:في الدّیوان الشعري، وھي 
.التركیب الشرطي-1
.التركیب الظرفي-2
.التركیب الشرطي المتضمّن للظّرف -3
.تركیبا الاستثناء والقصر -4

إنّ ھذه الأقسام الأربعة نجدھا مجتمعة في جدول التراكیب 
عفیف "المتلازمة التي أحصینا عددھا الإجمالي في دیوان الشاعر 

، وقد بلغ مجموعھا فیھ ستمائة وأربعین تركیبا "الدّین التلمساني
بین أقسامھ ، ویتوزّع ھذا العدد بصورة متفاوتة ما )640(متلازما 

:المذكورة في الجدول الآتي



5:الجدول رقم

:مكونات الجدول

جدول إحصائي عام للتراكیب المتلازمة 

%النسب المئویة640التراكیــــــــب 

30848.12الشرطي 

396.09الظرفي

15624.37الشرطي المتضمّن للظرف

13721.40القصر والاستثناء

95674.68مذكــــرالجنس

32425.31مؤنــــث

72756.79حقیقـــقي

55343.20مجــــازي

97776.32مفــــردالعدد

362.81مثــــنى

26720.55جمــــع

64850.62إنســــانالذوات

302.34حیــــوان

524.06نبـــــات

856.64جمـــــاد

46536.32شــــيء

114489.37ـــعرفـالإعراب

907.03نصــــب

463.59جـــــر

18514.45متكلــــمالإسناد 
21917.10مخــــاطب
87668.43غائـــــب



یتضمّن جدول التراكیب المتلازمة ستة ودیان مرتبة على 
:النحو الآتي 

بلغ عددھا ستمائة و أربعین تركیبا التراكیب المتلازمة، و قد -1
).640(متلازما

.الجنس -2
.العدد -3
.الذوات -4
.الإعراب -5
.الإسناد -6

أمّا فیما یتعلق بالودیان، فإنّنا نجد كلّ خانة تتفرّع بدورھا إلى 
عدد من الروافد المرتبطة بھا، و قد بلغ عددھا ستة وعشرین رافدا 

:يموزّعة على النحو الآت
و یشمل سبعة روافد سبق أن :وادي التراكیب المتلازمة-

:ذكرناھا في التمھید و نعود إلیھا ھنا للتركیز أكثر، و ھي 
المركّب الشرطي، و المركّب الظرفي، و المركّب الشرطي 

.المتضمن للظرف، ومركّبا الاستثناء والقصر 

سبق الإشارة إلیھا في أمّا بقیة الأودیة السابقة و روافدھا فإنھ 
، )187(الجدول السابق المتعلق بالتراكیب المتممة في الصفحة رقم 

و سنتعامل مع الوادي الأوّل من التراكیب، و المتمثّل في التركیب 
.الشرطي 

:التركیب الشرطي
:مفھوم الشرط لغة 



باب الشین و ھي "القاموس المحیط"في )ط.ر.ش(وردت مادة 
:إلزام الشيء، و التزامھ في البیع و نحوه، كالشریطة:طالشر«من 

اشترط «، و"1"»"أملك علیك أم لك :"جمع شروط، وفي المثل
فسد :تأنّق،        و اشترط المال:شرط وتشرّط في عملھ :علیھ 

، و یدلّ ھذان النّصان على أنّ الشرط،  و ما "2"»بعد صلاح 
.ان نوعھ یشتق منھ التزام في العمل أیّا ك

وقع في أمر :شرط، یشرط، شرطا«و یشتقّ الشرط من 
الشرط جمع أشراط .شققھ و قطعھ :عظیم، و شرط الشيء شریطا

ما یوضع لیلتزم في عمل، أو نحوه :العلامة، الشرط جمع شروط:
"مثل كما یشیر ھذا النّص إلى تعدّد "3"»"الاجتھاد شرط النجاح:

مواضع استعمالھ فمنھ الوقوع في الأمر، و معاني الشرط بتباین 
تقطیع الشيء، و وضع العلامة، و الالتزام بالعمل، و بھذا یتسع 

.مجال استعمالھ من المادي إلى المعنوي 
:اصطلاحا 

ما دخل علیھ شيء من «:ورد في اصطلاح النّحاة أنّ الشرط
یة الثاني ذھنا، الأدوات المخصوصة الدالّة على سببیة الأوّل و مسبب

"أو خارجا سواء كان علّة للجزاء، مثل  إن كانت الشمس طالعة، :
"ھذه علة الجزاء، أو معلولا"فالنھار موجود  إن كان النھار :

إن دخلت الدار فأنت "أو غیر ذلك مثل "موجودا فالشمس طالعة
ما یتوقّف علیھ الشيء، ولا :، و في اصطلاح المتكلّمین"طالق

" في الشيء، ولا مؤثّرا فیھیكون داخلا كیبس الحطب الموقوف :
ما یتوقّف علیھ وجود :علیھ إحراق النّار، وفي العرف العام

للطاھر "ترتیب القاموس المحیط على طریقة المصباح المنیر، و أساس البلاغة –1
.697ص2ج-جامعة النجاح الوطنیة-"أحمد الزاوي

.698المرجع نفسھ ص–2

–بیروت -المكتبة العصریة –"لجبران مسعود "–معجم لغوي عصري -الرائد–3
874ص-م1996



، ویشیر "2"»والشرط وقوع الشيء لوقوع غیره «، "1"»الشيء
ھذان النّصان إلى أنّ الشرط تعلیق أمرین متلازمین یقع أحدھما 

.للأوّل لوقوع الآخر، فیكون الثاني سببا أو جزاء

:استعمالاتھ في الدیوان الشعري

لقد اشتمل الدیوان الشعري على عدد غیر یسیر من التراكیب 
بنسبة )308(الشّرطیة التي یبلغ عددھا ثلاثمئة وثمانیة تركیبا 

محتلاّ بذلك الرتبة الأولى من مجموع التراكیب )48.12%(
لحاجتھالمتلازمة، وقد یعود لجوء الشاعر إلیھ بكثرة 

.إلى إبراز المواقف التي تقع بوقوع أسبابھا 

وتنوّعت التراكیب المتلازمة في الدیوان، بتنوّع الأدوات 
الرابطة بین الشرط وجزائھ، وقد وظّف الشاعر جلّھا، ومن ھذه 
الأدوات ما ھو اسم، أو حرف، ومنھا ما ھو جازم، وغیر جازم، 

وإذما، ومن، وما، ومھما، إن، «:وعددھا اثنتي عشرة أداة، وھي
،"3"»ومتى، وأیّان، وأنّى، وحیثما، وأینما، وأین، وكیفما 

إن، وإذما، و :"و نكتفي ھھنا بدراسة الأدوات الشرطیة فقط، و ھي 
، و سنتطرق إلى بقیّة الأدوات في التركیب "ما، و من،  ومھما

عفیف الدین"الظرفي المتضمن للشرط، و من أمثلتھا قول الشاعر 
:التلمساني "

مَقَالُكَ إِنَّ الِمسْكَ لَیْسَ بِفَائِحِ  وَ إِنْ كُنْتَ مَزْكُومًا فَلَیْسَ بِلاَئِقٍ   
"1"

، وأنظر المنجد في الحروف 113ص "لابن ھشام"شرح قواع الإعراب –1
.27ص "لأنطوان قیقانو"وإعرابھا 

-عالم الكتب–"عبد الخالق عظیمة"تحقیق "لأبي العباس المبرد"المقتضب –2
.46ص 3ج-وتبیر

دار –"جوزیف إلیاس وجرجس ناصیف"الوجیز في الصّرف والنّحو والإعراب –3
.143ص -م1999ینایر -الطبعة الأولى-بیروت-العلم للملایین

.75البیت الثامن ص "العربي دحو"تحقیق "عفیف الدین التلمساني"دیوان –1



فالشاھد ھو التركیب الشّرطي الوارد في البیت بأكملھ 
المذكور آنفا، و ھو یتألّف من تركیبین بسیطین متلازمین یرتبط 

أن تكون لتعلیق حصول «و ھي ،"إنْ"أحدھما بحرف الشرط 
مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط، فلھذا تعمل فیھما عمل 

، وقد ربط ھذا الحرف بین التركیب "2"»جزم لفظا أو محلاّ 
، ویتضمّن فعل الشرط، والتركیب الثاني "كنت مزكوما"الأوّل 

وھو جزاؤه، كما اقترنت "فلیس بلائق مقالك إنّ المسك لیس بفائح"
یجوز أن یكون «ء بالجواب لأنّ التركیب مسبوق بنفي؛ إذ الفا

"بإذا"الشرط مضارعا أو ماضیا وجوابھ جملة مقترنة بالفاء أو 
، كما نجد أنّ المسند إلیھ في ھذا التركیب جاء "3"»الفجائیة 

واحدا، وھو مذكّر حقیقي، ومفرد مخاطب یعود على الإنسان، الذي 
محتلاّ بذلك الرتبة الأولى بنسبة )648(بلغ عدده في الدّیوان 

، وقد جعل الشاعر ھذا الإنسان موضوعا غالبا في )50.62%(
أشعاره لإبراز مواقفھ الصوفیة في الحبّ، والعتاب، والمدح، 
ووصف الجوانب الحسّیة الممتزجة بالمشاعر الخالصة، ویمثّل 

د رمز المرأة الطابع الإنساني الغالب على غیرھا، أمّا المخاطب فق
بلغ عدده ھو الآخر

لكنّھ یحتلّ الرتبة الثانیة، وقد لجأ )%17.10(بنسبة )219(
الشاعر إلیھ في بعض الصور التي تستدعي منھ التوجیھ، ویدلّ 
الشّرط الوارد في ھذا البیت على اللّوم؛ إذ یلوم الشاعر ھذا 

المخاطب على قولھ، والبیت أشبھ بحكمة بلیغة تعكس 
عریة في الحیاة، أمّا إعراب ھذا التركیب تجربة الشاعر الش

جازم، والجواب "إن"الشرطي فھو في محلّ جزم؛ لأنّ الحرف 
.مقترن بالفاء 
:وقولھ أیضا

انظر المنجد في الحروف و ، و351ص"لابن ھشام"شرح قواعد الإعراب –2
.27ص "أنطون قیقانو"إعرابھا لـ

"جوزیف إلیاس وجرجس ناصیف"الوجیز في الصّرف والنّحو والإعراب لـ–3
.46ص –الجزائر-دار الھدى–"لإبراھیم قلاني"، وقصّة الإعراب 149ص 



ھَیْفَاءَ تَھْزَا بِالقَنَا المَیَّادِ )مَھْمَا أَنْثَنِي فَأَنَا الطَّعِینُ بِمَقَامَةٍ(
"1"

، "مھما أنثني فأنا الطعین بمقامة ":فالشاھد في ھذا البیت قولھ
وھو تركیب شرطي، یتكوّن من تركیبین بسیطین متلازمین، وھما 

، وھو الجواب أو "أنا الطعین بمقامة "، وھو فعل الشرط، و"أنثني"
ولا «بین ھذین التركیبین "مھما"الجزاء، كما تربط أداة الشرط 

ترنت جملة جواب ، وقد اق"2"»حرفا بل تلزم الاسمیة "مھما"ترد 
الفاء الواقعة في جواب الشرط، :التي یسمّیھا النّحاة«الشرط بالفاء 

، ویدلّ ھذا "3"»وھذه الفاء أداة وصل تستخدم لمثل ھذا الغرض 
التركیب الشرطي على التّحدي الذي رفعھ الشاعر في مواجھتھ 
للقنا، غیر أنّ معنى البیت لا یبدو كاملا؛ إذ لم یستوف الشاعر 

اختلاف (واب الشرط، ویصطلح على ھذا الأمر بالتضمین وھو ج
الوقف الدلالي مع مؤشرات الوقف النظمي، ومنھ خارجي وھو 

"انتھاء البیت قبل انتھاء المعنى  ، فقد اشتمل البیت السابق على "1)
تضمین خارجي لأنّ معناه لم یكتمل رغم تمام البیت، ویحتاج 

اب ولم یذكر إلاّ في البیت الذي التركیب الشّرطي إلى تمام الجو
.یلیھ 

ونشیر في ھذا المقام إلى أنّ المسند إلیھ جاء واحدا، وھو مذكّر 
حقیقي، ومفرد متكلّم ومرفوع یعود على الشاعر، حیث بلغ عدد 

)956(المذكّر في الدیوان الشعري تسعمائة وستة وخمسین مذكّرا 

.81البیت العاشر ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1
لجلال الدّین عبد الرحمن "وامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة ھمع الھ–2

-مكتبة الكلیات الأزھریة-"محمّد بدر الدّین النعساني "عني بتصحیحھ "السیوطي
، وأنظر أوضح المسالك إلى 58ص 2ج-ھـ1327-الطبعة الأولى-القاھرة

.189ص 3ج"ابن مالك"ألفیة 

-دار الرّائد العربي–"لمھدي المخزومي"قواعد وتطبیق في النّحو العربي –3
.124ص -م1986/ھـ1406-الطّبعة الثانیة-بیروت

منشورات –"لمحمّد العمري"اتّجاھات التوازن الصوتي في الشعر العربي –1
.باختصار9ص -الدار البیضاء-دراسات سال 



ارنّاه بالمؤنّث الذي ، وھو عدد ھائل إذا ما ق)%74.68(بنسبة 
اكتفى بربع العدد تقریبا، ونجد المذكّر بذلك جنسا غالبا في 
التراكیب جمیعھا، وكنّا قد أشرنا إلى أنّ تفوّق عنصر الذكورة یعود 
إلى نزعة الشاعر إلى كلّ ما یتّسم بالقوّة التي یستمدّھا من الخالق 

.ن عزّ وجلّ، وھو شعور نابع من نفس تأبى الضعف، والھوا

كما یتّضح من خلال الجدول أیضا تفوّق عدد الحقیقي على 
المجازي، إذ یستقلّ الأوّل بمجموع سبعمئة وسبعة وعشرین 

، ولكنّھ لیس تفوّقا كبیرا كتفوّق المذكّر )%56.79(بنسبة )727(
على المؤنّث؛ إذ یكاد یتشاطران العدد الإجمالي للتراكیب البسیطة 

لازم المركّب، فعددھا ضعف عدد التراكیب المكوّنة للبناء المت
المتلازمة لأنّنا نجد في كلّ تركیب متلازم تركیبین بسیطین، 

، فإنّ عدد )640(وبالتالي فإن كان عدد التراكیب المتلازمة 
، وعلى أساس ھذا )1280(التراكیب المؤلّفة لھا یساوي الضعف 

ظة التي یجدر العدد الأخیر حدّدنا نسب الروافد كلّھا، وھي الملاح
.بنا أن نشیر إلیھا في ھذا المقام لتتّضح قیم الجدول 

:وقولھ كذلك
"1"یَرُومُ مِنْ رِیقَتِھِ مَنْھَلَھْ  فَمَنْ یَرُمْ تَقَیُّدَهُ فيِ الھَوَى   

"الشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "فمن یرم تقیّده في الھوى:
، "وم من ریقتھ منھلھیر"تركیب الشرط، وجوابھ، أو جزاؤه 

، وھي اسم شرط جازم یستعمل "مَنْ"ویرتبطان بأداة الشرط 
خبره فعل الشرط، وفیھ (للعاقل، وقد وقعت في ھذا البیت مبتدأ 

ھو والجواب معا لأنّ الكلام لا یتمّ إلاّ بالجواب :ضمیرھا، وقیل
"فكان داخلا في الخبر  ، وبما أنّ فعل الشرط وجوابھ استوفى "2)

.185البیت الثاني ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1
لجلال الدّین عبد الرحمن "ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة -2

لعلي "باختصار، وأنظر المعجم الوافي في النّحو العربي 64ص 2ج"السیوطي
.318ص "توفیق، ویوسف جمیل



في ھذه الحالة مبتدأً، ونلاحظ أنّھا قد جزمت "منْ"عولھ، فتكون مف
المضارع "الفعل"وعلامة جزمھ السكون، أمّا المسند "یرم"المسند 

، ویبدو أنّھا لم تعمل فیھ، وذلك "غیر مجزوم"الثاني فھو مرفوع 
للضرورة الشعریة التي ترخّص للشعراء عدم التقیّد بالقاعدة اللّغویة 

لولا ھذه الحریة الصّرفیة والنّحویة ما أمكن مع قیود (دائما؛ إذ
)عمود الشعر أن یكون الشعر أداة ناجمة من أدوات التعبیر الفنّي 

، وقد یكون للشاعر خلفیة من وراء علامة رفع المسند الثاني "3"
الوارد في جواب التركیب الشرطي، حیث یدلّ ذلك على "یروم"

.ي الھوى، والجزاء النھل من ریقھارتفاع الھمّة في بلوغ مرام

وقد ورد المسند إلیھ واحدا في التركیب السابق، وھو یعود على 
مذكّر حقیقي، ومفرد غائب، وقد بلغ عدد المفرد في الدّیوان من 

بنسبة )977(مجموع التراكیب المتلازمة تسعمائة وسبعة وسبعین 
بھا في جداول  محتلاّ بذلك الرتبة الأولى التي حظي)76.32%(

البنى التركیبیة جمیعھا، وكنّا قد أشرنا إلى سبب كثرة ھذا العدد في 
الدیوان، وھو أمر یعود إلى نزعة الشاعر الفردیة التي یشعر من 
خلالھا باتّحاد ذاتھ مع العالم الخارجي المحیط بھ، وھو الشعور 

.الغالب لدى الصّوفي

ب من خلالھ ھو الخانة الأكثر أمّا وادي الإسناد فإنّنا نجد الغائ
شیوعا من حیث عددھا، وقد أحصینا مقداره بثمانمئة وستة وسبعین 

، وقد نتصوّر الغائب بعیدا عن الحضور )%68.43(بنسبة )876(
لكنّھ یطرح الكثیر من القیم الدلالیة المختلفة كالدلالة على الانفلات 

.من الواقع، والتطلّع إلى كلّ ما ھو مجھول 

ھذه بعض النماذج الشعریة الواردة في تركیب الشرط، وھناك 
أدوات أخرى شرطیة لكنّھا دالّة على الظّرف أیضا، نوردھا في 
القسم الثاني من التراكیب، واكتفینا بدراسة الأدوات الشّرطیة فقط 

ص "لتمّام حسن"-دراسة إبستمولوجیة للفكر اللّغوي عند العرب –الأصول –3
.باختصار80



التي تندرج ضمن التركیب الشّرطي، ویلاحظ أنّ ھذا التركیب قد 
لأدوات، ووظائفھا النّحویة، إلى جانب تعدّدت دلالاتھ باختلاف ا

.الشّرط وجوابھ كالدلالة على اللّوم، والتّحدّي، والجزاء 

:التركیب الشرطي المتضمّن للظّرف-2
:مفھومھ

ھو ما دلّ على تعلیق حاصل بین الشرط وجوابھ بواسطة أداة 
والظّروف كما الشرط المتضمّنة للظّرفیة الزمانیة أو المكانیة، 

مبان تقع في نطاق المبنیات غیر «":تمّام حسن"یراھا 
المتصرّفة، فتتّصل بأقرب الوشائج بالضمائر والأدوات، ویمكن 

:التمثیل لھا على النّحو الآتي
.إذا، إذ، إذاً، لمّا، أیّان، متى":ظرف زمان "
"1"»".أین، أنّى، حیث":ظرف مكان

-الھیئة المصریة العامّة للكتاب–"لتمّام حسن"-معناھا ومبناھا –اللّغة العربیة –1
-م1973

.119ص



تاج من جملة الظّروف المذكورة آنفا إلاّ إلى غیر أنّنا لا نح
"الأدوات الشرطیة والمتضمّنة للظّرف؛ وھي إذا، ولمّا، وأیّان، :

".ما"ومتى، وأین، وأنّى، وحیث المتّصلة بـ
:استعمالاتھ

إنّ عدد التراكیب الشّرطیة المتضمّنة للظّرف قد بلغ عددھا 
وھو یحتلّ ،)%24.37(مركّبا بنسبة )156(مئة وستة وخمسین 

بذلك المرتبة الثانیة بعد التركیب الشّرطي، وقد استعان بھ الشاعر 
في تحدید القیم الزمانیة والمكانیة باعتبار أدوات الشّرط الظّرفیة، 
وقد ذكر بعضھا في الدّیوان، سنحاول الوقوف عندھا لبیان وظائفھا 

عفیف الدّین "النّحویة التي تدلّ علیھا، ونجدھا في قول الشاعر 
:التلمساني "

لَنَا مَبْسَمًا تُثْنَى عَلَیْھِ إِذَا بَرَزَتْ لَیْلَى مِنَ الخِدْرِ أَبْرَزَتْ     
"1"ثَنَایَاهُ 

فالشاھد في ھذا البیت التركیب الشّرطي المتضمّن للظّرف، 
أبرزت "، وجوابھ "برزت لیلى من الخدر"ویتكوّن من فعل الشرط 

وھي «، "إذا"، وھما متلازمان بالأداة "تثنى ثنایاه لنا مبسما 
ظرف للمستقبل مضمّنة معنى الشرط غالبا ومن ثمّ وجب إیلاؤھا 

، فھي متعلّقة بجوابھا، "2"»الجملة الفعلیة ولزمت الفاء في جوابھا
ودالّة على الظّرفیة الزمانیة، كما كثر شیوعھا في الدّیوان، وممّا 

د في تركیب الشرط الظرفي لازما وھو یلاحظ أنّھ وظّف المسن
، ثمّ استخدمھ متعدّیا بالھمزة، وفي ذلك زیادة في معنى "برزت"

البروز، كما جاء المسند إلیھ واحدا في التركیب الشّرطي الظّرفي 
التي "لیلى"وجوابھ، وھو مؤنّث حقیقي، ومفرد غائب، یعود على 

عریقة، إذ من ترمز للمرأة العربیة ذات الأصول الاجتماعیة ال
وإذا كانت المرأة قد اختفت من (عادتھا التخفّي، وقلّة الظھور، 

.260البیت الأوّل ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –1

.206ص 1ج"للسیوطي"ھمع الھوامع –2



، وقد عبّر عنھا "3)"عالم الشاعر فإنّھا صارت ظاھرة روحیة
الشاعر بإعجاب لحظة بروزھا من الخدر، وقد یقتصر حضورھا 
في ذھن الشاعر فقط دون أن یراھا بالفعل مبرزا مواقفھ الروحیة 

فر دارس الأدب الصّوفي بشعر وفیر بدت فیھ یظ«نحوھا؛ حیث 
المرأة رمزا موحیا دالاّ على الحبّ الإلھي، ویعدّ الشعر الصوفي 
من ھذه الوجھة شعرا غزلیا تمّ للصوفیة فیھ التألیف بین الحبّ 

، فقد تجسّد حضورھا كرمز إنساني "4"»الإلھي، والحبّ الإنساني 
.یفضي إلى عاطفة الحبّ الإلھي

:أیضاوقولھ 
یَضُوعُ عَلَیْكُمْ نَفْحَةٌ مِنْ شَذَا مَتَى زُرْتُمْ نَجْدًا فَإِنِّي أَرَاكُمُ     

"1"نَجْدِ 

فالشاھد الوارد في البیت ھو التركیب الشّرطي المتضمّن 
للظّرف، ویتألّف من تركیبین بسیطین مرتبطین بأداة الشرط 

:، وجوابھ ھو"نجدازرتم"، وأوّلھما فعل الشرط الظرفي "متى"
، وقد اقترن ھذا "فإنّي أراكم یضوع علیكم نفحة من شذا نجد"

الجزاء بالفاء؛ لأنّھ تركیب اسمي في محلّ جزم، كما ارتبط ركنا 
، "أیّان"، وھي مثل "متى"ھذا التركیب بواسطة القرینة اللّفظیة 

ظرف زمان متعلّق «، كما أنّھا "2"»وھما ظرفا زمان للعموم«
في "متى"، فالزمن الذي تدلّ علیھ "3"»لشرط لأنّھ فعل تام بفعل ا

فعل الشرط عامّ ومبھم، لأنّ الشاعر یفسح مجالا غیر محدّد لوقت 
"نجد"زیارة المخاطبین، لیبیّن التركیب بذلك على نفحة الشذا في 

الطبعة -القاھرة-مكتبة النھضة المصریة –"للطفي عبد البدیع"الشعر واللّغة –3
-م1969-الأولى

.باختصار 97ص 
.163و162ص "لعاطف جودة نصر"الرمز الشعري عند الصوفیة –4

.80البیت الأوّل ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1
.57ص 2ج "للسیوطي"ھمع الھوامع -2
-الطبعة السادسة-قاھرةال-دار المعارف–"لعبد العلیم إبراھیم"النّحو الوظیفي –3

.274ص 



كلّ وقت، وھو یرمز إلى طبیعتھا الجمیلة وقت زیارتھا في ھذا 
ھذا البیت عدم اتّفاق في المسند إلیھ؛ المكان، كما نلاحظ حول

فالأوّل مذكّر حقیقي، یعود على جماعة من المخاطبین، والثاني ھو 
الشاعر المفرد المتكلّم، وإذا عقدنا مقارنة بین عدد المخاطب 
والمتكلّم في الجدول نجد التفوّق عائدا على المخاطب بفارق قلیل؛ 

، )%17.10(بنسبـة )219(إذ بلغ عدده مئتیـن وتسعة عشـرة 
ویأتي في المقام الثاني بعد الغائب، بینما وصل عدد المتكلّم إلى 

، ومع )%14.45(، بنسبة )185(مائة وخمسة وثمانین متكلّما 
سیادة الغائب علیھما ظلّ العدد المتبقّي موزّعا بینھما كلّما دعت 

ق ضرورة الإسناد إلى اختیار الضمیر الأنسب منھما طالما أنّ الفر
.بینھما لیس كبیرا 

أمّا عدد الجمع فھو أقلّ بكثیر من المفرد، ولكنّھ یتصدّر الرتبة 
، وھذا )267(الثانیة بعده، وقد أحصیناه بمئتین وسبعة وستّین 

، وقد استعان بھ الشاعر في حدیثھ عن تجاربھ )%20.55(بنسبة 
.الحیاتیة التي خاضھا مع النّاس خاصّة

:وكذلك قولھ
"1"وَقَفَ الإِجْلاَلُ ليِ عِنْدَ حُدُودِ لَّمَا رُمْتُ تَقَاضِي وَصْلِكُمْ   كُ

فالشاھد الوارد في البیت السابق ھو التركیب الشّرطي المتضمّن 
"رمت تقاضي وصلكم"للظّرف، ویتألّف من تركیب الشّرط 

"وجزاؤه، وھو قولھ ، وھما مرتبطان "وقف الإجلال لي عند حدود:
المصدریة "ما"، ودخلت علیھا "كلّ"، وأصلھا "كلّما"الأداة ب

الخاضعة للوصل  بكلّ إن لم (الظرفیة، وھي من باب الكلمات 
"یعمل فیھا ما قبلھا، وھي الظرفیة، نحو "كلّما جئت أكرمتك:

قَبْلُ كُلََّمَا رُزِقُوا مِنْھَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا ھَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ و

"2" بذلك الوظیفة الشّرطیة والظّرفیة معا، "كلّما"، وتؤدّي "3")
.وتتطلّب على ھذا النّحو شرطا وجزاءً 

.298البیت الخامس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1

.25سورة البقرة، الآیة –2



كما نجد المسند إلیھ الوارد في ھذا التركیب لیس واحدا، بل 
ھما اثنان متباینان فالأوّل یعود على الشاعر، والثاني یعود على 

ازي، وشيء مفرد، ومسند إلى ضمیر ، وھو مذكّر مج"الإجلال"
الغائب، وھذا الشيء المعنوي یعكس جانبا روحیا من ذات الشاعر، 

فیما -وقد بلغ عدد الأشیاء المادیة والمعنویة في الدّیوان الشعري 
شیئا بنسبة)465(أربعمئة وخمسة وستین -یتعلّق بھذا الجدول 

نسان، ویعود سبب محتلاّ بذلك الرتبة الثانیة بعد الإ)36.32%(
تبعیتھ للإنسان إلى وجود ارتباط وثیق بینھ وبین الشاعر في كلّ ما 
یتعلّق بمشاعره الروحیة وقیمھ السامیة التي لا ینزع عنھا في مبدئھ 
الصّوفي، فالتركیب السابق یدلّ على تكریم نفسھ، وإجلالھا، وھما 

.یحولان دون وصلھ لمحبوبھ، ویعكس ذلك قوّتھ لا ضعفھ

وإذا عدنا إلى البیت السابق نجد الشاعر كعادتھ یحسن انتقاء 
الأصوات الدّالة على مواطن القوّة والإقدام فیما یصبو إلیھ؛ إذ 

"یتردّد صوت القاف في قولھ ، وھو صوت "وقف"و"تقاضي:
مجھور وشدید یعكس شدّة الشاعر أمام حدود الإجلال، الذي وقف 

یتصرّف(ل الوصال، كما حائلا أمام ما یروم إلیھ من أج
المتكلّم بتنغیم الجملة، ویختار من ضمن قوالب التنغیم المتعدّدة 
القالب الملائم، لیعبّر عن الاستفسار، أو التعجّب، أو الوعید، أو 

"الاستحسان  ، ویتجلّى ھذا التنغیم من خلال تكرار صوت "1)
.القاف لیدلّ على القوّة 

اعر قد وظّف من التراكیب الشرطیّة ونستخلص ممّا سبق أنّ الش
ما یلائم غرضھ في إبراز دلالات وظائفھا النّحویة، كالدّلالة على 
الإعجاب بحسن المرأة، الذي یرمز إلى عاطفة الحبّ الإنساني 

.باختصار237ص 2ج "للسیوطي"ھمع الھوامع -3
174ص "لریمون طحّان ودنیز بیطار طحّان "فنون التقعید وعلوم الألسنیة –1

.باختصار 



المتجلّي في عاطفة الحبّ الإلھي، وإبراز صورة النّجد من خلال 
، وضمّنھا جمیعا رمز الطبیعة، والدّلالة على القوّة أمام الإجلال

.معنى الظّرف لتتحدّد قیمھا الزمانیة والمكانیة، وبكمیات متفاوتة 

:التركیب الظّرفي-3

لقد تطرّقنا إلى التركیب الظّرفي في الفصل الأوّل من الباب 
الأوّل في صیغتھ الإفرادیة؛ حیث یتألّف من ظرف زمان أو مكان 

ورده في ھذا المقام، بناءً مركّبا من أسند إلى اسم بعده، ولكنّنا ن
.تركیبین بسیطین تربط بینھما أداة ظرف

:مفھومھ لغة

«:في القاموس المحیط وھي من"ف.ر.ظ"وردت مادة 
الظّرف الوعاء جمع ظروف، والكیاسة ظرف؛ ككرم ظرفا، 
وظرافة قلیلة، فھو ظریف من ظرفاء، وظُرُفٌ ككتب، و ظرّاف 

نّھم جمعوه بعد حذف الزائد أوھو كالمذاكیر، وظریفین وظروف كأ
أو الظرف إنّما ھو في اللّسان، أو ھو حسن الوجھ والھیئة، أویكون 
في الوجھ واللّسان، أو البراعة وذكاء القلب، أو الحذق، أو لا 

، فالظّرف "1"»یوصف بھ إلاّ الفتیان الأزوال والفتیات الزولات 
الوجھ، والمظھر، أو معنویا كلّ ما دلّ على الحسن مادیا كحسن 

.كالبراعة، والذكاء، وما یتعلّق بالجوانب الروحیة 

:اصطلاحا

.1078ص 1ج-دار الكتاب العربي–"للفیروز أبادي"لمحیط القاموس ا–1



ظرف الزمان (یتّصل الظّرف عادة بمعنى الزمان والمكان، فـ 
"نحو"في"ھو اسم الزمان المنصوب بتقدیر  الیوم، واللّیلة، :

ا، وغدوة، وبكرة، وسحرا، وغدا، وعتمة، وصباحا، ومساء، وأبد
اسم المكان :، وما أشبھ ذلك ، وظرف المكان ھو"وأمدا، وحینا

"، نحو"في"المنصوب بتقدیر  أمام، وخلف، وقدّام، ووراء، :
، وما "وفوق، وتحت، وعند، وإزاء، وحذاء، وتلقاء، وثَمّ، وھنا

"أشبھ ذلك ، فالظّرف ھو ما دلّ على زمان أو مكان حاصلین "1)
با من بناءین بسیطین أو أكثر ، ویكون مركّ"في"ضمّنا معنى 

مرتبطین بقرینة لفظیة دالّة على الظرف المكاني أوالزماني، 
.ویسمّى ھذا التركیب على إثرھا بالتركیب الظّرفي 

:استعمالاتھ في الدیوان 

لقد ورد ھذا القسم في جدول التراكیب المتلازمة بصورة 
مركّبا ظرفیا، ویعود )39(ثین قلیلة؛ إذ لا یتجاوز عدده تسعة وثلا

سبب قلّتھ في الدّیوان إلى عدم توظیف القرائن اللّفظیة الدّالة على 
الزمان أو المكان بكثرة ضمن ھذا البناء المركّب، لتكون رابطة 
لتركیب الظّرف وجوابھ، لأنّ الشاعر في الزمن الفرد لم یكن مقیّدا 

اربھ الشعریة بظرف محدّد في شعره الصّوفي، وقد أبرز تج
الصوفیة بحریة أكبر دون الحاجة الملحّة لتخصیص الظرف 
المكاني أو الزماني، فھو ینتقل من عالم إلى آخر مستقلاّ دون أن 
نشعر بذلك، ومن الأدوات الظّرفیة التي عثرنا علیھا في الدّیوان 

"الشعري ".لمّا، وریثما، وحین، وحینما، وإذْ :
:ومن أمثلتھا قولھ

حِینَ أُكْفِي عَنْ ظَبْیِةِ بْيِ الحِمَى إِشَارَةُ وَجْدِي     وَلِظَ
"2"الوَعْسَاءِ 

"محمّد محي الدّین عبد الحمید"التّحفة السنیة بشرح المقدّمة الآجرومیة تألیف –1
.باختصار  132و 131و130ص 

.33البیت الثامن ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2



و الشاھد ھو التركیب الظّرفي الوارد في البیت بأكملھ، و یتألّف 
ظرف مبھم «:و ھي "حین"من تركیبین بسیطین مرتبطین بـ

حیان، و یصلح لجمیع الأزمان طالت أوقصرت المدّة، و جمعھا أ
.3"»جمع الجمع أحایین  "

و قد دلّت في ھذا البیت على الظّّرفیة الزمنیة غیر أنھا غیر 
محدّدة بوقت معین، و یبدو من خلالھ أیضا أنّ الشاعر جمع بین 
المذكّر و المؤنّث لحیوان واحد و ھو الظّبي، جاعلا من المذكر 

و كأنّ الظبي یدنو إشارة لوجده، و حبّھ، ومن المؤنث كفایة عنھ 
منھ لیحمل لھ الإشارة، حین تنفر منھ الظبیة، و ھي الصورة التي 

و (تكون علیھا الغزلان أو الظباء، فتظھر مضطربة متوترة، 
الغزال لشدة نفاره كائن روحاني متوتّر لا یقبل إلا لیدبر، و لا یبدو 

"إلا لیتوارى  حاول ، ولھذا جعلھا الشاعر وصفا للمرأة، التي "1)
لھیب ینشأ في الأسرار، و یسنح «أن یبرز لھا شعوره بالوجد فھو 

، وھو شعور "2"»عن الشوق، فتضطرب الجوارح طربا أو حزنا 
.الواجد أثناء نقل تجربتھ الصوفیة 

وقد ورد عدد الحیوان في جدول التراكیب المتلازمة ضئیلا، إذ 
)%2.34(لظّبي، بنسبة بلغ عدده ثلاثین حیوانا أھمّھا الغزال، و ا

و ھو آخر رافد في وادي الذوات لقلة توظیفھ من قبل الشاعر، و 
إن كان قد استعان ببعضھ فھو على سبیل الرمز، و ھذا لإبراز 
دلالاتھ الصوفیة، من خلال صوره الشعریة التي یذكر فیھا الحیوان 
في لحظات زمنیة مبھمة أو محدّدة ترتبط بقرائنھا اللّفظیة ذات 

.الوظائف الظرفیة 

:و قولھ أیضا 

.180ص "لعبد الغني الدقر"معجم النحو–3

.باختصار10ص "للطفي عبد البدیع "اللّغة و الشعر –1

.113ص "للكرلاباذي"التعرف لمذھب أھل التصوف –2



)رَأَیْتُ المَنَایَا حَوْلَھُ تَتَلَمَّظُفَلَمَّا اخْتَبَرْتُھُ  (ظَنَنْتُ الھَوَى سَھْلاً 
"3"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ فلمّا اختبرتھ رأیت المنایا حولھ :
"اختبرتھ"، و ھو تركیب ظرفي، یرتبط فیھ التركیب الأول "تتلمّظ

و «، "لمّا"عن طریق الأداة "رأیت المنایا حولھ تتلمّظ"بالثاني
تفید الحینیة، وھي حرف وجود لوجود؛ أي إنّھ تفید وجود الجواب 
لوجود الشرط، ولا یلیھا إلاّ الماضي، وذكرت مع أسماء الشرط 

،  إذن "1"»"حین"غیر الجازمة موافقة لمن قال إنّھا اسم بمعنى 
.ة حینیة أفادت في ھذا التركیب معنى الظرفیة الزمانیة فھي ظرفی

كما ورد المسند إلیھ في تركیب الظّرف و جوابھ واحدا، و ھو 
الذي یصف لنا موقفھ "عفیف الدّین التلمساني"یعود على الشاعر

من الھوى، و رحلتھ وراء حقیقتھ التي لم تنكشف لھ إلا لحظة 
ب الروحیة التي خاضھا الشاعر، اختباره، و ھي واحدة من التجار

الصوفیة ھم أوّل من أشار «أنّ "صلاح عبد الصبور "و قد قرّر 
إلى أنّ التجربة الروحیة شبیھة بالرحلة، و ھم الذین جعلوا من 
سعیھم وراء الحقیقة سفرا مضنیا ملیئا بالمفاجآت، و المخاوف في 

إن –دة طریق موحش طویل، قد ینتھي بسالكھ إلى النھایة السعی
، و یتبیّن من خلال ھذا الرأي أن التجربة "2"»-وفق االله وأراد 

الصوفیة لدى الشاعر خاضعة للارتحال الدائم في سبیل اكتشاف 
المجھول، و السعي وراء حقیقتھ الكامنة التي أدرك من خلالھا 

.صعوبة الھوى المحفوف بالمخاطر 
:و قولھ أیضا 

.309ص البیت الثاني"عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3

جویلیة -الجزائر-دیوان المطبوعات الجامعیة–"لصالح بلعید"النّحو الوظیفي –1
.95ص -م1994

.101ص"لمصطفى السّعدني"البنیات الأسلوبیة –2



وَ تُذْھِبُ عَمَّا مِنْكَ فِیھَا نْھَا بِوَصْفِھَا،   أَقِمْ رَیْثَمَا تُفْنِیكَ عَ
"3"تُبَاحِثُ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، و "أقم ریثما تفنیك عنھا بوصفھا:
، "أقم:"ھو تركیب ظرفي، یتألّف من تركیبین بسیطین أوّلھما قولھ 

اللّفظیة ، و ھما مرتبطان بالقرینة "تفنیك عنھا بوصفھا"و ثانیھما 
، و قد أفادت في ھذا التركیب وظیفة نحویة ظرفیة دالّة "ریثما"

و ھي مصدر راث یریث إذا أبطأ، فإذا (على مقدار من الزمن، 
استعمل في معنى الزمان جاز أیضا أن یضاف إلى الفعل، و قد 

زائدة أو "، قال ابن مالك "بما"و الفعل "ریث"یفصل بین 
"مصدریة ( .1"

ورد المسند إلیھ في التركیب الأول مذكّرا حقیقیا، و مفردا و قد
یعود على الإنسان الذي خاطبھ الشاعر في صیغة الأمر لیطلب منھ 

بوصفھا، فالضمیر في "الخمر"الإقامة برھة من الزمان لتفنیھ 
التي استھلّھا الشاعر "الخمر"الرّاح أي "تعود على "تفني"المسند 

ند إلیھ المذكور في التركیب الثاني المؤلّف في قصیدتھ، و ھي المس
للبناء الظّرفي المركّب، و إذا حاولنا إدراجھا ضمن روافد الجدول 
نجدھا مؤنّثة تأنیثا مجازیا، و شیئا مفردا، و مرفوعا غائبا أدّت 

"الخمر"وظیفة المسند إلیھ، و قد أسھب الشاعر في الحدیث عن 
دلالیة صوفیة، تعرّض على طول الدّیوان، و ھي ذات حمولة 

الشاعر إلى مادّتھا، و لذّتھا و متعتھا الروحیة، و أصحابھا 
كالشخص الذي ذكره في أوّل البیت، و كلّھا تفضي إلى الحبّ 

.الإلھي الذي یشعره الشاعر في مزاولتھ للسكر الروحي 

.70البیت السابع ص"عفیف الدین التلمساني"دیوان –3

باختصار، وأنظر 213ص 1ج"للسیوطي"ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع –1
.196ص"لعبد الغني الدقر"معجم النّحو 



و إذا عدنا إلى جدول التراكیب المتلازمة وجدنا الشاعر قد 
بأعداد كبیرة، حیث بلغت أربعمئة و خمسة و ستین وظف الأشیاء 

محتلّة بذلك الرتبة الثانیة بعد رافد )%36.32(، بنسبة )465(
، إذ كان ارتباط الشاعر بالأشیاء المادّیة و المعنویة "الإنسان"

وثیقا، و تجسّدت ھذه الأشیاء في كلّ ما یحیط بھ من موجودات، و 
ن تجارب روحیة في شعره ما تحملھ نفسھ من مشاعر و تعیشھ م

الآلیة في اللّغة تجعل الفیض الصّوفي «الصوفي؛ حیث نجد أنّ 
متساویا بحالة اللاوعي في الكشف عن حقائق النفس و مكنوناتھا، 

و علاقاتھ نزوعا بذلك تصبح اللّغة قادرة على تخطّي الواقع،
لاحتضان التوحّد الداخلي بین الذات و أشیاء العالم في نظام خاص

و رؤیا جدیدة أھم ما یمیزھا ھو الاتّحاد بالوجود            و 
، فیدلّ التركیب الظّرفي بذلك على وحدة الوجود "1"»الامتـزاج بھ

.التي شعرت بھا ذات الشاعر أثناء سكره المعنوي 

:و قولھ 
"2"المُشْتَاقِ إِذْ یَدْنُو البَعِیدُفَدَنَا البَعِیدُ وَ یَا ھَنَا     

، و ھو "یا ھنا المشتاق إذ یدنو البعید "الشاھد في ھذا البیت قولھ 
یا ھنا "تركیب ظرفي یتألّف من تركیبین بسیطین متلازمین أوّلھما 

التي "إذ"، و ھما مرتبطان بالأداة "یدنو البعید"، وثانیھما"المشتاق
ما لم للوقت الماضي والمستقبل في الأصحّ، وتلزم الظّرفیة(تكون 

زال وإخوتھ، "یضف لھا زمان، والإضافة إلى جملة غیر مصدّرة بـ
، و یقبح أن یلیھا اسم بعد "أو دام، أو لیس، أو لكن، أو لیت، أو لعلّ

، غیر أنھا اقترنت بالفعل المضارع في ھذا التركیب، "3)"ماض 
.وھذا ما جعلھا تدلّ على ظرف زمان للحال أو الحاضر 

105ص "مصطفى السعدنيل"البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العرب المعاصر –1
.

.334البیت الثاني من المقطوعة الثانیة ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان –2

204ص 1ج"لجلال الدّین السیوطي"ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع –3

، و أنظر 87ص "لعبد السلام ھارون"باختصار، و أنظر الأسالیب الإنشائیة 
.455ص "لمحمد بوزواوي"و الإعراب الجلیس في القواعد و الصّرف



"یا ھنا المشتاق"المقام إلى أن التركیب الأول و نشیر في ھذا 
أكسب البیت صیغة تنغیمیة خاصّة، و ھي قرینة مساعدة على بیان 
المعنى النّحوي لھذا التركیب الذي دلّ على تأثّر الشاعر و انفعالھ، 

فالنغمة التي تنطق بھا ھي التي تحدّد إذا كان الكلام تعجّبا أو (
، إذ تدلّ ھذه الصیغة على الحالة "1")سخریة أو قبولا أو رفضا 

.الوجدانیة المفعمة بالفرحة، و ھي تغمر المشتاق 

حیث استھلّ "یدنو البعید"كما نجد تكرارا في التركیب الفعلي 
و یلجأ الشاعر إلى (بھ الشاعر صدر البیت ثم ختم بھ العجز، 

أخرى فنّیة، التّكرار لیوظّفھ فنّیا في النّص الشعري لدوافع نفسیة و
أمّا الدوافع النفسیة فإنھا ذات وظیفة مزدوجة تجمع الشاعر و 
المتلقي على السواء، فمن ناحیة الشاعر یعني التكرار والإلحاح في 
العبارة على معنى شعوري یبرز من بین عناصر الموقف الشعري 
أكثر من غیره، و ربّما یرجع ذلك إلى تمیّزه عن سائر العناصر 

، و "دنا و بعید"، كما نلاحظ نوعا من الطباق بین "2)"بالفاعلیة 
یدلّ على التناقض و عدم الاستقرار، كما یحتوي ھذا البناء المركّب 

على تداخل المركبات، و تشابك الظرفیة الزمانیة الحالیة، و كأنّ (
، فقد "3)"الجملة موسومة بإیقاع صوتي یحدّد مواقع الدّلالة فیھا 

المكرّران وظیفتین "یدنو البعید"، و "ا البعیددن"أدّى التركیبان 
نحویتین باعتبار موقعھما في البیت الشعري، حیث وقع ھذا 
التركیب المكرّر ابتدائیا لا محلّ لھ في صدر البیت، ثم تركیبا 

.ظرفیا في محلّ جر مضاف إلیھ 

.باختصار238ص "لأحمد محمّد قدور"مبادىء في اللّسانیات –1

172ص "لمصطفى السعدني"البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر المعاصر –2

.باختصار
154ص "للمنصف عاشور"بنیة الجملة العربیة بین التحلیل و النظریة –3

.باختصار  



و یتبیّن لنا من خلال الأمثلة الشعریة المنتقاة حول التركیب 
في مدى عمقھا الدّلالي الناتج عن كلّ أداة ظرفیة، و العلاقة الظّر

التلازمیة التي جمعت بین كلّ تركیبین مرتبطین بھذه الأداة، إذ 
تتفاعل ھذه العناصر جمیعھا في بناء مركّب لتحدّد القیم الزمانیة 
المطلوبة في إیقاع صوتي و نحوي و دلالي متماسك تبرز من 

لتي خاضھا الشاعر كالدّلالة على أحوال خلالھ التجارب الصوفیة ا
الوجد،       و الارتحال الدائم لاكتشاف المجھول المتعلّق بالھوى 

.المحفوف بالمخاطر، إلى جانب الدّلالة على عدم الاستقرار 

:تركیبا الاستثناء والقصر-4



و ھما رفع الحكم عن أحد الأمرین، و ثبوتھ في الآخر،
یشتركان في ھذا المعنى العامّ إلاّ  أنّھما یفترقان حسب اختلاف 
الوظائف النحویة للأدوات التي نجد منھا ما یفید القصر، و منھا ما 
یفید الاستثناء و سنتناولھما معا في ھذا القسم غیر أنّ الاستثناء 

.جزء من القصر وواحد من طرقھ
:الاستثناء-أ

:مفھومھ لغة 

"الثِنى"«في مختار الصحاح و ھي من )ى.ن.ث(دة وردت ما
"مقصورا الأمر یعاد مرتین، و في الحدیث "لاثنى في الصدقة :

بالضم اسم من "الثنیا"في السنة مرتین، و )الصدقة (أي لاتؤخذ 
"1"».بالفتح"الثَّنوى"الاستثناء و كذلك 

:اصطلاحا 

في اصطلاح النّحاة «للاستثناء معان اصطلاحیة كثیرة، فھو 
أو إحدى أخواتھا لشيء لولا ذلك "إلاّ"عبارة عن الإخراج بـ 

للاستثناء أدوات «، و "2"»الإخراج لكان داخلا فیما قبل الأداة 
"حرفان وھما:ثمان و "سیبویھ "عند "حاشا"عند الجمیع و"إلاّ:

"، و فعلان و ھما"حشا"و "حاش"یقال فیھا  ، "لا یكون"و "لیس:
"عدا"عند الجمیع و "خلا"متردّدان بین الفعلیة و الحرفیة و ھما و 

بلغاتھا؛ فإنّھ "سوى"و "غیر"، و اسمان وھما "سیبویھ"عند غیر 

الطبعة الأولى -بیروت–المكتبة العصریة صیدا "للرازي"ختار الصحاح م–1
.50ص –م 1996ھـ 1416

محمّد محي الدّین عبد الحمید "التّحفة السّنیة بشرح المقدمة الآجرومیة تألیف –2
لمحمد "وأنظر الجلیس في القواعد و الصرف و الإعراب ،143و142ص "

.133ص"بوزواوي



"یقال "كـ"سَواء"و "ھُدَى"كـ "سُوَى"، و "رِضى"كـ "سِوى:
"1"».وھي أغربھا"بناء"كـ "سِواء"و "سماء 

:استعمالاتھ في الدّیوان 

لقد بلغ عدد التراكیب القائمة على تركیبي الاستثناء والقصر 
محتلاّ )%20.41(، بنسبة )137(مئة و سبعة وثلاثین تركیبا 

بذلك الرتبة الثالثة، و قد استعان بھ الشاعر لرفع الأحكام عن 
الأمور بعد ثبوتھا أو نفیھا فیما سبقھا، التي كانت ستشملھا لولا أنّھا 

.رجة عن الحكم الواقع في التركیب قبلھابقیت محصورة خا

و من النماذج الشعریة التي عثرنا علیھا في الدّیوان، و قد 
"تضمّنت ثلاثة أدوات ھي  فقط ، و منھا "إلاّ، و غیر، و سوى :

:قولھ 
فِي القَلْبِ إِلاَّ ظُلْمُكَ البَارِدُ فَلَیْسَ یُطْفِىءُ حَرَّ نَارِ الھَوَى    

"2"

فالشاھد المذكور في ھذا البیت ھو التركیب المتضمّن على 
و ھو أنّھ «"إلاّ"و حكم المستثنى بـ "إلاّ"و "بلیس"الاستثناء 

یخلو إمّا أن یكون مقدّما على المستثنى أو متأخّرا، و كلا الحالین 
إمّا أن یستثنى من كلام موجب أو منفي، والمنفي إمّا أن یكون تامّا، 

، التي نفت "بلیس"، و قد ورد ھذا التركیب منفیا "3"»یر تام أو غ
الظلم "إلاّ"وجود أي شيء یطفىء حرّ نارالھوى، في حین استثنت 

البارد، و أثبتتھ بعد وقوع النّفي على كافة الأشیاء الأخرى، و قد 

، و أنظر 60ص 2ج"لابن ھشام الأنصاري"الك إلى ألفیة ابن مالك أوضح المس–1
"جرجس ناصیف"و "لجوزیف إلیاس"الوجیز في الصّرف و النّحو و الإعراب 

.233ص 

.332البیت السابع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2

لأنصاري لمحمّد الطّیب بن إسحاق ا"اللآلىء الكمینة في شرح الدرّة الثمینة –3
.212ص -القاھرة-مطبعة المدني–"محمد جمیل أحمد"إشراف و طبع "المدني 



أفاد الاستثناء في ھذا المقام الاحتقار الذي سبّبھ الظلم لھوى 
.لة وجدانیة تعكس خیبتھ الشاعر، و ھي حا

:و قولھ أیضا 
یَبِیتُ وَ لِلْوَقَارِ بِھِ وَ مَا طَرَحَ الھُمُومَ سِوَى خَلِیعٍ      

"اِطْرَاحُ !1"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ و ما طرح الھموم سوى خلیع :
، وقد "سوى"، و ھو تركیب اشتمل على الاستثناء بالأداة "یبیت 
"ابن مالك"و "الزجّاج"قال «":ابن ھشام"نھا قال ع "سوى":

"الفرّاء"معنى و إعرابا، و یؤیّدھما حكایة "غیر"كـ أتاني ":
ھي ظرف، بدلیل وصل :، و قال سیبویھ والجمھور"سواك

و لا تخرج عن (، "2"»"جاء الذي سواك "الموصول بھا ، كـ
ر في ھذا البیت لم ، غیر أنّ الشاع"3)"الظرفیة إلاّ في الشعر 

التي نابت "یبیت"یخرج بھا عن معنى الظرفیة الزمانیة في كلمة 
أدّت وظیفة أساسیة "سوى"عنھا  في الدّلالة على الزمن، لأنّ 

على وزن "خلیع"فاعلیة، باعتبارھا مسندا إلیھ، كما أضیفت إلى 
"مأخوذا من فعل متعدّ فھو للمبالغة (الذي جاء "فعیل" ، و قد"4)

وقع مضافا إلیھ، إلى جانب ذلك، فإنّنا نجد الشاعر قد استھلّ بیتھ 
، "اطراح"ثم ختمھ باسم المصدر "ما"المنفي بـ "طرح"بالمسند 

في عدد من حروفھ، و قد شكّلا ثنائیة "طرح"والذي یقارب الفعل 
ضدّیة أكسبت معنى البیت قوة و إیحاء في إظھار اللامبالاة لدى 

.الخلیع"ھذا  "

.328البیت التاسع من المقطوعة الثانیة ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان –1

.70ص 2ج"لابن ھشام الأنصاري"أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك –2
لمحمّد الطیّب بن إسحاق الأنصاري "ینة اللآلىء الكمینة في شرح الدرّة الثم–3

.باختصار216ص "محمّد جمیل أحمد"إشراف و طبع "المدني

"شرح و فھرسة"لأحمد الحملاوي "شذا العرف في فن الصّرف –4 عبد الحمید "
99ص–م 1998–الطبعة الأولى -بیروت–دار الكتب العلمیة -"الھنداوي

.باختصار



:أمّا قولھ 
وَ مَا غَیْرُهُ یَأْتِي بِبِدَع وَ فَإِنَّ الوُجُودَ المَحْضَ لمَْ یَأْتِ بِدْعَةً     

"1"صَالِحِ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، "و ما غیره یأتي ببدع و صالح :
، و قد قال "غیر"و ھو بناء مركّب یدل على الاستثناء بواسطة 

:ابن مالك"عنھا  "
"2"»وَ اسْتَثْنِ مَجْرُورًا بِغَیْرٍ مُعْرَبَا         بِمَا لِمُسْتَثْنًى بِإِلاَّ نُسِبَا «

)"إلاّ"بما كان یعرب بھ المستثنى مع "غیر"وتعرب ( ، فتقع "3"
مرفوعة  أومنصوبة أو مجرورة حسب الموقع الذي تشغلھ، كما 

ا التركیب وظیفة ، وقد أدّت في ھذ"إلاّ"كان یشغلھ المستثنى بعد 
الابتداء على أنّھا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعھ الضمّة الظّاھرة على 
آخره، كما دلّ ھذا الاستثناء على ثبوت الحكم في الوجود بعد نفیھ 
عن كلّ الأمور الأخرى، وینظر ھذا الشاعر في صوفیتھ إلى 

–اعتبار الوجود وحدة متكاملة تتجلّى في أحدیة الخالق وھو االله 
.الذي لم یخلقھ عبثا -زّ وجلّع

:القصر-ب
:مفھومھ لغة

في لسان العرب، وتعني الحبس، وھي )ر.ص.ق(وردت مادة 
»حبسھ، ومنھ مقصورة الجامع:قصر الشيء یقصره قصرا«:من

حُورٌ مَقْصُورَاتٌ :القصر الحبس؛ قال االله تعالى«، وكذلك "1"

.75البیت الثاني ص "دّین التلمسانيعفیف ال"دیوان –1

"محمّد محي الدّین عبد الحمید"تألیف "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –2
، 19ص "لراجي الأسمر"، وأنظر مرجع الطلاب في اللّغة العربیة 225ص 2ج

.134ص "لمحمّد بوزواوي"وأنظر الجلیس في القواعد و الصّرف والإعراب 

.باختصار 225ص 2ر نفسھ جالمصد-3

.32س /2ع116ص 12مج "لابن منظور"لسان العرب -1



خیام من الدرّ مخدّرات على محبوسات في:؛ أي""2فيِ الخِیَامِ
"3"».أزواجھنّ في الجنّة، وامرأة مقصورة أي مخدّرة

:اصطلاحا

تخصیص (القصر ثبوت الأمر في الاسم ورفعھ عن غیره، وھو 
أمر بآخر بطریق مخصوص، أو ھو إثبات الحكم في الكلام ونفیھ 

)"مقصور ومقصور علیھ:عمّا عداه، ولكلّ قصر طرفان .4"
:لاتھ استعما

، "لا"، والعطف بـ"إنّما"القصر بـ:للقصر طرق متباینة أشھرھا
، وتقدیم ما حقّھ "إلاّ"و"لا"، والنّفي والاستثناء بـ"لكن"و"بل"و

التأخیر كالجار والمجرور، وقد انتقینا من ھذه الطرق القصر 
یأتي المقصور علیھ مع «لشیوعھا في الدّیـوان،    و "إنّما"بـ
:، وقد وردت في قول الشاعر"5"»متأخّرا وجوبا"اإنّم"

مِنِّي الَّذِي لاَ تَرَاهُ عَیْنُ رَائِیھِ وَإِنَّمَا نِسْبَةُ الإِطْلاَقِ آخِذَةٌ     
"1"

فالشاھد المذكور في البیت السابق ھو تركیب القصر بواسطة 
"آخذة"بـ"نسبة الإطلاق"، وقد أفاد تخصیص كلمة "إنّما"الأداة 

.دون غیرھا من الصفات الأخرى، فھي مقصورة علیھا 

كما أبرز لنا الشاعر موقفھ من نسبة الإطلاق المتعلّقة بھذا 
الوجود الذي ذكره في مستھلّ قصیدتھ؛ حیث ینظر إلیھ نظرة 
فلسفیة لا یراھا غیره من الناس، فھي لیست نظرة عادیة، ولا 

"ھتدرك بالعین، وأكّد ذلك بقول "لا تراه عین رائیھ:

.72سورة الرحمن، الآیة –2

.18س/1ع 117ص 12مج "لابن منظور"لسان العرب –3
.باختصار117ص "السیّد أحمد الھاشمي"جواھر البلاغة تألیف –4
.135ص "ن تریديبدر الدّین ب"البلاغة العربیة –5

.256البیت الرابع ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان-1



وھو بھذا القصر یصف لنا الإطلاق بصورة نسبیة تأخذ منھ ما لا 
یرى، إنّھ یربطنا بھ خیط فكري رفیع لطالما لا یكشف عن الأمر و 
لا یضعھ في الصورة المرئیة المدركة، بل إنّنا نحاول الوصول إلى 

شف لنا ما یریده بالوظائف النّحویة ذات الدّلالات المختلفة لتنك
بعض صوره وتجاربھ الشعریة الصوفیة؛ إذ أفاد القصر ھھنا 
وضع صورة الإطلاق في مستوى النسبیة الآخذة في العمق 

.اللامرئي، ممّا یعكس لنا اتّحاد ذاتھ بالوجود 

ویتجلّى لنا من خلال الأمثلة السابقة أنّ تركیبي الاستثناء، 
اتّجاه صاعد متمثّل في :والقصر یمتازان بوجود اتّجاھین متعاكسین

إثبات الحكم في القسم الأوّل، و اتّجاه نازل متعلّق بنفیھ في قسمھ 
الثاني، وذلك مفید نحویا ودلالیا؛ إذ یغلب على ھذا البناء نبرة دالّة 
على العنایة بإبراز الفائدة المرجوّة، كالّلالة على الاحتقار، وھو 

ر، والدّلالة على اللامبالاة الحالة الوجدانیة التي تعكس خیبة الشاع
، والدلالة في شاھد آخر على وحدة الوجود "الخلیع"من جانب 

المحض المتجلّیة في وحدة الفاعل الخالق، وھو االله، وھي شبیھة 
بالدّلالة التي أفادھا القصر في إبراز اتّحاد ذات الشاعر بھذا الوجود 

ق اللامرئي؛ الذي قصر فیھ الإطلاق على النسبیة الآخذة في العم
.في باطن الشاعر:أي

نستخلص ممّا سبق لنا دراستھ في ھذا الفصل أنّ التراكیب 
المتلازمة بأقسامھا الأربعة المطروقة ذات وظائف نحویة مشحونة 
بحمولات دلالیة یبرزھا المقام في كلّ سیاق وتركیب، ففي 

ي، والجزاء التراكیب الشّرطیة تتجسّد الدلالات على اللّوم، والتحدّ
في بلوغ مرامي الھوى، وفي التراكیب الشّرطیة التي ضمّنھا 
جمیعا معنى الظّرف تتحدّد قیمھا الزمانیة والمكانیة، وبكمّیات 
متفاوتة بما یلائم غرضھ في إبراز دلالات وظائفھا النّحویة، 
كالدّلالة على الإعجاب بحسن المرأة الذي یرمز إلى عاطفة الحبّ 

جلّي في عاطفة الحبّ الإلھي، وإبراز صورة النّجد الإنساني المت
من خلال رمز الطبیعة، والدّلالة على القوّة أمام الإجلال، وھذا في 



أوقات مطلقة، وفي التراكیب الظّرفیة تتجسّد القیم الزمانیة 
والمكانیة المطلوبة في إیقاع صوتي، ونحوي، ودلالي متماسك 

ي خاضھا الشاعر كالدّلالة تبرز من خلالھ التجارب الصوفیة الت
على أحوال الوجد، والارتحال الدائم لاكتشاف المجھول المتعلّق 
بالھوى المحفوف بالمخاطر، إلى جانب الدّلالة على عدم الاستقرار 

.





سنتطرق في ھذا الفصل إلى التركیب التوقّعي، و قد اصطلحنا 
ا نتوقّع من خلالھ و قوع ردود أفعال على تسمیتھ بھذا الاسم، لأنن

مختلفة، كالجواب في الاستفھام، والالتفات في النّداء، و الدّھشة بعد 
التعجب، و قضاء العھد بعد القسم، كما تتعدّد عناصره الإسنادیة 
ووظائفھ النّحویة، و ینقسم ھذا البناء المركّب إلى أربعة أقسام 

:سنحاول الإلمام  بھا جمیعا، و ھي 
.تركیب النّداء -1
.تركیب الاستفھام -2
.تركیب التعجب -3
.تركیب القسم -4

و ھناك أقسام أخرى كالتّمني، و التّرجي، و الأمر، و النّھي، 
تكاد تندر في الدّیوان، و قد وردت في بناء بسیط أشرنا إلى بعضھا 
في الباب الأول، كالتمنّي في فصل التراكیب الاسمیة البسیطة، و 
الأمر، و النّھي في فصل التراكیب الفعلیة البسیطة، و اكتفینا 
بدراسة ھذه الأقسام الأربعة في جدول التراكیب التوقّعیة التي 

)537(أحصینا عددھا الإجمالي في الدیّوان، إذ بلغ مجموعھا 
تركیبا توقّعیا موزّعا على أقسامھ بصورة متفاوتة، سیتمّ ذكرھا في 

:الجدول الآتي 



6:الجدول رقم
جـــــدول إحصــائي للتراكیــــب التوقّعیة

%النسبة المئویة537التراكــــــیب
31358.28النّداء

16230.16الاستفھام
4708.75التعجّب
1502.79القسم

44081.93مذكّرالجنس
9718.06مؤنّث
29755.30حقیقي
24044.69مجازي

44883.42ردمفالعدد
901.67مثنى
8014.89جمع

29054.00إنسانالذوات
101.86حیوان

50.93نبات
376.89جماد
19536.31شيء

18233.89رفعالإعراب
32560.52نصب

3005.58جرّ
3406.33متكلمالإسناد

34964.99مخاطب
15428.67غائب

:مكوّنات الجدول

یمثّل الجدول لوحة إحصائیة للتراكیب التوقّعیة، و یشمل ستة 
:أودیة، وھي

.تركیبا توقّّعیا )537(وادي التراكیب التوقّعیة، و قد بلغ عددھا -1
.وادي الجنس -2
.وادي العدد -3
.وادي الذوات -4
.وادي الإعراب -5



.وادي الإسناد -6

لى اثنین و عشرین رافدا على النّحو و یتفرّع كلّ واد منھا إ
:الآتي 

النّداء، و :ویشمل أربعة روافد ھي:وادي التراكیب التوقّعیة -
.الاستفھام،   و التعجّب، و القسم 

أمّا بقیّة الأودیة، و روافدھا فقد سبق الإشارة إلیھا في جداول 
.الفصول السابقة

:تركیب النداء-1

لنّداء تركیبا توقّعیا لأنّنا ننتظر من خلالھ التفاتة یعدّ ا
الصّوت، و «المخاطب، و نتوقع منھ الاستجابة، و ھو في اللّغة 

یضمّ أوّلھ و یكسر، و ھو في الاصطلاح الدّعاء بحروف 
"1"»بعید، و قریب، و مندوب :مخصوصة، والمنادى ثلاثة أقسام

:ات، منھاویؤدّي ھذه الوظیفة في العربیة أدو
.استعملت لنداء القریب، أو ما ینزل منزلة القریب :الھمزة-1«

.212ص "ابراھیم شمس الدین"تحقیق "ابن مالك"على ألفیة "المكودي"شرح –1



وھي لفظ مؤلّف من یاء، وصوت لین، ھو الألف، وینادى ":یا"-2
.بھا القریب والبعید، لأنّھا تنتھي بصوت مدّ، یعین على مدّ الصوت

ھاءً، "أیا"، وھما لفظ واحد قلبت الھمزة من "ھیا"و"أیا"-3
"فصـارت "یا"، ویتّضح من خلال ھذا النّص أنّ الأداة "2"»"یـاھ:

، ولا سیّما أنّھا "ھیا"و"أیا"ھي الأصل في النّداء، وتفرّعت منھا 
.تستعمل لنداء القریب والبعید معا

:أقسامھ
ینقسم النّداء إلى أداة النّداء، والمنادى، وھو من حیث حركة 

رفة، أو نكرة فإن كان مفردا مع«:إعرابھ منصوب، ومبني
مقصودة یبنى على ما كان یرفع بھ، فإن

، "3"»"یا رجلُ"و"یا زیدُ:"كان یرفع بالضمّة بني علیھا، نحو
غیر مقصودة، أو مضافا، أو مشبّھا بھ :وإذاكان مفردا نكرة؛ أي«

، فالمفرد المعرفة والنّكرة المقصودة مبنیان على الضمّ "4"»نصب
كرة غیر المقصودة، أو المضاف، أو من غیر تنوین، والمنادى الن

الشبیھ بالمضاف منصوب، كما ینصب المنادى على المفعولیة لفعل 
(أنادي"، أو "أدعو"محذوف وجوبا تقدیره  وناصبھ فعل مضمر، "

"یا زید"منابھ، فأصل "یا"نابت ، "أدعو"، فحذف "أدعو زیدا":
"منابھ"یا"ونابت  (.1"

:توظیفھ في الدّیوان

بلغ عدد التراكیب المتضمّنة للنّداء ثلاثمئة وثلاثة عشر لقد
محتلاّ بذلك الرتبة الأولى من )%58.28(، بنسبة )313(تركیبا 

مجموع التراكیب التوقّعیة، كما شاع استعمالھ في الدّیوان من قبل 

.217ص "لمھدي المخزومي"في النّحو العربي قواعد وتطبیق –2
.258ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –3
لزین "-صیاغة جدیدة –، وأنظر النحو العربي 259ص 3المصدر نفسھ ج–4

.264و 262ص "كامل الخویسكي

.باختصار 258ص 3ج"ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح –1



الشاعر للفت انتباه المخاطب أو المنادى في كلّ ما سیوجّھھ لھ، وما 
عد النّداء، ومن النّماذج الشعریة الواردة في النّداء سیتوقّع قولھ ما ب

:بأدواتھ المتنوّعة، نذكر قولھ
"2"فَلَیْتَكَ لَوْ أَضَفْتَ لَھُ جَمِیعِي یَا ظَبْيَ الصَّرِیمِ أَخَذْتَ قَلْبِي

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو "یا ظبي الحيّ أخذت قلبي:
، وھي لنداء البعید، ویمكنا أن "یا"اة تركیب نداء تصدّرتھ الأد

نتصوّر بعد الشاعر عن ھذا الظّبي المخاطب، وھو بعد حسّي 
ومعنوي، أمّا إذا حاولنا إدراجھ في روافد الجدول وجدناه مذكّرا 
حقیقیا، ومفردا من ذوات الحیوان، ومخاطبا منصوبا لأنّھ مضاف، 

، )%1.86(بة لكنّ الشاعر لم یوظّف من الحیوان إلاّ عشرة بنس
وھو عدد قلیل مقارنة بالإنسان والأشیاء، وقد استعان الشاعر 
ببعضھ لإبراز تجاربھ الشعریة، في صور رمزیة وإیحائیة، حیث 
یرمز في ھذا البناء المركّب إلى المرأة التي سلبت قلبھ ویدلّ ذلك 

.على شعوره الخالص نحوھا، والمعاناة التي یلقاھا في ھذا الحبّ 

ا ورد الظّبي مخاطبا، وھو الغالب على الضمائر الأخرى في كم
التراكیب كلّھا؛ حیث كانت لھ الصدارة بعدد وصل إلى ثلاثمئة 

، وقد جاء ملائما )%64.99(وتسعة وأربعین مخاطبا بنسبة 
للتراكیب التوقّعیة القائمة على توجیھ النّداء، أو طلب الاستفسار، 

إلى "الظّبي"د أسندت كلمة أوغیرھا من الأغراض الأخرى، وق
، لیؤلّفا بذلك منادى مضافا، وھو أحد الأقسام الثلاثة "الصّریم"كلمة 

(المعربة إلى جانب الشبیھ بالمضاف، والنّكرة غیر المقصودة 
، كما "1")"أدعو"فكلّھا منصوبة لفظا بعامل واجب الحذف، وھو 

ثبان الرمل ، وھي قطعة من ك"الصّریم"إلى "الظّبي"أضیفت كلمة 
الصّحراویة التي تحمل المشقّة "الظّبي"لتدلّ على التّعریف ببیئة 

والعناء بقدر مشقّة الشاعر ومعاناتھ التي سبّبھا لھ ھذا الظّبي حین 

.140البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
171ص "إسحاق الأنصاريلابن "اللآلئ الكمینة في شرح الدرّة الثمینة –1

.باختصار



أخذ قلبھ وترك جمیعھ، وقد تمنّى الشاعر بأداتین زیادة وإلحاحا في 
ء تأكیدا ، وقد أضاف التمنّي إلى النّدا"لو"و"لیت"التمنّي، وھما 

.على الحالة الوجدانیة للشاعر 
:وقولھ

ھِيَ الصَّیْدُ، فَاطْرَحْ طَرْحَھَا أَیَا طَارِحًا تِلْكَ الحُبَالَةَ صَائِدًا   
"2"غَیْرَ طَارِحِ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ أیا طارحا تلك الحبالة صائدا ھي :
، وھو"الصید

، وھي لنداء البعید، وبھا "أیا"لأداة تركیب نداء، استھلّھ الشاعر با
، وھي شبیھة "طارح"نادى الشاعر المخاطب بصیغة اسم الفاعل 

بالمضاف، كما أنّھا مذكّر حقیقي، وإنسان مفرد، وحركتھ النّصب، 
ھل عامل النّصب في :ولكنّ السؤال الذي یتبادر إلى الذھن ھو

ھناك (؟ إذ"أیا"أو الأداة "أدعو"المنادى الفعل المحذوف 
حالات نصب لا تفسّر بالعامل النّحوي، ولا یحدث النّصب إلاّ 
لكون الفتحة أخفّ ما یستعان بھ على تحریك ھیكل المفردات 
العربیة، وأواخرھا وقد بیّن الإحصاء بشكل قاطع تواتر الفتحة 

جعل منھا الحركة التّعویضیة التي )في الأنف460(المرتفع 
العربیة في كثیر من الحالات التي نعاملھا تستعین بھا اللّغة

"بالنّصب  ، وتدخل الفتحة عادة على الأسماء التي لھا علاقة "1)
بالمنادى "أدعو"مباشرة أو غیر مباشرة بالأفعال، مثل علاقة الفعل 

".طارحا"المنصوب بالفتحة 

في أكثر من "طرح"كما وظّف الشاعر في البیت السابق المسند 
الذي جعلھ مكّررا في أوّل "طارح"ق فمنھ اسم الفاعل اسم مشت

البیت، حیث وقع منادًى وختم بھ البیت، وقد جعلھ مضافا إلى 
، وبذلك لا "طرحھا"، وھي للاستثناء، كما أخذ منھ المصدر "غیر"

.75البیت السادس ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2
269ص "دنیز بیطار طحّان "و"ریمون طحّان"فنون التقعید وعلوم الألسنیة –1

.باختصار



ولكنّ الزیادة التي تلحق (بتغیّر وزنھ، "طرح"یتغیّر معنى المسند 
"ضا معجمیا معنویا الفعل المجرّد تحقّق عادة غر ، كالدّلالة "2)

على الحدث، أو الصفة، أو المشاركة، وتمتاز الصوامت المشكّلة 
الطّاء المجھورة الشدیدة (بالتدریج من الشدّة في "طرح"لكلمة 

المطبقة المستعلیة إلى الرّاء المتوسّطة المكرّرة، وصولا إلى الحاء 
"الرخوة المھموسة وغیر المفخّمة التدرّج أكسب ، وھذا"3)

الأصوات نغمة ممیّزة في البیت، وھكذا اكتسب النّداء صوتا أقوى 
في لفت الانتباه من خلال ھذه الصوامت المتكرّرة على طول البیت 
الشعري، وقد أراد الشاعر بھذا النّداء القويّ تنبیھ الصائد إلى تحیّن 

.الفرصة للظّفر بصیده الذي یرمز إلى المرأة في كسب مودّتھا
:أمّا قولھ

فَحَسْبِي أَنْ أَرْجُو لِقَاكَ عُرَیْبَ الحِمَى إِنْ لَمْ أَنَلْ صَیِّبَ وَصْلِكُمْ 
"1"وَأَطْمَعُ 

"فالشاھد الوارد في ھذا البیت قولھ ، وھو "عریب الحمى:
تركیب نداء متبوع بتركیب الشّرط، وینعقدان في بناء نحوي خاصّ 

لة، فبعد أن استھلّ الشاعر بیتھ الشعري بصورة آلیة لإبراز الدّلا
بالنّداء لتھیئة المخاطب، ولفت انتباھھ عرض علیھ شرطھ، فتركیب 
النّداء السابق یظھر لنا جلیّا أنّھ لم یذكر حرف النّداء، ولنا أن 
نقدّرھا، وعدم وجودھا لا یوھم القارئ بطبیعة التركیب؛ لأنّ سیاق 

لأداة النّداء المحذوفة ویكثر حذفھا الكلام یحیلنا على أنّھ نداء حتما
.في الشعر للضرورة

وقد ورد ھذا المنادى مذكّرا حقیقیا، وإنسانا مفردا، ومخاطبا 
منصوبا، حیث ساد في جدول التراكیب التوقّعیة رافد الإنسان، وھو 
الذات التي شغلت الرتبة الأولى بعدد وصل إلى مئتین وتسعین 

.باختصار 246المرجع نفسھ ص –2
ي كتاب اللّغة توظیفا لجدول التّصریف الحدیث للصوامت العربیة الوارد ف–3

.بتصرّف 79ص "لتمّام حسن"العربیة معناھا ومبناھا 

.132البیت التاسع ص "عفیف الدین التلمساني"دیوان –1



وظّفھ الشاعر بكثرة لأنّھ ملائم لإبراز ، وقد)%54(بنسبة )290(
التراكیب التوقّعیة كالنّداء، والاستفھام، والقسم، والتعجّب، وغیرھا، 
كما احتلّ رافد المذكّر ھو الآخر الرتبة الأولى، وقد بلغ عدده 

، ویرجع ھذا )%81.96(مذكّرا بنسبة )440(أربعمئة وأربعین 
عنصر الذكورة في ذات التفوّق في الجداول كلّھا إلى تفوّق 

اختلاف المذكّر عن (الشاعر، وھي عقلیة كلّ عربي، كما أنّ 
أنّ :المؤنّث ھو اختلاف كلمة غیر ممیّزة عن أخرى ممیّزة؛ أي

)المذكّر لا یحمل عادة أیة إشارة، بینما المؤنّث یحمل إشارة حسّیــة
ف ، وھو الأمر الذي یلجأ إلیھ الشاعر، ویقف عنده، فھو یوظّ"1"

عادة المذكّر توظیفا حقیقیا أومجازیا، وإن كان لا یحمل علامة 
ممیّزة لھ كتاء التأنیث لیكون اسما مؤنّثا لفظا مذكّرا معنى، غیر أنّنا 
نجد أسماء مذكّرة معنى ومؤنّثة لفظا، وتحمل علامة ممیّزة كتاء 

"التأنیث في مثل .حمزة، وطلحة: "
:وقولھ

"فيِ السَّرَى عَاقَتْكُمْ الظُّلَمُ ؟كُمْ       یَا حُدَاةَ العِیسِ مَا لَ !2"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب نداء "یا حداة العیس:
متبوع باستفھام، فبعد أن ھیّأ الشاعر أسماع المخاطبین بالنّداء، 
ولفت الانتباه طرح علیھم سؤالھ عن حالھم، وقد عاقتھم الظّلمات 

الإبل، وھو استفھام یفید التعجّب، كما دلّ تركیب في مسیرھم ب
النّداء على الاھتمام بشأن المخاطبین في البیت، ولا سیما حین 

في حسن ابتسامتھا "لیلى"طمأنھم في البیت الموالي أنّ ثغر 
سیكون نورا وھدایة لمقاصدھم، والأمر أشبھ بقالب قصصي 

.تفاعلت أحداثھ انطلاقا من النّداء

230ص "دنیز بیطار طحّان "و"ریمون طحّان"فنون التقعید وعلوم الألسنیة –1

.باختصار

.194البیت السابع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –2



خلص من ھذه النماذج الشعریة أنّ موقع النّداء في البدایة ونست
وسیلة لإبراز الاھتمام بشأن المنادى، وعرض القصّة، والإشارة 

.إلى المعنى المتوقّع بعده، بلفت الانتباه، وتھیئة المخاطب للسماع 

:تركیب الاستفھام-2
:مفھومھ لغة

"فھِم"«:، وھي)م.ھـ.ف(ورد في مختار الصّحاح مادة 
"، و"فَھِمٌ"علمھ، وفلان :؛ أي"فھامة"و"فھما"الشيء بالكسر 

الشيء فأفھمھ وفھّمھ تفھیما، وتفھّم الكلام فھمھ شیئا بعد "استفھمھ 
"1"».قبیلة"فَھْمٌ"شيء، و

:اصطلاحا

الاستفھام تركیب توقّعي یطلب بھ الاستفسار عن أمر ما، كما 
طلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قبل، وذلك بأداة من «أنّھ 

"إحدى أدواتھ، وھي الھمزة، وھل، وما، ومن، ومتى، وأیّان، :
"2"»"وكیف، وأین، وأنّى، وكم، وأيّ

:استعمالا

ات الاستفھامیة الواردة في الدّیوان مئة لقد بلغ عدد المركّب
، وقد )%30.16(بناء تركیبیا بنسبة )162(واثنین وستین    

تعدّدت أدوات الاستفھام في كلّ تركیب، وتباینت وظائفھا النّحویة 

.244ص "للرّازي"مختار الصحاح –1
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والدّلالیة، وقد وظّف الشاعر أغلب أدوات الاستفھام المذكورة 
:لھسابقا، ومن بین ما ورد منھا في الدّیوان قو

غَدَا عَبْدَ رِقٍّ غَیْرَ مَنْ أَمَا لِكَ رِقِّي أَنْتَ حُسْنِي، وَھَلْ لِمَنْ  
"3"مَلَكَ الرِقَّا؟ 

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ھل "، و"أما لك رقّي أنت حسني:
لمن غدا عبد 

، وھما تركیبان استفھامیان، فالأوّل "رقّ غیر من ملك الرقّا؟
»تصوّر أو تصدیق :أحد أمرین«، ویطلب بھا مسبوق بالھمزة

، وھي حرف لا محلّ لھ من الإعراب، وقد جاءت مقترنة "1"
النّافیة للزیادة في طلب الفھم عن المستفھم، وقد أفادت ھھنا "ما"بـ

.طلب التصدیق في الأمر بحمل المخاطب على الاعتراف بھ

د رقّ غیر من ملك ھل لمن غدا عب"أمّا البناء التركیبي الثاني 
، وھي حرف أیضا لا محلّ لھ من "ھل"، فقد جاء مصدّرا بـ"الرقّا؟

تختصّ «الإعراب، ویستفھم بھا عن التركیب في الإثبات فقط، و
، ویبدو الشاعر متردّدا في الأمر، وھو "2"»بالتّصدیق الإیجابي

ارد ینفي أن یغدو عبد الرقّ ملكا للرقّا، ویقابل استفھام التصدیق الو
وھو «في التركیب الثاني مصطلحا حدیثا في النّحو الوظیفي، 

بین -في ھذا المقام–استفھام المقابلة، ویتردّد الشاعر المستفھم 
، فإن نفى الشاعر أن "3"»معلومتین اثنتین أیّھما المعلومة الواردة 

یكون عبد الرقّ وملك الرقّ لدیھ سواء، فھو یبدو متردّدا بین 
.ھو یطلب التّصدیق الأمرین، و
:وقولھ أیضا
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!وَمَنْ عَلَى وَجْنَتِھِ مَثَّلَـھْ ؟وَمَنْ أَقَامَ الظِلَّ فِي شَمْسِـھِ،     
"4"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، "ومن أقام الظلّ في شمسھ؟:
، وھما تركیبان استفھامیان مسبوقان "من على وجنتھ مثّلھ؟"و
ا للعاقل، وقد أفاد ھذان التركیبان التعجّب، إذ ، ویستفھم بھ"من"بـ

یفصح الشاعر من خلالھما عن إعجابھ بالموصوف ویعود على 
القمر الطالع؛ حیث ذكر في البیت الذي یسبق ھذان التركیبان، 
ویرمز إلى المرأة في حسنھا، وجمال وجنتیھا، وھو وصف حسّي 

روحیة، ممتزج بشعور خالص، في طابع غزلي یفضي إلى عاطفة 
.وھي الحبّ الإلھي

المستفھم عنھ مذكّرا مجازیا، وجمادا مفردا، "القمر"كما ورد 
ومرفوعا غائبا، وھي الروافد التي تطابقھ في ھذا البیت الشعري، 
ونجد من جملتھا أنّ رافد الغائب في خانة الإسناد یحتلّ الرتبة 

سبة بن)154(الثانیة؛ إذ یبلغ عدده مئة وأربعة وخمسین 
، وقد وظّفھ الشاعر رغم أنّھ بعید عن الحضور، أو )28.67%(

الخطاب، لكنّھ یحمل ھو الآخر دلالة أقوى في تجسید صوره 
الشعریة، وإحضارھا في الذھن كالدّلالة على التصوّر، والانكشاف، 

.والوضوح 
:وقولھ كذلك

.سُلُوِّ أَنْتَ مُقِیمُ وَمَكَانُ الكَیْفَ یُعْزَى إِلَى فُؤَادِي سُلُوٌّ؟     
"1"

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، "كیف یعزى إلى فؤادي سلوّ؟:
«، وھي "كیف"وھو تركیب استفھامي، تصدّره ظرف الاستفھام 
، وھذا ھو "2"»موضوعة للاستفھام، ویطلب بھا تعیین الحال 
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امّ، للحال قبل الفعل الت(الأصل في استعمالھا، كما أنّھا ترد     
"وللخبر قبل غیره  بذلك خبرا إذا تقدّمت "كیف"، و تكون "3)

اسما، وتكون حالا إذا تقدّمت فعلا تامّا متصرّفا استوفى مفعولھ، 
وھي في التركیب السابق مبنیة على الفتح في محلّ نصب حال 
لأنّھا قبل فعل تامّ، وقد أفاد ھذا التركیب النفي والإنكار؛ حیث ینفي 

اتھ كلّ سلوّ یعزى إلى فؤاده، ویجیب بالإقرار أنّ ھذا الشاعر عن ذ
المخاطب ھو المقیم مكان السلوّ، ویرمز بذلك إلى المرأة، ومكانتھا 

.في قلب الشاعر
:أمّا قولھ

وَكَمْ ھَكَذَا نَوْمٌ إِلَى غَیْرِ إِلَى كَمْ تَمَادِي فيِ غُرُورٍ وَغَفْلَةٍ     
"یَقْظَةِ ؟ !1"

و التركیبان الاستفھامیان المذكوران على طول ھذا فالشاھد ھ
، وھي للسؤال عن العدد، "كم"البیت، وھما معطوفان، وقد سبقا بـ

في التركیب "إلى"ومبنیة على السكون في محلّ جرّ اسم مجرور بـ
على وجھین خبریة بمعنى كثیر، «الأوّل، والثاني، وھي 

، ولا ھي حرف ولا واستفھامیة بمعنى أي عدد لا لقلة ولا كثرة
مركّبة خلافا لزاعمي ذلك، بل ھي اسم بسیط وضعت مبھمة تقبل 
قلیل العدد وكثیره، والدّلیل على اسمیتھا دخول حرف الجرّ علیھا، 

، وقد جاءت في ھذا التركیب "2"»والإضافة إلیھا، وعود الضمیر
اسما دالاّ على السؤال عن العدد الكثیر، وھي مسبوقة بحرف جرّ 

لاستفھام الأوّل والثاني، ومضافة إلى ما بعدھا، وھذا في في ا
".ھكذا"و"تمادي"كلمتي 

ویخضع العطف في «وقد جاء التركیبان متعاطفین بالواو، 
الجمل الاستفھامیة بعد استیفاء شروط التناظر التركیبیة، والدّلالیة، 

لنّوع إذا كانت البؤرتان من ا:والتداولیة الأخرى إلى القید الآتي
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، فالتركیبان استفھامیان "3"»نفسھ، وإذا كان لھما المجال نفسھ
.ومتناظران، وكلاھما مسبوقان بأداة استفھام واحدة

أمّا المستفھم عنھما في كلّ من البناءین فیعودان على شیئین 
، وكلاھما مجازیان، ومفردان، "النّوم"و"التمادي"معنویین ھما 

عر قد وظّف الأشیاء المجازیة بكثرة في وغائبان، كما أنّ الشا
شیئا مادیا )195(دیوانھ، حیث یبلغ عددھا مئة وخمسة وتسعین    

محتلاّ بذلك الرتبة الثانیة بعد رافد )%36.31(ومعنویا، بنسبة 
الإنسان، وھي الرتبة التي استقرّ علیھا على طول جداول الفصول، 

اء، وتجسیدھا في ویرجع ذلك إلى اتّصال ذات الشاعر بالأشی
صوره الشعریة الصّوفیة المختلفة، ونقل دلالاتھا الحسّیة 
والمعنویة، فقد دلّ تركیبا الاستفھام على جانب معنوي یتعلّق 

.باللامبالاة، والإھمال اللذان طال أمدھما 

ونستخلص ممّا سبق أنّ تركیب الاستفھام دالّ على طلب العلم 
دلالة لیفید النّفي، أو التقریر، أو بالأمر، وقد یخرج عن ھذه ال

التصدیق، أو الإنكار، أو الحال، أو اللامبالاة، والإھمال، أو غیر 
ذلك من الدّلالات التي تستفاد من الوظائف النّحویة لأدوات 
الاستفھام المنتقاة داخل كلّ بناء تركیبي، وھي الأكثر شیوعا في 

لي للصور الشعریة الدّیوان، وارتباطا بالتنوّع الشكلي والدلا
والمواقف الصوفیة التي تتعلّق بذات الشاعر في إبراز شعوره نحو 
المرأة خاصّة، وما یتّصل بھا من أوصاف حسّیة تعكس أحاسیسھ 

.الوجدانیة نحوھا، والمعاناة المضنیة التي یلقاھا في حبّھ 
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:تركیب التعجّب-3
:مفھومھ لغة

و ھي من «مختار الصحاح، في )ب.ج.ع(وردت مادة 
العُجْبِ، والعُجاب بالضمّ، الأمر الذي یتعجب منھ، وكذا العجَّاب 
بتشدید الجیم، وھو أكثر وكذا الأعجوبة، والتعاجیب، العجائب ولا 

أفیل وأفائل، وتبیع :یجمع عُجَبٌ، وقیل جمع عجیب عجائب مثل
أحادیث، أعاجیب كأنّھ جمع أعجوبة مثل أحدوثة و:وتبائع، وقولھم

"1"».وعجب منھ من باب طرب وتعجب واستعجب
:اصطلاحا

حالة قلبیة منشؤھا استعظام «ینحصر مفھوم التعجّب في أنّھ 
حین یصاب بالدّھشة العظیمة من "2"»فعل فاعل ظاھر المزیة

فعل یخرج عن نطاق المألوف، وللتعجّب صیغ كثیرة منھا ما ھو 
"قیاسي على صیغتي ، ومنھا ما ھو !"أفعل بھ"، و!"ما أفعلھ:

یدرك من سیاق التلفّظ، والنّص الكلامي، ویتحقّق «سماعي 
:، كألفاظ التعجّب"3"»بالتصویت الذي یصاحب كلام النّاطق 

.، وغیرھا!"عجیب، ومن العجائب، وواعجبا، ویالھ"

ویصنّف تركیب التعجّب في البنى الاسمیة المركّبة، وھي من 
الوظیفة التنبیھیة في الظاھرة اللّغویة، فالنغم (الة على التراكیب الدّ
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المصاحب للتلفّظ بصیغة التعجّب دالّ صوتي تركیبي لھ درجة من 
"4.)"الوقع السمعي عند المتكلّم والسامع

ویظھر من خلال ھذا النّص أنّ التعجب من الإشارات التنبیھیة 
ن المتكلّم إلى الانفعالیة التي تحمل وقعا صوتیا، وسمعیا ینبع م

.السامع 
:استعمالاتھ في الدّیوان

"العفیف التلمساني"وصل عدد التراكیب التعجّبیة في دیوان 
ویحتلّ بذلك الرتبة )%8.75(تركیبا بنسبة )47(سبعة وأربعین  

الثالثة، وقد وظّفھ الشاعر في نقل صوره الشعریة بالإیجاز، ودقّة 
ومن النماذج الشعریة التي تضمّنت التعبیر، وإبراز الانفعال، 

:تركیب التعجّب قولھ
إِذْ كُلُّكُمْ شَخْصُھُ فِیھَا !مَا أَقْبَحَ الشَّكْلَ فِي مِرْآةِ أَعْیُنِكُمْ

"1"یُلاَقِیھِ 

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، !"ما أقبح الشكل في مرآة أعینكم:
، وقد !"ما أفعلھ"ھا وھو تركیب تعجّب على صیغة قیاسیة وزن

مبتدأ، وھي نكرة تامّة عند :فما«التعجبیة،         "ما"تصدّرتھ 
اسما (بمعنى شيء، كما تعدّ "2"»"سیبویھ"

مبھما، وعنصرا إشاریا یكون محطّ الإخبار، فكان مبتدأ لإغراقھ 
"في التنكیر، وتعویضھ لاسم مستغرق ھو أیضا في التنكیر  (3" ،

فھو في محلّ "أقبح الشكل في مرآة أعینكم"الفعلي أمّا التركیب 
، "ما"، كما أنّ المسند إلیھ ضمیر مستتر یعود على "ما"رفع خبر 

وھي شيء مجازي، ونجد أنّ ھذا الرافد من خانة الجنس یكاد 
شیئا )240(یتشاطر العدد مع رافد الحقیقي؛ حیث یبلغ عدده 

بنسبة )297(إلى ، ویصل عدد الحقیقي )%44.69(مجازیا بنسبة 
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، وقد كان توظیف الشاعر في ھذا الجدول لجنسي )55.30%(
الحقیقي والمجازي موزّعا بینھما خلافا للجداول السابقة التي كانت 

.الغلبة فیھا لرافد الحقیقي 

ونجد الشاعر في ھذا التركیب یتعجّب من قبح الشكل في نظر 
صائبة التي تلقّاھا المخاطبین، ویعیب علیھم ھذه الرؤیة غیر ال

.من قریش-صلّى االله علیھ وسلّم–الرسول 

:وقولھ أیضا
!تَسُلُّ لِلْعُشَّاقِ بِیضًا صِحَاحْ فَیَا لَھَا سُودٌ مِرَاضٌ غَدَتْ      

"1"

"والشاھد في ھذا البیت قولھ ، وھو تركیب "فیا لھا سودٌ مراضٌ:
صیغة تعجّب، تتألّف من ، وھي!"یالھا"تعجّب بالكلمة السماعیة 

حرف النّداء المبني على السكون، والذي یفید التعجّب، واللام 
المفتوحة الجارّة، وضمیر الھاء المبني على السكون، في محلّ جرّ 
اسم مجرور، ویتعجّب الشاعر في ھذا المقام من العیون السود 
المریضة، ویقابلھا في مفارقة غریبة بعیون العشّاق البیض 

.حاحالصّ

ویبدو أنّ الشاعر ینتقي من ألفاظھ ما یلائم المقام، ففي مثل ھذا 
رغم –التعجّب النّحوي یبرز الشاعر قدرة العیون السود الساحرة 

على أن تؤثّر في العشّاق، ویعبّر عن ذلك في دھشة -أنّھا مریضة
عمیقة عمق معنى البیت في حدّ ذاتھ، كما جعل ھذه الكلمات رموزا 

"یحاء واسع؛ ففي ھذا التركیب إشارات في قولھذات إ فیا لھا سود :
!"تسلّ للعشّاق بیضا صحاحمراض غدت   

إلى تعجّب الشاعر من ھذه العیون الساحرة، وقد وصفھا وصفا 
.حسّیا، أدّى إلى إحداث انفعال وجداني لدى العشّاق 

.328البیت الثالث ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1



:وقولھ كذلك
!وَلَقَدْ أَغَارُ بِأَنْ تَمُرُّ بِخَاطِرِي وَمِنَ العَجَائِبِ أَنْ أَفُوهَ بِذِكْرِھَا 

"1"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، !"ومن العجائب أن أفوه بذكرھا:
ومن "وھو تركیب دالّ على التعجّب، بواسطة الصیغة السماعیة 

، والاسم المجرور بعدھا "من"، و تتألّف من حرف الجرّ !"العجائب
ب الشاعر من أمرین، یؤلّفان ثنائیة ، وھي تفید تعجّ"العجائب"

ضدّیة متقابلة ما بین ذكر المرأة في نفس الشاعر، وغیرتھ من أن 
تخطر ببالھ، وھما صورتان تدلاّن على حیرة الشاعر ودھشتھ من 

.ھذا التناقض الذي سبّبھ لھ حبّھ وعشقھ للمرأة 

:أمّا قولھ 
–وَالعُرَیْبُ النَّازِلُونَ ھُـمُ وَالـدَّارُ دَانِیَــةٌ         –عَجَبًا 

"بَیْنَـنَـا الوَخَّادَةُ الرَّسْمُ ؟كَیْفَ أَعْیَتْ عَنْ مَسَافَــةٍ         !2"

فالشاھد الوارد في البیتین بأكملھما ھو تركیب التعجّب؛ إذ تدلّ 
على التعجّب، وھي صیغة سماعیة أخرى، وقد أفاد "عجبا"كلمة 

یب تعجّب الشاعر من الوخّادة الرسم التي أعیتھ، وفصلت ھذا الترك
بینھ وبین أھل الھوى بمسافة غیر محدودة، وقد أردف الشاعر 
تعجّبھ بالاستفھام الذي أفاد ھو الآخر التعجّب، وممّا یلاحظ حول 
الشاعر أنّھ یھرب بالمعنى إلى غایة نھایة البیت الثاني، وقد 

"اعترض كلامھ بقولھ "انیة، والعریب النازلون ھموالدّار د:
یسعى في تنغیم (لیتصوّر قربھم إلیھ مع بعد المسافة، وھو مع ذلك 

الكلمات، وتنسیق العبارات لتتجانس أصواتھا، ویحسن جرسھا، 
"ویطیب إیقاعھا  ، لذا ینبغي أن نتأمّل الألفاظ جیّدا، وكیفیة "1)

.115البیت الخامس عشر ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -1
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ملھ الأدبي، تلاعبھ بمواقع التراكیب حتّى یتجلّى لنا طریقھ في ع
حیث توسّط تركیب الاعتراض أجزاء تركیب التعجّب لیبرز لنا 
التناقض بین ثنائیة ضدّیة تتمثّل في الدنوّ، والبعد، وھي تعكس عدم 

.الاستقرار

:وقولھ كذلك
وَأَحْسِنْ بِھِ عِنْدَ الرِّوَایَةِ وَذَلِكَ حَقا صِبْغَةُ االلهِ فِي الوَرَى  

"وَالرَّوَى  !2"

"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ، !"أحسن بھ عند الروایة والرّوى:
وأمّا «القیاسیة، !"أفعل بھ"وھو تركیب تعجّب، ورد بصیغة 

ففعل أمر، ومعناه التعجّب، لا الأمر، وفاعلھ المجرور !"أَفْعِلْ"
، وھذا الفاعل مجرور بالباء الزائدة لفظا "3"»بالباء، والباء زائدة

(أفعل"حلاّ، وھو مسند إلى مرفوع م وھو في الأصل فعل ماض "
صار :أغدّ البعیر؛ أي"كـ"صار ذا كذا"بمعنى "أَفْعَلَ"على صیغة 

ذا غدّة، ثمّ غیّرت الصیغة، فقبح إسناد صیغة الأمر إلى الاسم 
)الظاھر، فزیدت الباء في الفاعل، لیصیر على صورة المفعول بھ 

لى صیغة الأمر لإنشاء التعجّب، فعل ماض جاء ع"أحسن"، فـ"4"
والباء حرف جرّ زائد، لایعمل فیما بعده إلاّ لفظا؛ لأنّ الھاء بعده 
ذات وظیفة فاعلیة، وتحدّدت وظیفة التعجّب بالقیمة الزمانیة 
المذكورة بعده، فالتعجّب حاصل في نفس الشاعر عند الرّوایـة 

والرّوى، وھذه 
د كرّرھا الشاعر بصیغة الجمع الكلمة الأخیرة جمع لما قبلھا، وق

.للتفخیم الدلالي، والتّأكید على الأمر المستحسن 

ونستخلص ممّا سبق لنا دراستھ أنّ تركیب التّعجب في ھذه 
النماذج الشعریة دالّ على الدّھشة، والاستغراب، وھو ممیّز وظیفي 

.262البیت السابع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2
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یرد لإبراز علامات التفخیم، والتشویق بصیغ قیاسیة أو سماعیة، 
ؤدّي وظائفھا النّحویة والدّلالیة في سیاق محكم، كالدّلالة على ت

التعجّب من عیون المرأة عند وصفھا، والدّلالة على التناقض بین 
صورتین متقابلتین بین ذكر المرأة، ونسیانھا، والتناقض بین الدنوّ، 
والبعد، ممّا یعكس عدم الاستقرار الذي أدّى إلى وقوع ھذه 

.انیة الانفعالات الوجد

:تركیب القسم-4
:مفھومھ لغة



:القَسْمُ«في لسان العرب وھي من )م.س.ق(عثرنا على مادة 
مصدر قسم الشيء یقسمھ قسما فانقسم، والموضع مقسِم مثال 

:الیمین، وكذلك:القَسَمُ، بالتحریك«، بینما        "1"».مجلس 
وقد أقسم باالله .در مثل المُخْرَجُ، والجمع أقسامالمُقْسَمُ، وھو المص

"2"».تحالفوا:وتقاسم القوم.حلف لھ:واستقسمھ بھ وقاسمھ

:اصطلاحا

فأمّا القسم فھو «":ابن عصفور"ورد مفھوم القسم في قول 
القسم جملة، :فقولنا.جملة یؤكّد بھا جملة أخرى كلتاھما خبریة

"قدیر، فأمّا في اللّفظ فقولھمیعني في اللّفظ أو في الت ، "أقسم باالله :
"وأمّا في التقدیر فقولك لأنّ ھذا المجرور متعلّق "االله"، و"باالله:

"بفعل مضمر للدّلالة علیھ، كأنّھ قال ، ویتّضح "3"»"أقسم باالله:
من خلال ھذا القول أنّ القسم مركّب من جملتین تكون إحداھما 

جملة إنشائیة أو خبریة مؤكّدة «را، فھي تأكیدا للأولى لفظا أو تقدی
"لجملة أخرى ھي جواب القسم، نحو زید أقسم باالله "و"باالله لأفعلنّ:

، ولتعلّق كلّ واحدة منھا بالأخرى، نزلت منزلة الشرط "لیفعلنّ
والجزاء فإنّ الجملة المقسم بھا لیست مقصودة لذاتھا، بل ذكرت 

"1"».تأكیدا للجملة المُقْسَمِ علیھا 
:أركانھ

:ینقسم القسم إلى ثلاثة أركان ھي
:المقسم بھ-أ

.16س /2ع102ص 12مج "لابن منظور"لسان العرب –1

.15س /1ع 104ص 12المصدر نفسھ مج –2
"الزجّاجي"شرح جمل –3 .544ص 1ج"لابن عصفور"
دراسة –، وأنظر الجملة العربیة 195ص "لابن ھشام"شرح قواعد الإعراب –1

.155ص "لإبراھیم عبادة"لغویة نحویة 



والمقسم بھ ھو كلّ اسم «ھو الركن الأوّل من أركان القسم، 
"الله، أو لما یعظّم من مخلوقاتھ، نحو النّبي "، و"باالله لیقومنّ زید:

"2"»".أبیك لتفعلنّ كذا"، و "لأكرمنّ عمرا
:المقسم علیھ-ب

والمقسم «ھو الجزء الثاني الذي یقع جوابا وتأكیدا للأوّل، 
"علیھ ھو كلّ جملة حلف علیھا بإیجاب أو نفي، نحو واالله ما قام :

».، وقد تبیّن أنّ المفرد لا یقسم علیھ"االله لیقومنّ زید"و "زید
"3"
:حروف القسم-ج

أنفسھا وحروف القسم الجارة ب«وتسبق عادة لفظ الجلالة، 
"ھي الباء، والتاء، والواو، واللام، ومُنْ، والمیم المكسورة :

"4"».والمضمومة

:استعمالاتھ في الدّیوان

"عفیف الدّین التلمساني"بلغ عدد تراكیب القسم في دیوان 
محتلاّ بذلك الرتبة )%2.79(بنسبة )15(خمسة عشرة بناءً 

زر الیسیر في تأكید حقیقة الأخیرة، وقد استعان الشاعر بھذا الن
صوره الشعریة، وتبلیغھا، وإثباتھا، ومن النماذج الشعریة

:الواردة في الدیوان الشعري قول الشاعر
بِسُلاَفَةٍ، أَوْ شَادِنْ، أَوْ شَادِي قَسَمًا بِسَالِفِ عَیْشِھِ سَلَفَتْ لَنَا   

"1"

"الزجّاجي"مل شرح ج-2 .548ص 1ج"لابن عصفور"
.549ص 1المصدر نفسھ ج–3
.549ص 1المصدر نفسھ ج–4
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"والشاھد المذكور في ھذا البیت قولھ الف عیشھ سلفت قسما بس:
"لنا بسلافة

وھو تركیب القسم، إذ یقسم الشاعر بالعیش السالف، ونجد كلمة 
أصل أحرفھ وإن :وھي الأصل؛ أي«مسبوقة بالباء، "سالف"

كانت الواو أكثر استعمالا منھا لأنّھا للإلصاق فھي تلصق فعل 
المأخوذ من "قسما"، ونجد أنّ المصدر "2"»القسم بالمقسم بھ

الباء للزیادة في :قد سبق حرف القسم الجارّ؛ أي"قسم"الفعل
)جاز إظھار الفعل أي فعل القسم معھا(الدّلالة على القسم، حیث 

، وما یقال على المصدر یقال أیضا على الفعل لأنّ المصدر "3"
"سالف"یعمل عمل فعلھ، ویجري مجراه، كما نجد أنّ كلمة 

د سبقت الموصوف، وھذا مجرورة بھذه الباء، كما أنّھا صفة ق
مخالف للقاعدة النّحویة؛ إذ یُتْبَعُ الموصوف بالصفة، والأصل 

، ولكنّ الشاعر اضطرّ إلى تقدیم الموصوف "العیش السالف"
.لإبرازه، وھو المقسـم بھ 

، وقد "شادي"و"شادن"كما وظّف الشاعر في عجز البیت كلمتا 
ى مذكورة بالتنوین، والثانیة یتبادر إلى الذھن أوّل الأمر أنّ الأول

"الفعل"بدونھ، لكنّھما كلمتان متباینتان؛ فالأولى مشتقّة من المسند 
بمعنى الظّبي القويّ، الذي استغنى عن أمّھ، والثانیة مشتقّة "شدن"

، "شادي"، وتعني غرّد الطّیر فھو "یشدو"، "شدا"من الفعل 
ي تمتزج بالعیش فصورة الظّبي، والطّیر ترمزان إلى الطبیعة الت

والتضایف (السالف المحلّى بھا، وھي تفضي إلى التجلّي الإلھي، 
بین الفعل والانفعال، بنسق رمزي أشرب الكون تصوّرا لواحدیة 

"الوجود ، فعناصر الطبیعة المتعدّدة، والمتقابلة ذات وجود "1)
موحّد فیما بینھا، وتعود جمیعھا إلى وحدة الخالق المبدع، وھو االله 

زّ وجلّ، ویبدو أنّ الشاعر یمدح ھذا العیش السالف، ویصفھ ع

.38ص 2ج"للسیوطي"ھمع الھوامع –2
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بالسلافة، وھي من العسل، الذي قدّمتھ لھ الطبیعة، فھو یحنّ لأیّام 
"الشادي"إلى النشاط، ویرمز "الشادن"الشباب والصّبا، إذ یرمز 

إلى المرح، وھي العناصر الطبیعیة التي ذكّرتھ بممیّزات سنّ 
في ھذا المقام ینقل الدّلالة من التجرید إلى الشباب، ونجد الشاعر

المحسوس، فھو یلجأ إلى الدّلالات المحسوسة، والمدركة كالظّبي، 
یلتمس منھا وسائل الإیضاح والتجلیة حتّى یتمّ (والطیر، والعسل، 

"لھ ما ینبغي من قوّة التّأثیر في عواطفنا والانفعال  ، وھذا ما "2)
في البیت السابق، وھو یدلّ على التعھّد أفاده تركیب القسم المذكور

إلى سنّ الشباب الممتزج برمز الطبیعة، وعناصرھا المتّحدة 
.بالوجود 

:وقال أیضا
سِوَى ظُلْمِ طَرْفٍ كَانَ فِیھِ وَااللهِ مَا كَانَ حَجْبُھَافَلاَحَتْ، فَلاَ، 

"3"ظَلاَمُ
"فالشاھد في ھذا البیت قولھ ان حجبھا سوى ظلم واالله ما ك:

"االله"، وھو تركیب قسم بلفظ الجلالة "طرف كان فیھ ظلام
تختصّ بالظّاھر فلا تجرّ ضمیرا «المسبوق بواو القسم، وھي 

"بخلاف الباء قال ، ولا یظھر معھا الفعل "بك ربّ أقسم لا بغیرك:
،كما یجمع الشاعر ما بین القسم والاستثناء للتأكید على الأمر      "1"»

حین ظھرت، وقد أدّى "لیلى"فھو یتعھّد من خلالھما في وصف 
حجبھا عن طرف الشاعر إلى رؤیتھ للظلام فقط، ویدلّ ھذا على 
جمال حسنھا ونورھا، حیث أقسم الشاعر أنّھا إذا حجبت عن نظره 

.أسدل الظلام الستار على عینیھ 
:وقولھ كذلك

!إِذَا لَمْ تُسَاعِدْھَا الدِّمَا المُتَنَافِسُ فَأُقْسِمُ مَا نَفْسٌ بَكَتْھُ نَفِیسَتُھُ
"2"

.باختصار162و161ص "لإبراھیم أنیس"دلالة الألفاظ –2
.196البیت السابع ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان –3
.39ص 2ج"للسیوطي"ھمع الھوامع -1

.339البیت الثاني ص "عفیف الدّین التلمساني"دیوان -2



"الشاھد المذكور في ھذا البیت قولھ فأقسم ما نفس بكتھ :
، وقد أدّى وظیفة "أقسم"، وھو تركیب قسم ورد بلفظة "نفیستھ

القسم دون حرف الباء، فقد اكتفى الشاعر بالمركّب الفعلي فقط 
بعده بكاء النفیسة على النّفس، إذ یعدّ ھذا الدّال على القسم، ثمّ نفى

النّفي جوابا للقسم، وقد أدّى ھذا التركیب وظیفة القسم التقریري 
الذي یدلّ على قوّة النّفیسة، وذود الدماء عن النّفس، وھي الدّلالة 
نفسھا التي جسّدھا تردّد صوت السین في كلّ مقطع صوتي؛ حیث 

.أضفى وقعا وجمالا على طول البیت

ویظلّ جنس المذكّر، والعدد المفرد، وذات الإنسان ھي الروافد 
السائدة في المباني التركیبیة المختلفة على طول الدّیوان، وقد أدّت 
وظائف أساسیة في نقل الصور الشعریة، والتعبیر عن تجارب 
الشاعر الصّوفیة، لذا یتعذّر علینا استبدالھا بعناصر أخرى من 

ائفھا الدّلالیة أساسیة، ولا یمكن الاستغناء عنھا في الجدول، لأنّ وظ
البنى التركیبیة جمیعھا، فعلى سبیل التمثیل نجد أنّ المسند إلیھ في 

مذكّرا حقیقیا، وإنسانا مفردا، ومتكلّما مرفوعا "أقسم"تركیب القسم 
.

نستخلص ممّا سبق لنا دراستھ في ھذا الجزء أنّ تركیب القسم 
ة نحویة ودلالیة عمیقة؛ إذ یتعھّد من خلالھ الشاعر یؤدّي وظیف

أمورا تتعلّق بذاتھ، ویؤكّد على حقیقتھا، ففي الشاھد الأوّل یدلّ 
القسم على التعھّد إلى سنّ الشباب الممتزج برمز الطبیعة، وإثبات 
عناصرھا المتّحدة في الوجود، كما یدلّ تركیب آخر في الشاھد 

المرأة ونورھا، فإذا حُجبت عن الثاني على تقریر جمال حسن
نظره أسدل الظلام ستاره على عینیھ، ویدلّ تركیب القسم في 
الشاھد الثالث على تقریر قوّة النفیسة، وإثبات ذود الدماء عن 
النّفس، وكلّھا دلالات تنوّعت بوظیفة القسم في تقریر الحقائق، 

.وإثبات وقوعھا سواء بالحروف أم بالأفعال 



یتجلّى بعد تعرّضنا للبنى التركیبیة التوقّعیة الأربعة أنّھا و
تؤدّي وظائفھا النّحویة المختلفة، فھي ذات وظائف تنبیھیة إشاریة 
إلى ما بعدھا، وتتنوّع بذلك دلالاتھا حسب السیاقات التي ترد 
علیھا، ففي تركیب النّداء الذي یتصدّر الكلام، یبرز الاھتمام 

لى المعنى المتوقّع بعده بلفت الانتباه، وتھیئة بالشأن، والإشارة إ
المخاطب للسماع، كما ینحصر تركیب الاستفھام في الدّلالة على 
طلب العلم بالأمر، وقد یخرج عن ھذه الدّلالة لیفید النّفي، أو 
التقریر، أو التّصدیق، أوالإنكار، أو اللامبالاة، أو الإھمال، أمّا 

الدھشة والاستغراب، وھو ممیّز تركیب التعجّب فھو دالّ  على
وظیفي یرد لإبراز علامات التفخیم، والتشویق بصیغ قیاسیة أو 
سماعیة، ویتجسّد تركیب القسم في الدلالة على التعھّد، وتقریر 

.الحقائق، وإثباتھا 





نستشفّ من خلال دراستنا النّحویة والدّلالیة للبنى التركیبیة 
أنّھا "ي الربیع عفیف الدّین التلمساني الكوميأب"في دیوان الشاعر 

ذات حمولة لغویة، ومعنویة تجسّدت في جملة من التراكیب 
المتنوّعة؛ حیث بلغ مجموعھا الكلّي اثنین وعشرین بناءً تركیبیا 
یتدرّج من البسیط إلى المركّب، فقد وصل عدد التراكیب الإسنادیة 

، والوصفي، والعطفي، الإضافي:البسیطة إلى تسعة تراكیب، وھي
والتوكیدي، والبدلي، والحرفي، والظرفي، وتدرج ھذه الأنواع 
جمیعھا ضمن التراكیب الإفرادیة إلى جانب التركیب الاسمي، 

.والتركیب الفعلي البسیطین

:أمّا عدد البنى المركّبة فقد بلغ ثلاثة عشر تركیبا، وھي
قع حالا، والتركیب الواقع التركیب الواقع مفعولا بھ، والتركیب الوا

صفة، والتركیب الواقع مضافا إلیھ، والتركیب الواقع عطفا، 
وتنضوي ھذه المركّبات ضمن التركیب المتمّم، بالإضافة إلى 
التركیب الشّرطي، والتركیب الظّرفي، والتركیب الشّرطي 
المتضمّن للظّرف، وتركیبا القصر والاستثناء، وھذا الأخیر جزء 

وتنتمي ھذه التراكیب الأربعة إلى التركیب المتلازم، من القصر، 
إلى جانب تركیب الاستفھام، وتركیب التعجّب، وتركیب النّداء، 
وتركیب القسم، وتصنّف ھذه التراكیب الأربعة الأخیرة إلى 
التركیب التوقّعي، ھذا فیما یخصّ عدد التراكیب وأنواعھا التي 

قد تمّ تصنیفھا استنادا على وظّفھا الشاعر في الدّیوان الشعري، و
بساطتھا، وتعقّدھا، وباعتبار وظائفھا النّحویة التي یؤدّیھا كلّ 

.عنصر داخلي من مكوّناتھا الإسنادیة 

كما اتّضح أنّ تباین أشكال ھذه التراكیب قد نتج عنھ تنوّع 
دلالي، رغم أنّھا تشترك في الرموز الشعریة الصوفیة كرمز 

مر، ورمز الطبیعة، وكلّھا تفضي إلى تجلّي المرأة، ورمز الخ
عاطفة الحبّ الإلھي، لكنّ المواقف الشعریة، والتجارب الصّوفیة 
التي خاضھا الشاعر في حیاتھ أثْرت دلالات ھذه الرموز ووسّعت 
مجالھا انطلاقا من أحوالھ الذاتیة والوجدانیة المتباینة حینا، 



لإفرادیة التي ترد في صیغ والمتقابلة أحیانا أخرى، ففي التراكیب ا
مفردة، وتستقلّ بمعانیھا في ذاتھا، تتّضح دلالة التعریف بالحالات 
الشعوریة، وتخصیص أحوال العشق الإنساني الممزوج بالحبّ 
الإلھي، وتتجسّد الدلالات المذكورة آنفا في الفصل الأوّل 

.یة بالتوضیح، أوالتّخصیص، أو بالبیان، أو بالقیم الزمانیة والمكان

أمّا فیما یتعلّق بالتراكیب الاسمیة البسیطة، فھي الأخرى تتنوّع 
المسند :دلالاتھا بتباین الحالات والصفات الممیّزة لركني الإسناد

ومواقعھما، كما یتبیّن لنا من تحلیل "الخبر"، والمسند "المبتدأ"إلیھ 
على بعض التراكیب الاسمیة من حیث الشكل والمعنى أنّھا تشتمل

ضروب من الدّلالات المتخیّرة التي تستقیم وظائفھا النّحویة، كما 
تمتاز ھذه الدّلالات بالثبات والاستقرار، وقد سبق الإشارة إلیھا 

.بالتفصیل في الفصل الثاني

أمّا فیما یخصّ التراكیب الفعلیة البسیطة فإنّھا تمتاز بالتحوّل، 
النّحویة تغیّر دلالاتھا وتباینھا وقد نتج عن تنوّع أشكالھا ووظائفھا 

من خلال ترتیب عناصرھا الإسنادیة، وتعدّد مكوّناتھا، فھي 
الأخرى ذات حمولات دلالیة عدیدة نستشفّھا من خلال ما انتقاه 
الشاعر من حالات المسند، والمسند إلیھ، والمفعول بھ، وقد توصّلنا 

:من خلالھا إلى النتائج الفرعیة، وھي
من خلال تنوّع دلالاتھ الزمنیة في "الفعل"فة المسند تجلّي وظی-1

الماضي، أوالحاضر، أو المستقبل، وقد سبق ذكر ھذه الدّلالات في 
.الفصل الثالث 

أھمّیة الضوابط التركیبیة للمسند التي تتحدّد في مجموع العناصر -2
النّحویة السابقة واللاحقة التي تتّصل بھ، وتؤلّف معھ بنیة واحدة، 

وظائف نحویة "الفعل"دّي ھذه العناصر المرتبطة بالمسند وتؤ
.ودلالیة كثیرة ذكرناھا بالتفصیل في مواطنھا

علاقة المسند بالمسند إلیھ في الإظھار، والاستتار، والحذف، -3
مع "الفعل"والتقدیر، ویجوز في ھذه الحالة الأخیرة حذف المسند 

لأخرى في التركیب ، وبقاء بعض العناصر ا"الفاعل"المسند إلیھ 



لتقوم بالوظیفة النّحویة كاملة دون الإخلال بالمعنى، وقد یكون 
الحذف مع التقدیر أبلغ وأقوى من الإظھار في التعبیر عن مكنون 

.النّفس

ضرورة المطابقة بین المسند، والمسند إلیھ فیما یتعلّق بالتأنیث، -4
ف علامة التأنیث والتذكیر ودلالاتھا، فإنّھ رغم جواز إمكانیة حذ

المؤنّث، أو تركھا "الفاعل"في حالة المسند إلیھ "الفعل"من المسند
مع المسند إلیھ المذكّر إلاّ أنّ السلیقة اللّغویة تحدّد ھذه المطابقة 

.بصورة مناسبة 

تعدّد دلالات تعدیة المسند إلى مفعول بھ واحد، أو أكثر كالدّلالة -5
، والتحوّل، والعطاء، وغیرھا من على الیقین، والشكّ، والظنّ

.الدّلالات المذكورة في الفصل الثالث 

كما نستخلص أیضا أنّ التراكیب المتعدّدة الإسناد، والواقعة 
حالا، أومفعولا بھ، أو صفة، أو مضافا إلیھ، أو عطفا تؤدّي 
وظائف نحویة ودلالیة مختلفة حسب المواقع والسیاقات التي یرد 

لّ تركیب متمّم لیضیف في التركیب السابق معنى جدیداً، علیھا ك
وقد لجأ  الشاعر إلى تنویع صیغھ وتراكیبھ في إبراز صوره 
الشعریة الصوفیة، ففي الحال مثلا تتحدّد أحوالھ الذاتیة والوجدانیة، 
وفي المفعول بھ تتجلّى معاني الحوار مع الذات، أو تتضّح لدیھ 

برز الصفات الروحیة في طابعھا مشاعر الیقین، وفي الصفة ت
الصوفي الذي یأخذ اتّجاھا محدّدا نحو النّفس للكشف عن أحوال 
الھوى والعشق، وفي المضاف إلیھ تتحدّد القیم الزمانیة والمكانیة 
في إبراز المواقف الصوفیة، وفي العطف تتّسع المعاني المشتركة 

غیرھا مع في الحكم، لتكون على وجھ الترتیب، أو التعقیب، أو 
.قصر الأحداث المتتالیة 

كما تؤدّي التراكیب المتلازمة بأقسامھا الأربعة المطروقة 
وظائف نحویة مشحونة بحمولات دلالیة یبرزھا المقام في كلّ 



سیاق، ففي التراكیب الشّرطیة تتجسّد الدّلالات على اللّوم، 
والتحدّي، والجزاء في بلوغ  مرامي الھوى، وفي التراكیب
الشّرطیة المتضمّنة  للظّرف تتحدّد قیمھا الزمانیة والمكانیة، 
وبكمّیات متفاوتة بما یلائم غرضھ في إبراز دلالات وظائفھا 
النّحویة، وفي التراكیب الظّرفیة تتجسّد القیم الزمانیة والمكانیة 
المطلوبة في إیقاع صوتي، ونحوي، ودلالي متماسك تبرز من 

التي خاضھا الشاعر كالدّلالة على أحوال خلالھ التجارب الصوفیة 
الوجد، والارتحال الدائم لاكتشاف المجھول، إلى جانب الدّلالة على 

.عدم الاستقرار

كما یتّضح لنا بعد تعرّضنا للبنى التركیبیة التوقّعیة الأربعة أنّھا 
تؤدّي وظائفھا النّحویة المختلفة، فھي ذات  وظائف تنبیھیة إشاریة 

بعدھا، وتتنوّع بذلك دلالاتھا حسب السیاقات التي ترد علیھا إلى ما
في كلّ مقام، ففي تركیب النّداء الذي    یتصدّر الكلام، یبرز 
الاھتمام بالشأن، وتھیئة المخاطب للسماع، كما ینحصر تركیب 
الاستفھام في الدّلالة على طلب العلم بالأمر، وقد یخرج عن ھذه 

أو التقریر، أو التّصدیق، أو الإنكار، أو الدّلالة لیفید النّفي، 
اللامبالاة، أمّا تركیب التعجّب فھو دالّ  على الدھشة والاستغراب، 
وھو ممیّز وظیفي لھ وقعھ الصوتي الذي یرد لإبراز علامات 
التفخیم، والتشویق بصیغ قیاسیة أو سماعیة، ویتجسّد تركیب القسم 

.ئق، عن طریق إثباتھا في الدّلالة على التعھّد، وتقریر الحقا

ھذه بعض النماذج من دلالات التراكیب المذكورة في دیوان 
الشاعر بأعدادھا ووظائفھا النّحویة، وقد تجلّى مدى تنوّع أشكالھا 
ومعانیھا، ویطول بنا الحدیث عنھا، لكثرتھا لذا اكتفینا بالإشارة 

مشحون "التلمسانيعفیف الدّین"إلیھا إجمالا، ممّا یبرز أنّ دیوان 
بالرموز المستوحاة من تجاربھ الصوفیة التي تؤدّي دلالاتھا وفق 
الوظائف النّحویة العامّة، والخاصّة في طابع وجداني مفعم 
بالأحوال الذاتیة الإنسانیة، وفي أسلوب یتّسم بالغموض، والعمق 
الفلسفي، كما یعدّ امتزاج عناصر الطبیعة، بعواطف الشاعر نقطة 



ع بین فنّ الرومنسیة، وشعره الصوفي، ولعلّھا نتیجة أخرى تقاط
من نتائج ھذا البحث التي توصّلنا إلیھا من خلال الوظائف النّحویة 
للبنى التركیبیة ودلالاتھا المتنوّعة، وننوّه في ھذا الصدد إلى أنّ 
التطوّر الدلالي الذي یحدث دوما في اللّغة یؤدّي إلى ثرائھا، إذ 

العربیة أكثر من وظیفة نحویة داخل كلّ تركیب، یجعل للكلمة 
تؤدّي وظیفة الاستفھام، ووظیفة الشرط، "مَنْ"نجد كلمة :فمثلا

.ووظیفة اسم الموصول حسب نوع السیاق الذي ترد علیھ 

كما نشیر إلى أنّ روافد الإنسان، والمذكّر، والمفرد، والغائب، 
الجداول الإحصائیة والحقیقي، والرفع ذات وظائف أساسیة في 

للتراكیب كلّھا؛ لأنّھا الأكثر سیادة وشیوعا في الدّیوان، ولا یمكن 
استبدالھا بروافد أخرى، ولھا خلفیاتھا وتداعیاتھا المناسبة لمقام 

.الشاعر عند التركیز والتكثیف

وفي الأخیر نأمل أن نكون قد وفّقنا إلى حدّ ما في فكّ رموز  
ل دراستنا للوظائف النّحویة ودلالاتھا في الشعر الصّوفي من خلا

البنى التركیبیة لھذا الدیوان، وإزاحة الغموض الذي یكتنف جوانبھ، 
.واالله من وراء القصد



"ابن مالك"أوضح المسالك إلى ألفیة -1 "لابن ھشام الأنصاري"
-دار إحیاء التراث العربي–"محمّد محي الدّین عبد الحمید"تألیف 

.م 1980-الطبعة السادسة-لبنان–بیروت 

دار الكتب -"یوطيلجلال الدّین الس"الأشباه والنظائر في النّحو -2
.-بیروت-العلمیة 



محمّد حسین "تحقیق "لأبي سعید بن الأنباري"أسرار العربیة -3
-الطبعة الأولى-بیروت -دار الكتب العلمیة–"شمس الدّین

.م1997/ھـ1418

للإمام الحافظ جلال الدّین عبد "الاقتراح في علم أصول النّحو-4
مطبعة -"أحمد محمّد قاسم"یق تحقیق وتعل"الرحمن السّیوطي

.م1976/ھـ1396-الطبعة الأولى -القاھرة –السعادة 

–القاھرة –عالم الكتب –"لمحمّد عید"أصول النّحو العربي -5
.م1997-الطبعة السادسة

"ابن مالك"إرشاد السالك إلى ألفیة -6 دار –"لصبیح تمیمي"
-باتنة–الشھاب 

دار ھومھ –"لعبد الملك مرتاض"یم الأدب الجزائري القد-7
.-الجزائر-بوزریعة -للطباعة والنشر

لفؤاد صالح "متصوّفا وشاعرا "عبد القادر الجزائري"الأمیر -8
.-الجزائر-المؤسّسة الوطنیة للكتاب-"السیّد

–"أبو الوفا الغنیمي التفتازاني"وفلسفتھ الصوفیة "ابن سبعین"-9
.م 1973-الطبعة الأولى-لبنان–بیروت -يدار الكتاب اللّبنان

-مكتبة الخانجي-"لعبد السلام ھارون"الأسالیب الإنشائیة -10
.م1979–مصر

لفاضل مصطفى "أقسام الكلام من حیث الشكل و الوظیفة -11
.م1977/ھـ1397–القاھرة -مكتبة الخانجي–"الساقي



محمّد "للدكتوراتّجاھات التوازن الصوتي في الشعر العربي -12
.الدّار البیضاء –مطبعة النجاح الجدیدة -"العمري

-دراسة ابستمولوجیّة للفكر اللّغوي عند العرب–الأصول -13
.م 1982-الھیئة المصریّة العامّة للكتاب–"لتمّام حسن"

عماد الدّین أبي الفداء إسماعیل "البدایة والنھایة للإمام الحافظ -14
أحمد بن شعبان بن "خرّج أحادیثھ "ي الدّمشقيبن كثیر القرش

مطابع -مكتبة الصفا-"محمّد بن عیادي بن عبد الحلیم "و"أحمد
.م 2003/ھـ1423-الطبعة الأولى-دار البیان الحدیثة

لجلال الدّین "بغیة الوعاة في طبقات اللّغویّین والنحاة -15
-ابي الحلبيمطبعة عیسى الب–"محمّد ابراھیم"تحقیق "السیوطي

.م1964/ھـ1384-الطبعة الأولى

لمصطفى "البنیات الأسلوبیة في لغة الشعر العربي الحدیث -16
.الإسكندریة –منشأة المعارف –"السعدني

"البوصري"البنیة اللّغویة لبردة -17 دیوان –"لرابح بوحوش"
.-الجزائر -ابن عكنون-المطبوعات الجامعیة

"للمنصف عاشور"العربیة بین التحلیل والنظریة بنیة الجملة -18
.تونس–دار منوبة –

بدون ذكر –"بدر الدّین بن تریدي"البلاغة العربیة تألیف -19
-الطبعة

جمال الدّین أبي الفرج عبد "تلبیس إبلیس للحافظ الإمام -20
السید "الدراسة والتحقیق والتعلیق "الرحمن بن الجوزي البغدادي

.م2003/ھـ1424-لبنان -بیروت-ار الكتاب العربي د-"الجمیلي



دار الكتب –"لمحمّد الكلاباذي"التعرّف لمذھب أھل التصوّف -21
.ھـ1400-بیروت–العلمیة 

للعلاّمة "التّاج المكلّل في جواھر مآثر الظرّان الآخر والأوّل -22
-الریاض-مكتبة دار السلام–"صدیق الحسیني البخاري القنّوجي

.م 1995/ھـ1416-الطبعة الأولى-لمملكة العربیة السعودیةا

محمّد محي "التّحفة السّنیة بشرح المقدّمة الآجرومیة تألیف -23
ومكتبة دار -دمشق-مكتبة دار الفیحاء–"الدّین عبد الحمید

.م1994/ھـ1414-الطبعة الأولى–الریاض -السّلام

المصباح المنیر، وأساس ترتیب القاموس المحیط على طریقة-24
.-جامعة النجاح الوطنیة -"للطاھر أحمد الزّاوي"البلاغة 

عبد القاھر "التراكیب النّحویة وسیاقاتھا المختلفة عند الإمام -25
"الجرجاني -دیوان المطبوعات الجامعیة –"لصالح بلعید"
.م 1994–الجزائر 

-الكتب العلمیةدار–"لعبده الرّاجحي"التّطبیق النّحوي -26
.-بیروت 

دار الكتب -"لمحمّد بن جریر الطبري"تاریخ الأمم والملوك -27
.ھـ1407-الطبعة الأولى-بیروت-العلمیة

"لمبارك بن محمّد المیلي"تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث -28
.-بیروت –دار الغرب الإسلامي –



طبع –"محمّد الجیلاليلعبد الرحمن بن "تاریخ الجزائر العامّ -29
-بیروت–نشر بدار الثقافة -الجزائر-بدیوان المطبوعات الجامعیة

.م1982/ھـ1402

المؤسسة الوطنیة –"لمبارك المیلي"تاریخ الجزائر الثقافي -30
.م 1978-الجزائر-للكتاب

دار النھضة -"لعبد العزیز سالم "تاریخ المغرب الكبیر -31
.م1981-بیروت–العربیة 

-دار المعرفة–"لأحمد حسن الزیّات"تاریخ الأدب العربي -32
.م 2004/ھـ1425–الطبعة الثامنة -لبنان-بیروت 

المؤسّسة –"لمحمّد بن عمرو الطمّار"تلمسان عبر العصور -33
.م 1984-الجزائر-الوطنیة للكتاب

الجبّار لعبد"-التّعدیة والتضمین في الأفعال في اللّغة العربیة-34
.الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة–"توّامة

شرح وتحقیق "السیّد أحمد الھاشمي"جواھر البلاغة تألیف -35
.-بیروت-دار الجیل-"حسن حمد "

"الجزائر في التاریخ لمجموعة من الدكاترة منھم-36 رشید :
-الجزائر-المؤسّسة الوطنیة للكتاب -"موسى لقبال"و"بوریبة
.م 1984

لابراھیم محمّد "-دراسة لغویة ونحویة –الجملة العربیة -37
.الإسكندریة –دار بور سعید للطباعة -منشأة المعارف–"عبادة



"لمحمّد بوزواوي "الجلیس في القواعد والصّرف والإعراب -38
.م 2003–الجزائر –دار ھومھ–

ار الكتب د–"مصطفى الغلاییني"جامع الدروس العربیة -39
.م 2000-الطبعة الأولى-بیروت -العلمیة

محمّد علي "تحقیق "لأبي الفتح عثمان بن جنّي"الخصائص -40
.القاھرة-دار الكتب المصریة–"النّجار

العربي "تحقیق "أبي الربیع عفیف الدّین التلمساني"دیوان -41
.–الجزائر –دیوان المطبوعات الجامعیة –"دحّو

-مكتبة الأنجلو المصریة–"لابراھیم أنیس"لة الألفاظ دلا-42
.م 1963-الطبعة الثانیة–القاھرة 

دار –"لأحمد المتوكّل"دراسات في نحو اللّغة العربیة الوظیفي -43
.–الدّار البیضاء –الثقافة للنشر والتوزیع 

المكتبة -"لجبران مسعود "-معجم لغوي عصري–الرّائد -44
.م 1996-بیروت-العصریة

دار -"لعاطف جودة نصر"الرمز الشعري عند الصّوفیة -45
-بیروت-الأندلس

"فیلیب سیرنج"تألیف -الأدیان، الحیاة–الرموز في الفنّ -46
الطبعة -سوریا–دار دمشق –"عبد الھادي عبّاس "ترجمة 
.م1992-الأولى

-مقاربة لسانیة–بیة السّمات التفریعیة للفعل في البنیة التركی-47
.-وھران -دیوان المطبوعات الجامعیة-"لأحمد حسّاني"



لأبي الفلاح عبد الحيّ بن "شذرات الذھب في أخبار من ذھب -48
.-بیروت-دار إحیاء التراث العربي-"العماد الحنبلي

محمّد محي "تألیف "ابن مالك"على ألفیة "ابن عقیل"شرح -49
الطبعة -دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع –"الدّین عبد الحمید
.-م1979/ھـ1399-الخامسة عشرة 

"الزجّاجي"شرح جمل -50 لأبي الحسن علي بن عصفور "
الطبعة -دار الكتب العلمیة-"فوّاز الشعّار"تقدیم "الإشبیلبي

.م 1998/ھـ1419-الأولى

رح وفھرسة ش"لأحمد الحملاوي"شذا العرف في فنّ الصّرف -51
الطبعة -بیروت-دار الكتب العلمیة-"عبد الحمید الھنداوي"

.م1998-الأولى

على الألفیة في علمي الصّرف والنّحو ضبط "المكودي"شرح -52
-بیروت-دار الكتب العلمیة–"إبراھیم شمس الدّین"وتخریج 

.م 1996/ھـ1417-الطبعة الأولى

–مكتبة النھضة المصریة –"یعللطفي عبد البد"الشعر واللّغة -53
.م 1969–الطبعة الأولى –القاھرة 

محي الدّین "تألیف"لابن ھشام"شرح قواعد الإعراب –54
طلاس للدراسات والترجمة –"فخر الدّین قباوة"تحقیق "الكافیجي

.م1989-الطبعة الأولى–دمشق -والنشر

"للولي محمّد"قدي الصّورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنّ-55
.-الإسكندریة-منشأة المعارف–



القاھرة -مكتبة النّھضة المصریة-"لأحمد أمین "ظھر الإسلام -56
.م1961-الطبعة الثانیة-

محمّد "تحقیق وتعلیق "لابن طباطبا العلوي"عیار الشعر -57
مطبعة -الإسكندریة –الناشر منشأة المعارف "زغلول سلام

.-التقدّم 

عنوان الدّرایة فیمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة -58
الشركة الوطنیة –"رابح بونار"تحقیق "لأبي العبّاس الغبریني"

.م1970-الطبعة الثانیة-الجزائر -للنشر والتوزیع

دار –"لمحمود السعران"علم اللّغة مقدّمة للقارئ العربيّ -59
.م1962-بمصر–المعارف 

محمّد "تحقیق "لمحمّد بن شاكر بن أحمد الكتبي"فوات الوفیات -60
.-مصر -مطبعة السعادة–"محي الدّین عبد الحمید 

شمس الدّین محمّد بن أبي بكر المعروف "الفوائد للشیخ الإمام -61
دار -"عبد السلام شاھین"ضبطھا وحقّقھا "بابن قیّم الجوزیّة"

.–بیروت-الكتب العلمیة

دار –"لمھدي المخزومي"في النّحو العربي قواعد وتطبیق -62
.م 1986/ھـ1406-الطّبعة الثانیة-بیروت-الرّائد العربي

دار –"لأحمد مختار العبادي"في تاریخ المغرب والأندلس -63
.-بیروت-النّھضة العربیة 



ر دنیز بیطا"و"لریمون طحّان"فنون التّقعید وعلوم الألسنیة -64
الطبعة -بیروت–مكتبة المدرسة –دار الكتاب اللّبناني –"طحّان
.الأولى

شرح "ابن ھشام الأنصاري"قطر النّدى وبلّ الصّدى تصنیف -65
دار –"عبد العزیز مشرّف"و"محمّد عبد المنعم خفاجي"وتعلیق 

.-بیروت-ودار الكتاب اللّبناني-القاھرة–الكتاب المصري 

"السیّد أحمد الھاشمي"ساسیة للّغة العربیة  تألیف القواعد الأ-66
–مؤسّسة المختار للنشر والتوزیع-"یحي مراد"قرأه وقدّم لھ 
.م2005/ھـ1426-الطبعة الأولى

.-دار الكتاب العربي–"للفیروز أبادي"القاموس المحیط -67

.-الجزائر-دار الھدى–"لابراھیم قلاني"قصّة الإعراب -68

دار الكتب –"عبد السلام ھارون"تحقیق "لسیبویھ"لكتاب ا-69
-بیروت–العلمیة 

لمصطفى بن عبد االله "كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -70
-بیروت-دار الكتب العلمیة–"القسطنطیني الرّومي الحنفي

.م1992/ھـ1413

مكتبة -"دلعبد الحمید السیّ"الكواكب الدریّة في الشواھد النّحویة -71
.-القاھرة -الكلّیات الأزھریة

دیوان –"لأحمد قبّش"الكامل في النّحو والصّرف والإعراب -72
.-الجزائر-المطبوعات الجامعیة



قاموس تراجم لأشھر الرجال والنساء –كتاب الأعلام -73
.لخیر الدّین الزركلي"والمستعربین والمستشرقین  "

لمحمّد الطیّب بن إسحاق "الدرّة الثمینة اللآلئ الكمینة في شرح-74
مطبعة -"محمّد جمیل أحمد "إشراف وطبع "الأنصاري المدني

.-القاھرة -المدني

الھیئة –"لتمّام حسن"–معناھا ومبناھا –اللّغة العربیة -75
.م 1973-المصریة العامّة للكتاب

"حاطوملأحمد"-من خلال اللّسان العربي–اللّغة لیست عقلا -76
.-لبنان-بیروت -دار الفكر اللّبناني–

الطبعة -بیروت-دار صادر-"لابن منظور"لسان العرب -77
.م2004–الثالثة 

"لابن ھشام الأنصاري"مغني اللّبیب عن كتب الأعاریب -78
.-بیروت–دار الجیل –"حنّا الفاخوري"تحقیق 

و الكتاب المسمّى ، وھ"عبد الرحمن بن خلدون"مقدّمة العلاّمة -79
دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرھم من 

-بیروت-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع–ذوي الشأن الأكبر 
.م2004/ھـ1424-الطبعة الأولى-لبنان

دار –"عبد المنعم الحفني"معجم مصطلحات الصّوفیة -80
.-م1987/ھـ1407-الطبعة الثانیة-بیروت-المسیرة

-"عبد الخالق عظیمة"تحقیق "لأبي العبّاس المبرّد"المقتضب -81
.-بیروت–عالم الكتب 



–المكتبة العصریة -"لأبي بكر الرّازي"مختار الصّحاح -82
.م1996/ھـ1416-الطبعة الأولى-بیروت-صیدا

-دیوان المطبوعات الجامعیة-"لمحمّد الحاج صادق"ملیانة -83
.م1964-الجزائر

لعبد "مختصر تاریخ الجزائر السیاسي والثقافي والاجتماعي -84
.-الجزائر-"مبارك المیلي"و"االله شریط

أبو السعود حسنین "المركّب الاسمي الإسنادي وأنماطھ -85
-الطبعة الأولى-الإسكندریة-دار المعرفة الجامعیة–"الشاذلي
.م1990/ھـ1410

یوسف "و"لعلي توفیق الحمد"نّحو العربي المعجم الوافي في ال-86
دار –الدار الجماھریة للنشر والتوزیع والإعلان -"جمیل الزعبي
.م 1992-الطبعة الأولى–مطبعة فضالة -الآفاق الجدیدة

.-بیروت-دار الرسالة–"لعبد الغني الدّقر"معجم النّحو -87

دیوان –"یحي بوعزیز"الموجز في تاریخ الجزائر -88
-الجزائر-مطبوعات الجامعیةال

الطبعة -بیروت–"لعادل نویھض"معجم أعلام الجزائر -89
.م 1971-الأولى

المؤسّسة الوطنیة للفنون –"لموسى لقبال"المغرب الإسلامي -90
.م1984-الطبعة الثالثة -الجزائر-وحدة الرغایة-المطبعیة



ار الفكر د-"لأحمد محمّد قدّور"مبادئ في اللّسانیات -91
.م 1999/ھـ1419-الطبعة الثانیة-لبنان-بیروت -المعاصر

جروس -"لراجي الأسمر "مرجع الطلاّب في اللّغة العربیة -92
.-لبنان-برس

-دار الشرق–"لأنطون قیقانو"المنجد في الحروف وإعرابھا -93
.م1987-الطبعة الأولى-لبنان-بیروت

دار -"لأبي العبّاس التمبكتي"نیل الابتھاج بتطریز الدّیباج-94
.-لبنان -بیروت-الكتب العلمیة

مطبعة -"لجعفر دكّ الباب"النّظریة اللّغویة العربیة الحدیثة -95
.م1996-دمشق -اتّحاد الكتّاب العرب

لمصطفى "نظام الرّبط والارتباط في تركیب الجملة العربیة -96
.-بدون ذكر الطبعة -"حمیدة

للسیّد "النّحو العربي من القرن الثاني إلى الرابع نصوص في -97
.م 1984/ھـ1404دار النھضة العربیة –"یعقوب بكر

دار –"لزین كامل الخویسكي"النّحو العربي صیاغة جدیدة -98
.-م 1995–الإسكندریة –المعرفة الجامعیة 

الفجر للطباعة و –"مختار بوعناني"نحو الجمل للدكتور -99
.-وھران–النشر 

دارالمعارف القاھرة –"لعبد العلیم إبراھیم "النّحو الوظیفي -100
-الطبعة السادسة–



لجلال "ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع في علم العربیة -101
محمد بدر الدین "عني بتصحیحھ"الدّین عبد الرحمن السیوطي 

–الطبعة الأولى –القاھرة –مكتبة كلیات الأزھریة –"النعساني 
.ھـ 1327

دار –"لممدوح عبد الرحمن الرمالي "الوظائف النّحویة -102
.م 1996–السویس الشاطبي –المعرفة الجامعیة 

"جوزیف إلیاس"الوجیز في الصّرف و النّحو و الإعراب -103
الطبعة -بیروت–دار العلم للملایین -"جرجس ناصیف"و

.م1999ینایر -الأولى
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